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 ةــمقدم
يعتبر البحث في أثر المعتقدات الشعبية في سلوك الإنسان الجزائري 

عن العوامل الكامنة وراء السلوك المتميز بعدم الاتزان البحث المعاصر، بمثابة 

بالنظر إلى روح العصر الذي نعيش الذي يحب البعض تسميته بعصر غزو 

العولمة كنتيجة لما خلفته عصر بالفضاء، كما يصر البعض الآخر على تسميته 

التكنولوجيا من آثار ملموسة على كل شعوب العالم، وما نتج عن ذلك من انصهار 

  .كثير من الثقافات العالمية، وذوبانها في الثقافة المهيمنة

ذلك أن الثقافات المحلية اضمحلت وتناقص دورها في الحفاظ على الموروث 

أثر السياسة القومية التقليدية المحركة الاجتماعي والثقافي المحلي، كنتيجة لت

  .للمجتمع وفقدانها القدرة على منافسة الثقافة الغازية التي فرضتها العولمة

ولكن رغم كل هذه المظاهر الثقافية المتجلية في تخلي أفراد المجتمعات 

المتأثرة بالعولمة عن السلوكات المميزة لها عن غيرها من المجتمعات، فإننا 

ذلك وجود عوائق تعيق هذا الانصهار الثقافي إن صح التعبير، الذي  نلاحظ رغم

فرضته السيطرة الثقافية من طرف الدول المتقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا بفعل 

الاتصالات الالكترونية والأقمار الصناعية وشبكات الكمبيوتر، وهي العوامل التي 

ات الثقافية والسيطرة الحفاظ على الخصوصيعلى من قدرة الدولة المحلية  تحد

  .على سلوكات أفرادها بما يتماشى والقيم المحلية والحفاظ على عملية التجانس

وانطلاقا من كل ذلك حاولنا في هذا البحث إبراز مدى مقاومة الإنسان 

ومدى تخليه عن بعض السلوكات  الجزائري المعاصر لعملية الانصهار الثقافي

لعوامل الكامنة وراء التناقض بين السلوك وما التي لا تمت لروح العصر بصلة، وا

ولتحقيق ذلك قمنا بتقسيم  ،يتطلبه الموقف الاجتماعي الذي يصدر عنه السلوك

  .أحدهما عنوناه بالدراسة النظرية والآخر بالدراسة الميدانيةقسمين البحث إلى 



 ب 
 

وفي باب الدراسة النظرية قمنا بتحديد فصول تعرضنا فيها للجوانب النظرية 

  :للبحث وتمثلت هذه الفصول في

الفصل الأول خصصناه للإطار المنهجي للبحث وتناولنا فيه إشكالية البحث 

المتمثلة في مدى قدرة المعتقدات الشعبية على التأثير في سلوك الإنسان الجزائري 

المعاصر فتجعله لا يتخلى عن سلوكات بالية حتى وإن راوده الشك في جديتها 

  .الاجتماعي وملاءمتها للموقف

ثم وضعنا فرضيات حاولنا من خلالها الإجابة عن إشكالية البحث وأوضحنا 

  .أن الفرضيات التي وضعت استمدت من الدراسة الاستطلاعية التي قمنا بها

ولتحقيق هذه الفرضيات قمنا بتحديد المنهجية المعتمدة في البحث ولخصناها 

الوظيفية والمقاربة الثقافية وتحليل  البنائية: في جملة من المقاربات المنهجية هي

المضمون والمقاربة السوسيوتاريخية بالإضافة إلى المنهج الوصفي الذي لا تكاد 

كما تعرضنا إلى أهمية المشكلة المدروسة وأبرزنا أنها . تخلو دراسة ميدانية منه

تكمن في كون الإنسان الجزائري المعاصر لا يزال حبيس فكر لا يتلاءم مع روح 

لعصر، رغم مظاهر الثقافة المادية التي تحيط به والتي تدل على درجة كبيرة من ا

  .الرقي الحضاري

وبعد ذلك حددنا في هذا الفصل المفاهيم الأساسية وهي مفهوم المعتقدات 

  .الشعبية ومفهوم السلوك الإنساني ومفهوم المعاصرة

المعتقدات ر وفي الفصل الثاني من الدراسة النظرية قمنا بالتعرض لدو

الشعبية في توجيه السلوك الإنساني وأبرزنا أهمية المعتقدات الشعبية باعتبارها 

تلقن للفرد من طرف المجتمع وهو ما عبر عنه دوركايم بقهرية الظاهرة 

  .يةوالاجتماعية التي لا تخضع لمنطق الفرد لتميزها بالجمع

الشعبية وعلاقة  كما تعرضنا في هذا الفصل، تبعا لذلك، لخصائص المعتقدات

رمزية المعتقدات الشعبية المتجلية في  المعتقدات الشعبية بالتغير الثقافي كما أبرزنا



 ج 
 

السلوك الإنساني والعوامل المؤدية إلى تأثر هذا السلوك بها ولخصناها في العوامل 

الذاتية والعوامل الموضوعية ثم تعرضنا إلى الفرق بين التفكير العلمي والتفكير 

  .باعتبار هذا الأخير نتيجة لسيطرة المعتقدات الشعبية على السلوك الخرافي

ية للتخلف بشكل نومنه تعرضنا إلى الخصائص النفسية والخصائص الذه

  .عام

تعرضنا لنماذج من الدراسات التطبيقية المتعلقة بتأثير وفي الفصل الثالث 

ذج في بحوث الاجتماعية، وتلخصت هذه النما اتالمعتقدات الشعبية في السلوك

أكاديمية قدمت لنيل شهادات جامعية، وبحوث تطبيقية أخرى شملت فئات من 

كما تعرضنا لبعض النظريات الاجتماعية . مجتمعات مختلفة لأغراض علمية بحتة

لعلماء اجتماعيين وآراء لمفكرين، حاولنا من خلال هذه الآراء معرفة أسباب 

م التأثير ثالسلوكات الفردية للأفراد ومن انتشار المعتقدات الشعبية وتأثير ذلك في 

في السلوك الاجتماعي بصورة عامة، وقد لخصنا هذه الآراء والنظريات في رؤية 

أثناء زر يرمس فيالأخوان قريم الألمانيان من خلال تناولهما للأساطير، ورأي ج

تحدثه عن مراحل تطور المجتمع البشري والفكر الإنساني، ورأي مالينوفسكي في 

يفانز بريتشارد إعرض شرحه للبنائية الوظيفية كمنهج في دراسة الثقافة، ورأي م

ما هو ذاتي  االتي ربط فيه يويبر وأخيرا نظرية بيار بوردفوإميل دوركايم وماكس 

  . ضوعي كشرط لفهم الواقع الاجتماعيفردي بما هو مو

لشعبية تناولنا أسباب تخلف العقلية المؤدية إلى التشبث بالمعتقدات اثم 

التي تؤدي إلى محاولة السيطرة الخرافية  ولخصناها في سياسة التعليم في المجتمع

السيطرة على الحاضر القسم الأول هو : على المصير وقسمناها إلى قسمين هما

التي تتجلى في اللجوء إلى الأولياء ومقاماتهم وكراماتهم والاعقتاد في دور الجن 

  .حرفي حياة الناس ودور الحسد والس

والقسم الثاني هو السيطرة على المستقبل وأبرزنا فيه سلوك التطير وتجذره 

في حياة الناس وقراءة الطالع والعرافة ثم القدرية كملجإ يحتمي به الفاشل في 

  .حياته



 د 
 

أما في الفصل الرابع من الباب الأول فقد تناولنا أثر الموروثات الاجتماعية 

هذه الموروثات في الأساطير التي تمثل اللاشعور في المعتقدات الشعبية، ولخصنا 

ارها معتقدات بالجمعي من خلال رمزية عامة وأنماط بدائية، والخرافات باعت

وممارسات لا تستمد وجودها من الواقع وإنما تنتشر في أوساط الناس لأنها 

تزودهم بحل لمشكلة من مشكلاتهم بطريقة غير منطقية لعجزهم عن إيجاد حل 

موضوعي، والدين باعتباره متجذرا في الناس حتى وإن تراءى لهم أنهم منطقي 

في  ،ثبات المعتقدات الدينيةوبعيدين عنه، فالمعتقدات الشعبية تستفيد من عمق 

  .اكتساب مصداقية وقبول لدى الإنسان

وللتدليل على أثر هذه الموروثات الاجتماعية في المعتقدات الشعبية قمنا 

لمعتقدات الشعبية عند مختلف الشعوب، حيث لاحظنا وجود باختيار نماذج من ا

سلوكات تستند إلى أساطير وخرافات وتفسيرات دينية لا علاقة لها بالمنطق ولا 

  .يقبلها الحكم العقلي

أما الباب الثاني من البحث فخصصناه للجانب الميداني وقسمناه إلى أربعة 

  :فصول هي

لمتبع في البحث حيث ذكرنا أسباب عن المنهج ا الفصل الأول وتحدثنا فيه

اختيارنا لجملة من المقاربات المنهجية تمثلت في البنائية الوظيفية وقلنا أن السبب 

في اختيارنا لهذه المقاربة المنهجية هو أن السلوكات الاجتماعية التي تصدر عن 

الأفراد تنطلق من بنيات اجتماعية محددة نسميها مواقف اجتماعية تحدد نماذج 

والمقاربة الثقافية وتحليل المضمون، وكان لجوؤنا لهذه المقاربة . لسلوك المتبعا

ر والتبدل الذي يميز الثقافة بشكل عام وهو ما يشكل فرصة ينابع من خاصية التغ

  .للباحث في رصد المتغيرات في الأفكار والمعتقدات وأسلوب الحياة الاجتماعية

بحث على المنهج التاريخي من خلال في أجزاء من الثم ذكرنا أننا اعتمدنا 

المقاربة السوسيوتاريخية لأن معرفة الظاهرة الاجتماعية المدروسة يتطلب معرفة 

تاريخ نشأتها وكيف أثرت على الحاضر وما سبب بقائها سوسيولوجيا رغم ما 



 ه 
 

كما ذكرنا سبب اعتمادنا على المنهج الوصفي  أحاط بجوانبها المادية المؤثرة فيها،

أن ذلك راجع لكون النتائج الميدانية ترتبط بالزمان والمكان الذي جرى فيه وقلنا 

  .كون التفسير مرتبط بالنتائجيالبحث وبالتالي 

في المقابلة لأننا قمنا باتباع ثم تناولنا التقنية المستعملة في البحث ولخصناها 

هم السلوك أسلوب المقابلات الميدانية، حيث أن هذه الأخيرة هي التي تمكننا من ف

بعيدا عن الأحكام المسبقة  ،حركهتالإنساني عن طريق فهم الدوافع الحقيقية التي 

كما ذكرنا أننا اعتمدنا على الملاحظة كتقنية مساعدة لا يخلو منها . والآراء الشائعة

أي بحث، حيث أن اختيارنا لمشكلة البحث وتحديدنا لإشكاليته انطلق من ملاحظات 

كات الناس بصورة عامة، ثم وضحنا كيفية اختيار عينة عامة لوحظت على سلو

ير آخر في بداية فسالبحث، ووضحنا أننا اعتمدنا على العينة العمدية أو القصدية بت

ثم وضحنا أننا اعتمدنا على العينة العشوائية المنتظمة حيث قسمت العينة  ،الأمر

لأصل الاجتماعي إلى فئات منتظمة، يدخل فيها عامل السن والجنس من ناحية وا

من ناحية أخرى واختلاف المهنة واللغة التي تكون بها المبحوث من ناحية أخرى 

وفي الأخير . وهي عوامل لاحظنا أنها تلعب دورا مهما في تحديد النماذج السلوكية

قمنا بوصف العينة المبحوثة وصفا دقيقا عن طريق التدقيق في مميزات المبحوثين 

بناء كلي هو مجتمع البحث اعتمادا على جداول أعدت بناء في باعتبارهم أجزاء 

  .على العوامل المؤثرة في السلوك

وفي الفصل الثاني من الباب الميداني تناولت سلوك التطير عند المبحوثين 

ووضحت في هذا الفصل مظاهر السلوكات التطيرية والعوامل الكامنة وراءها، 

ية أم أنها عبارة عن سلوكات عفوية لا وهل هذه السلوكات تنطلق من معتقدات واع

  .تخضع لمنطق معين

وفي الفصل الثالث تناولت المعتقدات الخاصة بسلوك الحسد والخوف من 

العين الحاسدة وبينت فيه أن معظم المعتقدات الشعبية المتعلقة بالخوف من الحسد 

تتجلى في رفض المبحوثين الإفصاح عن مشاريعهم المهمة، والقيام ببعض 

  .لسلوكات الخرافية التي لا علاقة لها بحقائق الحياة الاجتماعيةا



 و 
 

أن عددا هاما  وفي الفصل الرابع تناولت المعتقدات السحرية حيث وضحت

من خلال خوفهم من بعض المبحوثين تظهر فيهم المعتقدات السحرية من 

فلا يأكلون من أيديهم، كما يحذرون سلوكاتهم المريبة ويقومون  ،الأشخاص

لوكات تهدف إلى إبطال مفعول السحر، لاعتقادهم أن السحر حقيقة تؤكدها بس

مختلف الظواهر الاجتماعية المتعلقة بذلك، رغم عدم قدرتهم على إيجاد تفسير 

  .موضوعي لها

وفي الأخير ختمت البحث بالنتائج التي توصلت إليها ولخصتها في كون 

اطا وثيقا بالتنشأة الاجتماعية التي السلوك المتأثر بالمعتقدات الشعبية يرتبط ارتب

تتميز بكونها من أكثر العمليات الاجتماعية تأثيرا في حياة الأفراد والجماعات، كما 

وصلنا إلى أن التعليم الجامعي في الجزائر لا يقوم بدور حاسم في تغيير السلوك 

  .نحو التأثر بالعقلانية والموضوعية الضرورية لمواكبة العصر
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  الباب الأول
  الدراسة النظرية

  

  

  

  

  

  
  
  

  الفصل الأول



2 
 

  الإطار المنهجي للبحث
  

  

  

  

  

  

  

  إشكالية البحث

البحث في المعتقدات الشعبية يعتبر من قبيل البحث في الرواسب الثقافية 

ب عبارة عن سالتي تميز المجتمع، ولا يمكن الاستغناء عنها بسبب كون هذه الروا

سمات ثقافية تطبع المجتمع بطابع يميزه عن بقية المجتمعات، ولذلك فنلاحظ أنها 

ؤدي وظيفة ما، أو بدون تتمارس ضغطها على أفراد المجتمع سواء أكانت 

ولكن هذه المعتقدات الشعبية كانت تؤدي وظيفتها على نحو أكثر أهمية . وظيفة

كال ثقافية بشكل مفيد في سياق في عصور سابقة، وهي بذلك تدلنا على أش

  .ل التاريخيسالتسل

وإذا اعتبرنا هذه المعتقدات الشعبية شكلا من أشكال الثقافة التي تميز عامة 

الشعب، فإنها تتجسد في العادات والتقاليد والأفكار، مما ينفذ بقوة العادة الفردية أو 

لات اجتماعية الجماعية إلى مرحلة جديدة من مراحل المجتمع، وتصبح ذات دلا

  .تكتسب عن طريق التنشئة الاجتماعية
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ومن الواضح أن هذه المعتقدات لها قيمة حاضرة في سلوك الأفراد، 

وتكتسب بالتدعيم، كما يراها كثير من السلوكيين وتجاهل وظيفتها الحية يكون 

  .بمثابة انقطاع الصلة بحركة المجتمع التاريخية

رها في سلوك الإنسان الجزائري والحديث عن المعتقدات الشعبية وأث

المعاصر هو بمثابة الحديث عن السمات والخصائص المميزة للأجيال التي 

حافظت على شكلها ومضمونها أثناء الممارسة السلوكية ونقصد بذلك أن الإنسان 

المعاصر رغم تغير السمات الثقافية في كثير من جوانب الحياة الاجتماعية تحت 

والحضاري فإن سلوكه لا يزال يتأثر بمعتقدات شعبية لا  تأثير التقدم العلمي

اعتبرنا أن ميزة العصر الذي نعيشه هو نستطيع أن نجد لها تبريرا عقلانيا، إذا 

أنه يتميز بكونه يعتمد على العقلانية أكثر من اعتماده على العواطف والأحاسيس 

  .الذاتية

لسلوكية من مخلفات ويعتبر بعض الباحثين الاجتماعيين هذه الممارسات ا

الماضي البعيد، وهي عبارة عن ملخص خبرات الإنسان في وقت كانت معارفه 

محدودة وإمكانياته في البحث قاصرة، ثم انتقلت تلك الممارسات من جيل إلى 

جيل عن طريق التنشئة الاجتماعية حتى أصبحت جزء لا يتجزأ من التراث 

إدوارد تايلور للثقافة الذي أورده في الثقافي للمجتمع، إذا اعتمدنا على تعريف 

الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي : م حيث يقول 1871الثقافة البدائية عام " كتابه

ن والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات ويشمل المعرفة والعقائد والفن

  .)1("والعادات الأخرى التي يكتسبها من حيث هو عضو في المجتمع

 ،ان تعتبر المعتقدات الشعبية المتوارثة عبر الأجيالوفي كثير من الأحي

وسائل لمواجهة العجز والفشل في تحقيق مرامي الحياة الاجتماعية والسيطرة 

على متطلبات مواجهة مشاكل الحياة اليومية، حيث يلتجأ إلى ممارسات سلوكية 

وهذا  متأثرة بهذه المعتقدات، وذلك في جو ثقافي يسمح باستمرار تلك السلوكات،

                                                            
ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، . مقدمة في الأنتروبولوجيا العامة .غامري، محمد حسن )1(

  .30: ، ص1991
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وسنحاول في هذا البحث التعرف على  .بدوره يساعد في بقائها وتأدية وظيفتها

مدى قدرة هذه المعتقدات الشعبية على التأثير في سلوكات الناس في مجتمعنا 

المعاصرة رغم أن  المعاصر، لأننا نلاحظ سلوكات من أناس نطلق عليهم صفة

ي يميز العصر الذي نعيش فيه، سلوكاتهم لا تخضع لمنطق التفكير العقلاني الذ

  .حيث تطورت الإنسانية في شتى مجالات الحياة الاجتماعية

ذات جذور عميقة في حياة "وربما يعود ذلك إلى أن المعتقدات الشعبية 

الناس، كما أن هذه المعتقدات تنهض على أسباب مختلفة ترتبط بنشأتها، وقد 

تستمر في سيرها مع الزمن، وقد  تنسى هذه الأسباب، ولكن بقايا هذه المعتقدات

تتخذ أشكالا جديدة لكن الناس يجدون أنفسهم ربما بحكم العادة، أو الرغبة في 

المحافظة على الميراث الشعبي، أو لغير ذلك من الدوافع، يجدون أنفسهم ميالين 

المعتقدات  وقد نفهم هذا القول إذا اعتبرنا أن، )1("إلى الاهتمام بكثير من مظاهرها

شعبية تؤثر على سلوكيات الناس فيصعب عليهم التخلي عنها حتى ولو انتابهم ال

الشك في جديتها وصحتها، لأنها تنتمي إلى أنظمة اجتماعية تشكل الموجه العام 

  .للتقييم والفعل

إذا قارنا أو ربطنا بين فهي وفق هذه المنظور تعتبر تمظهر غير عقلاني 

  .الواقع الاجتماعي وهذه المعتقدات

إننا نختار من قبل المعتقدات بدل أن : "ويمكننا التعبير عن ذلك بالقول

نختارها ولكن يقتضي ذلك أن نضيف فورا، أن اعتقادا معينا، ليس لديه فرص 

تأكيد نفسه، إلا إذا كان يقدم معنى بالنسبة للفاعل الموجود في وضع معين يمكن 

بعض الحالات، وضمن أن يرتبط هذا المعنى بمصالح الشخص الفاعل فقط في 

  .)2("حدود معينة

                                                            
المطبعة العربية الحديثة، نشر  .دراسات في التراث الشعبي -ما هو؟  –الفولكلور  .فوزي ،العنتيل )1(

  .128 :، ص1977دار النهضة العربية، القاهرة، 
سليم حداد، ديوان المطبوعات : ترجمة .المعجم النقدي لعلم الاجتماع .وف، بوريوآو.بودون، ر )2(

  .526 :، ص1986لجزائر، الجامعية، الطبعة الأولى، ا
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وهذا يعني أنه على المستوى الفردي يعاني الفرد من صعوبة التخلي عن 

معتقد ما حتى ولو انتابه الشك حول صحة هذا المعتقد، وهذا يتماشى مع نظرة 

  .دوركايم التي تعتبر المعتقدات الشعبية بصورة عامة مرشدات للتقييم والفعل

لى عينات من هذه المعتقدات الشعبية التي لاحظنا أنها وسنركز في بحثنا ع

لوك الكثير من المثقفين في الواقع الاجتماعي، وتؤثر على سلا تزال تفعل فعلها 

مجموعة التصرفات "كنموذج للإنسان المعاصر، وهذا إذا نظرنا للسلوك على أنه 

الأقلمة  طريقها الفرد لأن يحقق عمليةوالتعبيرات الخارجية التي يسعى عن 

والتوفيق بين مقومات وجوده الباطني، ومقتضيات الإطار الاجتماعي الذي يعيش 

   .)1("في داخله

وفي رأيي فإن كل سلوك يصدر عن الإنسان تحكمه مؤثرات ثقافية توجه 

السلوك وتحدد طريقة التصرف بما يتماشى والثقافة المهيمنة على فكر الفاعل  هذا

  .الذي يصدر عنه السلوك

وسنحاول التعرف على كيفية تأثير بعض هذه المعتقدات الشعبية في سلوك 

الإنسان، من خلال أخذ ظاهرة الحسد وظاهرة السحر وظاهرة التطير، كنماذج 

للمعتقدات الشعبية لا تزال تؤثر في الناس في الوقت الحالي فتجعلهم ينحرفون 

الإنساني التفكير يز بوعي أو بدون وعي، عن منطق التفكير الموضوعي، الذي يم

  .بصورة عامة في الوقت المعاصر، وينقادون إلى منطق التفكير اللاهوتي

  : فرضيات البحث

اعتمادا على الدراسة الاستطلاعية قمنا بملاحظة جملة من الأسباب التي 

تقف وراء انتشار مجموعة من المعتقدات الشعبية تؤثر في سلوك الناس، فتؤدي 

حراف من الوجهة السلوكية التي تقتضيها المرحلة التي نعيش بهذا السلوك إلى الان

فيها أي العصر الذي نحن فيه الذي يتميز بالبراغماتية وما يصاحبها من قيم 

العقلانية، إلى وجهة سلوكية لا يمكن وضعها إلا في إطار ما يسمى بالسلوك 

                                                            
دار الجليل للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، . مقدمة في العلوم السلوآية. ربيع، حامد عبد االله )1(

  .56 :، ص1981دمشق، 
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تمع في جميع والتقدم الذي ينشده المجالمتخلف الذي لا يخضع لمعايير العقلانية 

  .ميادين الحياة الاجتماعية

وقد لخصنا هذه الأسباب في شكل فرضيات، حاولنا التأكد من صحتها خلال 

  :الدراسة الميدانية، وهذه الفرضيات هي

كلما كان الإنسان مثقفا، كلما قلت تأثيرات المعتقدات : الفرضية الأولى

  .الشعبية فيه

  .المعاصر يتميز سلوكه بالعقلانيةالإنسان الجزائري : الفرضية الثانية

ارتباط الدين بالمعتقدات الشعبية عامل مهم في تأثير : الفرضية الثالثة

  .المعتقدات الشعبية في السلوك

  :المنهجية المعتمدة في البحث

لمحاولة التأكد من صحة الفرضيات قمنا بالاعتماد على جملة من المقاربات 

  .ة للكشف عن جوانب المشكلة المدروسةالمنهجية التي اعتقدنا أنها ضروري

وتلخصت هذه المقاربات في المقاربة البنائية الوظيفية والمقاربة الثقافية 

  .وتحليل المضمون والمقاربة السوسيوتاريخية والمنهج الوصفي

" المقابلة"وبالإضافة إلى تقنية الملاحظة كأداة مساعدة قمنا بالاستعانة بأداة 

  .ت تحقيق المناهج المستعملة في البحثكأداة رئيسية من أدوا

ونلاحظ أن تحديد المقاربات المنهجية والأدوات التقنية المنهجية التي أشرنا 

إليها، جاء بناءا على دراسة  استطلاعية تمثلت في مقابلات ميدانية، أجريت على 

  . عينة صغيرة من السكان الذين يشتركون مع عينة البحث من ناحية الصفة

م اختيارها انطلاقا من جملة من تونشير في الأخير أن عينة البحث، 

  .المواصفات سنتعرض لها في الجانب الميداني من البحث

  :أهمية المشكلة
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اكتسبت العلوم الطبيعية شرعيتها في مرحلة حاسمة من تطور الفكر البشري 

العلمية، غير بفضل إدراكها للتمايز الموجود بين المعرفة العلمية والمعرفة غير 

لا تزال تتخبط في كثير من  –وهي العلوم الأحدث تاريخيا  –أن العلوم الإنسانية 

  .جوانبها حول مسألة الشرعية بسبب طبيعة الموضوع

وقد انعكس الصراع من أجل اكتساب العلوم الإنسانية لطابعها العلمي، داخل 

لكثير من فروع تلك مجال هذه العلوم نفسها، حيث نجد ثمة جدالا شديدا داخل ا

العلوم حول علمية أو عدم علمية موضوعات أو نظريات أو حتى مناهج بحث 

بعينها يراها أصحابها مستوفية لشروط العلم، وينظر إليها غيرهم من أبناء نفس 

  .التخصص كما لو لم تكن من العلم في شيء

أن  عليه أن يؤكد"ولذلك فإن الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية 

تخصصه وموضوع بحثه والمنهج الذي ينوي إتباعه ينتمي إلى ذلك الجانب من 

  .)1("المعرفة الإنسانية الذي يحمل اسم العلم

أثر المعتقدات الشعبية في سلوك الإنسان "وموضوع البحث المعنون بعنوان 

أننا في الوقت الذي يتعرض لمشكلة بالغة الأهمية، حيث نجد " الجزائري المعاصر

ننادي فيه بالعلم والسعي إلى طرق باب المعاصرة بأساليب العلم قصد الخروج 

زال حبيسي نمن دائرة التخلف التي نعاني منها، نجد أنفسنا في نفس الوقت لا 

ممارسات سلوكية، وتصرفات أقل ما يقال عنها أنها تنتمي إلى الفكر الخرافي 

  . يزال يفعل فعله فيناالذي تجاوزه الزمن، ولكنه لا

والمعتقدات الشعبية تنتمي في كثير من مظاهرها إلى هذا الفكر الخرافي 

الذي يستحق أن يدرس دراسة علمية بهدف فهمها وتفسيرها، وضبطها والتحكم 

التفكير الخرافي من العلل الفكرية التي ما فتئت الشعوب العربية "فيها نظرا لكون 

                                                            
، ص 1975مرآز بحوث الشرق الأوسط، القاهرة،  .دراسة في الشخصية الإسرائيلية .قدري حنفي )1(

  .04 – 03: ص
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، منذ أجيال عديدة أي منذ كبلها الاستعمار بالأغلال تعاني منها، وتشكوا منها

  .)1("المادية والأغلال الفكرية 

الأسطورة والخرافة على قمة الأسباب التي "خاصة أن هناك من يضع 

أخرت ظهور العلم ولا تزال تشوه المعرفة العلمية حتى يومنا هذا عند فئات 

  .)2("من البشر ةكثير

حيث أن الأساطير والخرافات والسحر والشعوذة ومحاولة السيطرة على 

القوى الخفية والتقرب إليها بالأضاحي والقرابين وغير ذلك من الممارسات 

المرتبطة بالمعتقدات الشعبية هي أمور لا يمكن إخفاؤها بل نجد الكثير من الناس 

كات ويحاول أن يثبت في مجتمعاتنا المعاصرة يدافع عن هذه الممارسات والسلو

  .وأهميتها في حياتنا اليوميةجدواها 

ورغم أنه من المفروض أن تتراجع هذه السلوكات التي تنتمي إلى الفكر 

الخرافي مع زيادة التعليم وانتشار الثقافة وتقلص نسبة الأمية في عالمنا المعاصر، 

يطرا على أفكار إلا أننا نجد في أرض الواقع الاجتماعي أن هذا الفكر لا يزال مس

  .الناس ويوجه سلوكياتهم في كثير من مناحي الحياة الاجتماعية

  :وتبدو أهمية الموضوع في

كونه ينتمي إلى الموضوعات البينية أي أنه لا يقع : من الناحية النظرية –أ 

داخل نطاق تخصص فرعي معين من تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية 

تروبولوجيا الاجتماعية وعلم النفس الاجتماعي وعلم فالموضوع له ارتباط بالأن

الاجتماع من ناحية الممارسات الخرافية، التي تتأثر بالمعتقدات الشعبية الموروثة 

عن أجيال سابقة كانت ظروفها الاجتماعية تختلف عن ما يعيشه المجتمع الآن، 

هج ويقع ضمن علم النفس الشخصية، من ناحية مفهوم الذات ويقع ضمن منا

ولذلك فإن دراسة مثل هذا الموضوع . البحث والإحصاء من ناحية مفهوم العلاقة
                                                            

مكتبة الأنجلو  –بحث تجريبي  –التفكير الخرافي . فام منصور ،براهيم ورشديإاسكندر  ،نجيب )1(
  .03 :ص المصرية، القاهرة، بدون سنة طبع،

سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، . التفكير العلمي .فؤاد، زآريا )2(
  .60 :الكويت، بدون سنة طبع، ص
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تساهم في نشر وإبراز المعرفة المرتبطة به في مختلف العلوم والتخصصات 

  .الاجتماعية والإنسانية

تؤدي دراسة العلاقة بين المعتقدات الشعبية : من الناحية العملية –ب 

درة المهتمين بأمر هذه الظاهرة الاجتماعية سواء والسلوك الاجتماعي في زيادة ق

أكانوا باحثين في مجال العلاج النفسي أو الاجتماعي أو آباء وأمهات أو قائمين 

على أمر التنشئة الاجتماعية أو مسؤولي التخطيط الاجتماعي أو الساسة، إلى 

جدوى  التعامل مع هذه الظاهرة ومحاولة علاجها والتغلب عليها بهدف إبراز عدم

هذه السلوكات الاجتماعية، ومن ثم توجيه السلوك الاجتماعي الوجهة التي تمكن 

  .من بلوغ الرقي والازدهار، الذي تنشده كل المجتمعات

حيث أننا إذا نظرنا إلى موضوع المعتقدات الشعبية كموضوع يتعلق 

ة يبدو في السابق ضامنا لصح"بالتراث وأثره في الحاضر، باعتبار التراث قد 

ما على الواقع، فالمتاح اليوم الأفكار وضمان تحققها، بما جعل النصر قوا

نطلاق من قضايا الواقع المعيش، التي تعلن عن أزمة اجتماعية، ذلك أن صحة الا

الأفكار، تراثية أو غير تراثية، تتكشف في نتائجها العملية وحتى في حالة الحاجة 

فإن في إعادة قراءته على ضوء  التراث، كقوة معنوية وإشارة حضارية،إلى 

  .)1("الحاضر ما يرهنه ويجعله جزءا من الحاضر

  :مفهوم المعتقدات الشعبية

 جاء في معجم علم الاجتماع المعاصر حول تعريف المعتقد بصورة عامة ما

يشير هذا المفهوم إلى قبول أي مقترح أو قضية أو مسألة على أنها حقيقة، : "يلي

مع ذلك وفة، ي جوهره إلا أنه مغلف بغلاف العاطفكريا فمثل هذا القبول يكون 

لا تعتمد واقعية و ،ه بذورا فكرية في ذهن الفرد قد تخدم أفعاله الاختياريةل فإن

المعتقدات على الجوهر أو الحقيقة الموضوعية لمقترح معين، إذ أن هناك 

الأحداث  ية كذلك هناك معتقدات تعتمد علىمعتقدات زائفة أو خاطئة وأخرى حقيق

                                                            
، الجامعة  74- 73: مقال في المجلة الثقافة، عدد مزدوج .النهضة والحداثة. السامر، أحمد. د )1(

  .64 :، ص2008الأردنية، عمان، 
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الواقعية أو تبدو أنها واقعية أو تعتمد على التحيز والتعصب أو الحدس أو 

المظاهر المضللة، مع ذلك فإن هناك معتقدات علمية وأخرى خرافية وبعضها 

الذاتية، إذ غريبة الأطوار، إن طبيعة أصل المعتقدات، لا تؤثر على فعاليتها 

ون على قاعدة المعتقد الزائف أو نشاهد الناس يتصرفون بنشاط وحيوية ويعتمد

الفعل الواعي يجب أن يكون دائما منبثقا من . الخاطئ المظلل ويحسبونها صائبة

المعتقد الصائب، والمثقف يستطيع اختيار المعتقدات والتأكد من مصداقيتها أو 

  .)1("عدمها ويعد قبول المعتقد افتراضا صادقا لم يبرهن بواسطة المنهج العلمي

وإذا تأملنا في هذه التعريف نلاحظ ارتباط المعتقدات بالعاطفة، والعاطفة قد 

تكون مضللة في الحكم على الأشياء وقد لا تسمح لصاحبها بمراجعة النفس 

يعتقد أنها صائبة وتجعله يبني سلوكاته ومحاولة التأكد من صحة القضايا التي 

بدو غير منطقية وتجعل اليومية على أساسها حتى وإن كانت هذه السلوكات ت

صاحبها يجافي الموضوعية لأن صاحب هذه المعتقدات لا يفكر في مدى ملائمة 

  .أو عدم ملائمتها للنشاط الذي ينوي القيام به، لأنه يصبح أسيرا لها .أفكاره

ولعل هذه الرؤية للمعتقدات هي التي جعلت البعض ينظر لهذا المصطلح 

خبر مسموع دون التأكد من صحته، أو  الاعتقاد بصحة"على أنه عبارة عن 

البرهنة عليه، والمعتقد يعتمد على الشهود والحدس الشخصي، وعكس الموقف 

فإن المعتقدات ليست سوى آراء موروثة عن الوسط أو هي قناعات ثقافية منفصلة 

  .)2("عن الشخصية الحقيقية 

يروها ولم  وهذه الرؤية معناها أن كثيرا من الناس يعتقدون بصحة أشياء لم

يتحققوا من صحتها ولكنها عاشت في ضمائرهم وأفكارهم وأصبحت دليلا 

لورعهم، وربما كان لها الأثر الكبير في مسيرة حياتهم ولذلك فهي تعتمد على 

الثقة والتسليم بما قال الآخرون من شيوخ أو سحرة أو رجال دين أو كبراء القوم 

                                                            
، 2000دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،  .معجم علم الاجتماع المعاصر. خليل العمر. د )1(

  .129:ص
(2) Dictionnaire général des sciences Humaines‐ Editions Universitaires : Paris, 
1975, P: 242.  
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م تأصل في المجتمع بفعل القيم أو زعمائهم لأن هؤلاء هم محل ثقة واحترا

والعادات والتقاليد التي تعمل على نشر السلوكات الاجتماعية وحمايتها لفترة 

طويلة باعتبارها من التراث الشعبي، وهذا ما يدعمه أحد دارسي الفولكلور وهو 

أنه توجد لدينا بطريقة لا شعورية أعمال : "حيث يقول Saintyvesسانتيف 

مارسة، ومن ثم تشيع هذه الأعمال والأفكار بين عامة الناس وأفكار تتأصل بالم

  .)1("إلى حد أننا لا نتصور وجود بداية لها دون تفكير معتمد فيها

وهذه الأفكار التي تشيع بالممارسة وتنتشر بين عامة الناس دون تفكير في 

أصلها أو كيف أخذت طريقها إليهم، مرتبطة أساسا بالاعتقاد الذي حسب ما جاء 

في مدلوله اللغوي ضرب من الارتباط بأمر معين "في معجم العلوم الاجتماعية 

وفي مدلوله الاصطلاحي التصديق الجازم بشيء ما وفي الظن والرأي قدر من 

التصديق ولكنهما معاديان للاعتقاد واليقين، والإيمان أسمى درجات الاعتقاد، 

ي كل اعتقاد ان يكون وليد يقومان على تصديق جازم لا يقبل الشك وليس بلازم ف

حجج منطقية، ويرجع كثير من معتقداتنا السائدة إلى شيء من الثقة والتسليم بما 

  .)2("قال الآخرون، ماضين وحاضرين

ولذلك نلاحظ المعتقدات الشعبية لا تستند في ممارسة وظيفتها الاجتماعية 

إلى أساس عقلي بل نجد أساسها عاطفي محض، لأنها عبارة عن أفكار تدور 

حول قضايا يعيشها المجتمع وتشغل باله، تؤثر في سلوكه اليومي، فتجعله يتعود 

 –بابها أو صلاحيتها على أنماط سلوكية  دون محاولة تفسيرها أو البحث عن أس

  .القول –كما سبق 

وهذه النظرة للمعتقدات الشعبية تتعارض بطبيعة الحال مع النظرية النفعية 

  :أنها تحدد: "للمعتقدات التي ترى

  .أغراض الفعل والفعل الجماعي – 1

                                                            
. د محمد الجوهري و د: ترجمة .كلورلقاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفو .هولتراآس، إيكة )1(

    .96 :، ص1972الطبعة الأولى، القاهرة،  –حسن الشامي، دار المعارف 
الهيئة المصرية العامة  –إبراهيم مدآور : مراجعة .معجم العلوم الاجتماعية .نخبة من الأساتذة )2(

  .49 :، ص1975للكتاب، القاهرة، 
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  الوسائل الأكثر ملائمة لتحقيق الأغراض – 2

يد العلاقات بين البنى وبتعبير آخر، نقول إن هذه النظرية تهدف إلى تحد

  .)1("الاجتماعية والمعتقدات، ودور المصالح في تحديد المعتقدات

ونلاحظ من نظرة النظرية النفعية للمعتقدات الشعبية أنها تحاول بطريقة 

غير مباشرة أن تجعل السلوكيات الشعبية متعمدة وحاضرة في أذهان الناس، بينما 

  .وتكاد تكون لا شعورية هي في حقيقة الأمر تسير بصورة آلية،

ده قاد هو ما نعتقالاعت: "ونظرا لذلك نجد البعض يعرف المعتقدات بقوله

والاعتقاد لا يقاوم، والمعتقدات الشعبية تجعل الإنسان يحكم بنفسه على ما يعتقده 

  .)2("الآخرون

  

  :مفهوم السلوك الإنساني

جسمي أو (أي نشاط "يعرف السلوك بصورة عامة عند علماء النفس بأنه 

داخليا في شكل يصدر عن الكائن الحي سواء أكان ) عقلي أو اجتماعي أو انفعالي

دوافع وانفعالات ومهارات وعمليات معرفية ودينامية، أو خارجيا يشمل السلوك 

نه وبين البيئة المحيطة به الظاهر تجاه الآخرين نتيجة لعلاقة دينامية، وتفاعل بي

  .والسلوك عبارة عن استجابة أو استجابات لمثيرات معينة

ويجب التفريق بين السلوك على أنه استجابة كلية وبين النشاط الفسيولوجي 

  .)3("كاستجابات جزئية، والسلوك خاصية أولية من خصائص الكائن الحي

لنفس أنه يتجاوز ونلاحظ من خلال هذا التعريف للسلوك في إطار علم ا

البعد الاجتماعي له، حينما يركز على الجانب الداخلي بما شمله من دوافع نفسية 

                                                            
(1)  Raymond  Boudon  et  François  Bourucaud.  Dictionnaire  de  la  sociologie. 
Editions presses universitaires de France, 1ere édition, Paris, 1986, P: 524. 
(2) Hatz  feld, Adolphe et autres. Dictionnaire de  la  langue  française‐ Tom 1‐ 
AF‐ Delagrave, France, 1964, p: 603.  

 ،علم النفس الاجتماعي، منشورات عالم الكتب، الطبعة السادسة. حامد عبد السلام زهران. د )3(
  . 09: ، ص2003القاهرة، 
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وانفعالات تؤدي إلى استجابات بمثيرات معينة، وهذا النوع من السلوك يسمى 

، ولذلك دوهو محصور في الفر REFLEXIVE BEHAVIOURالسلوك الانعكاسي 

تماعي، أما السلوك الاجتماعي فيتضمن فقد يكون وراثي أو لا إرادي وغير اج

علاقات بين أفراد الجماعة وبين الفرد والبيئة الاجتماعية، ويتضمن اتصالا 

  .اجتماعيا وهو إرادي ومحدود اجتماعيا

لوجود عامل الاتصال الاجتماعي فإن السلوك الاجتماعي يعتبر  ونظرا

تفاعلا بين الأفراد والتفاعل الاجتماعي لا يشترط فيه الوجاهية، فهو يحدث في 

حضور الآخرين أو في غيابهم غير أن السلوك الاجتماعي حينما يكون في 

لة يحاول حضور الآخرين نجده يتأثر بهم ويؤثر فيهم، فنجد الفرد في هذه الحا

  .أقلمة رغباته بما يتناسب والوسط الاجتماعي الذي فرض عليه

وبفعل ذلك نجد الصور السلوكية تتعدد بحيث يكون بعضها مقدمة لسلوك 

آخر وبعضها خاتمة لسلوك سابق، وهذا ما يعبر عنه علماء النفس بأن السلوك 

دثه من تغير البشري كطاقة وحركة تسعى إلى إعادة التوازن بين المنبه وما أح

  .في الموقف المرتبط بالاستجابة

يقصد بها في حقيقة الأمر، "وذلك ما تفسره نظرية المجال الحيوي التي 

النطاق أو الفراغ الذي يستطيع في داخله مصدر السلوك أن يتحرك، فكل حقيقة 

بشرية في سعيها نحو إعادة التوازن إزاء المنبه الذي خلق الاختلال لابد وأن 

ي هذه الحركة بنطاق معين فرضته طبيعة الموقف ومختلف المتغيرات تتقيد ف

  . )1("المرتبطة بذلك الموقف والتي لا تستطيع إزاءها القوة الحركية إلا أن تنحني

ونظرا لكل هذا نقول أن السلوك الاجتماعي لأفراد الجماعة أثناء التفاعل 

سمى بديناميات الاجتماعي يختلف عن سلوكهم إذا كانوا فرادي بسبب ما ي

الجماعة، وتحاول نظريات ديناميات الجماعة تفسير التغير ومقاومة التغير 

والتأثيرات والضغوط الاجتماعية والقهر والقوة والتماسك والجاذبية 

  .إلخ...والنفور

                                                            
  .120: مرجع سابق، ص .ربيع، حامد، مقدمة في العلوم السلوآية. د )1(
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والسلوك الاجتماعي يتسم في أغلب الأحيان بكونه ممارسة لأنه يحمل معنى 

فهو سلوك متكرر ومستمر يمارسه الفرد استجابة المزاولة والتكرار والاستمرار 

  .لمثير معين أو مجموعة من المثيرات والمواقف التي يتعرض لها

ولذلك فإن السلوك كمصطلح يشير إلى أي فعل أو رد فعل يقوم به الفرد 

  .ويكون قابلا للملاحظة فهو يتميز بالحركة والنشاط والفعل الصريح

  :مفهوم المعاصرة

طت فكرة المعاصرة بضرورة التخلي عن التقاليد لأنها العائق كثيرا ما ارتب

للتقدم، وأنه يتعين وضعها جانبا وهجرها كلما أمكن، وهذه النظرة تجعل النظر 

إلى التراث بكل أنواعه ومنها المعتقدات الشعبية يبدو مرادفا لكل ما هو عتيق 

شعبية وكأنها كيانات وبال، وكثير ما نظر إلى الكيانات التي تؤمن بالمعتقدات ال

طريفة أحيانا، ورجعية أحيانا أخرى في ظل إيديولوجيات معينة، ونظر إلى كل 

أنواع التراث ضمن هذا الإطار والممارسات المتأثرة بها على أنها يجب أن 

  .نحو الأمامالتقدم تنسحب من الحياة لأنها تعوق عملية 

ف بالفاعلية أو وهذه النظرة تنطلق من عرض بدائل ووجهات نظر، تتص

العقلانية أو الملاءمة أو العصرية أو التقدمية، في محاولة للقضاء أو الحد من 

تأثير المعتقدات الشعبية في سلوك الناس الذين ينظر إليهم على أنهم ينتمون إلى 

  .مجتمعات تقليدية تجاوزها الزمن

تخلي " ولا شك في أن فكرة المعاصرة مرتبطة عند هؤلاء بضرورة 

تعلمين والمستنيرين عن الأفكار والممارسات والنظم السائدة في مجتمعاتهم الم

ونبذها كلية، وأن تحل محلها أفكار وممارسات ونظم مستحدثة، يعتقد أنها أفضل 

 -  منها ةخاصة الموروث -منها على طول الخط، فالأفكار والممارسات القائمة 

  .)1("تغييرهاتتهم بأنها غير جديرة بالدفاع عنها وأنه يتعين 

                                                            
محمد الجوهري : تأصيل وتحليل من منظور علم الاجتماع، ترجمة –التراث . شيلز، إدوارد )1(

آلية  –مرآز البحوث والدراسات الاجتماعية :محمد الجوهري، مطبوعات: وآخرون، مراجعة وتقديم
  .24 :، ص2004الآداب بجامعة القاهرة، القاهرة، 
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وفي الحقيقة فإن هذه النظرة مرتبطة بفلسفة التنوير بشكل عام، حيث جاءت 

الدعوة إلى التأكيد على دور العقل والتجربة والشك في سلطة الدين والتقاليد، وما 

صاحبها من نشوء تدريجي للمثل العلمانية والليبرالية والمجتمعات الديمقراطية، 

إلى تحقيق الوصول إلى عصر يسود فيه التخلص من  إن هذه الفلسفة كانت تهدف

معظم هذا الكيان التقليدي الهائل الحجم وتعقد فيه السيطرة للعقل والمعرفة 

  .العلمية، وحينئذ تتخلص البشرية من العبودية للتراث بمختلف أنواعه

إن هذه النظرة تنطلق من حقيقة كون العلم الذي يحمل لواء المعاصرة يوجد 

نقيض من التفكير الذي يعتمد على المعتقدات الشعبية بمختلف أنواعه على طرف 

حلو للبعض تسميته بالتفكير الخرافي، ذلك أن التفكير الخرافي يستند إلى والذي ي

أسباب غير طبيعية لتفسير أو حل مشكلات طبيعية فيردها إلى أسباب وعلل غير 

ومعنى هذا أن الأسباب أو صحيحة أو غيبية لا يستطيع تحديدها أو التحكم فيها 

العلل التي يستنتجها الإنسان في هذه الحالة لا ترتبط ارتباطا أصيلا بالمشكلة التي 

والواقع أن هذا الموقف رغم ما قد يبدو فيه من . يحاول تفسيرها أو إيجاد حل لها

أمر مألوف وشائع، وذلك راجع إلى كون هذا التفكير يفسر كثيرا من  ،تناقض

  .)∗(تقليدية التي تمارس لأنها كانت تمارس دائما على ذلك النحوالأفعال ال

ولا شك أن هذه النظرة متأثرة بفكرة الحداثة التي تتمسك بالجديد وترفض 

كل ما يمت إلى الماضي بصلة، غير أن المعاصرة نجد لها أساسا تنهض عليه في 

للعقلانية، والتنويرية فلسفة ما بعد الحداثة هي رفض "فكر ما بعد الحداثة لأن 

والتطلعات الكبرى، والأحكام الطوباوية، والنزعة التقديمية، ومكافحة قوى 

وتتبنى غيبية جديدة إلخ، هذا إلى أن ما بعد الحداثة تنعي على الحداثة ... الشر

إنها كوكتيل عجيب من ... أنها تلهث دائما وراء الجديد، وتهزأ بنزعتها الطليعية 

  .)1("بلالماضي والمستق

                                                            
هو نوع من الأفعال الاجتماعية يختلف عن الفعل  Max weberالفعل التقليدي عند ماآس فيبر  )∗(

  .الاجتماعي الرشيد الذي يكون هادفا
، 2003دار المدى للثقافة والنشر، الطبعة الأولى، دمشق،  .أسرار الموسيقى. الشوك، على )1(

  . 42:ص
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تقي مع ما بعد الحداثة وفي رأيي أن فكرة المعاصرة تفترق عن الحداثة وتل

الإنسان المعاصر صلاته بالماضي، أو يستعيدها لكي يكون سلوكه  حينما يبقي

جديدا قديما لأن السلوك المعاصر يتميز بكونه يندرج في ذلك الفضاء المعقد الذي 

 كر للذوق العام بينما ما بعدنيربط بين الجديد والقديم ومن هنا نقول أن الحداثة تت

في حين  ،م الماضي وتقتبس منهالحداثة تراعيه لأنها محافظة أكثر لأنها تحتر

  .تلهث الحداثة نحو الجديد

والارتباط بين السلوك المعاصر الذي يحاول أن يقوم على العلم 

والسلوك المنطلق من معتقدات شعبية، هو ارتباط يعود إلى كون . )∗(والموضوعية

هي " القوى الاجتماعية"علماء الاجتماع يبررون وجودهم كعلم مستقل بالزعم أن "

شر، وكانوا يدخلون رصيد التراث كجزء من تلك بالتي تحدد وتشكل أفعال ال

ولكن هذا الرصيد التراثي أخذ يسقط تدريجيا من الاعتبار، " القوى الاجتماعية"

ويبتعد عن دائرة النظر، مع ازدياد الطابع العلمي ووضوح البناء النظري لكل من 

دا من المشتغلين بهذين العلمين لم ولكن أح. علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي

يستطع أن يغفل الحقيقة التي لا مراء فيها عن الطفل الذي يولد عاريا جاهلا، 

وذات الحقيقة التي لا محيد عنها عن البالغ الذي يصبح مسلحا بالمهارات 

والمعرفة والمعتقدات، والتي لا يكتسبها جميعا من الخبرة وحدها، ولا يستطيع أن 

ها بإعمال العقل وحده، والتي ليست خصائص ناجعة من الكائن يتحصل علي

  .)1(العضوي الحي في عملية نموه

إن السلوك عند الإنسان المعاصر لا يعني بالضرورة التخلي عن جميع 

أنواع السلوكات التقليدية المرتبطة بمعتقدات شعبية مستندة على تفكير أسطوري 

كا للفرد يتشبت بقيم العصر من ناحية، خرافي، ففي كثير من الأحيان نلاحظ سلو

ولكن سلوكه معلق بشباك المعتقدات الشعبية التي لا تمت لروح العصر بصلة من 

  .ناحية أخرى

                                                            
والآراء  السلوك الموضوعي ينطلق من الواقع الاجتماعي ولا يأخذ بعين الاعتبار الأحكام القيمية  )∗(

  .المسبقة ولا الموجهات الغيبية
  .33 :مرجع سابق، ص. التراث. شيلز، إدوارد )1(



17 
 

لاشك أن محاولة ربط سلوك الإنسان المعاصر، بضرورة تخليه وتحرره 

" الذي يدعي"من شباك المعتقدات البالية يندرج ضمن رؤية المذهب الوضعي 

فقد عين للعلم موقعه بالنسبة لعلم "الة النهائية الحقيقية للعقل البشري تحديد الح

المعقولات والنظريات المنطبقة على مفهوم الغائية، وأسند إليه مهمة اكتشاف 

كالظواهر باستخدام البرهنة والملاحظة معا، واقترح عليه، كمثل  السنن النهائية

واحدة من الحقائق المترابطة  أعلى، جميع كافة آرائنا حول الكون في مجموعة

ترابطا عديم الانفصال، وطلب إليه أخيرا خدمة التقدم البشري قبل أي شيء آخر، 

  .)1("فربط بذلك الدروس العلمية بعلم الاجتماع

ومعنى هذا أن دعوة أوغست كونت إلى تعميم الفكر الوضعي وتجاوز 

تية والميتافيزيقية يجب أن يقوم بها العلم، وهذا هو مذهب العقليين والمرحلة اللاه

الذين يؤمنون بإمكانيات العلم الشاملة، ولكن السلوك الإنساني مهما تأثر بالعلم، 

فإنه لا يفسر تفسيرا مقبولا إلا على الصعيد الاجتماعي، ذلك أن الإنسانية بفضل 

الطبيعة وهذه السيطرة تزداد يوما العلم حققت تقدما متواصلا في السيطرة على 

بعد يوم بفضل تقدم العلم، ولكننا نلاحظ في الوقت نفسه أنها لا تستطيع أن تزعم 

فيما يتعلق بشؤونه  ثلا في السيطرة على سلوك الإنسانأنها حققت تقدما مما

فالإنسان تعشش فيه ميول هدامة، وبالتالي مناهضة للاجتماع والثقافة، "الإنسانية 

هذه الميول قوية بما فيه الكفاية لدى عدد كبير من الأشخاص لتحدد سلوكهم وأن 

  .)2("في المجتمع الإنساني

 هاسواء في الحاضر أو في القديم مردوهذه الميول المحددة لسلوك الناس 

السيطرة على  في – كان الإنسان القديم كما – إلى رغبة الإنسان المعاصر

ام قوى الطبيعة المخيفة فيحاول استمالتها عن الطبيعة، بفعل حيرته وضياعه أم

طريق إسقاط ماهيته الخاصة على العالم الخارجي، فالخوف من المستقبل 

المجهول تجعله يتلفظ بكلمات ويتعوذ بشكل آلي، كلما وجد نفسه في موقف يبعث 
                                                            

م داغر، .يوسف أسعد داغرو فريد: ترجمة -  06المجلد  -تاريخ الحضارات العام . رب، روبارشني )1(
  .132: ، ص1969منشورات عويدات، الطبعة الأولى، بيروت، 

جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة : ترجمة .مستقبل وهم .فرويد، سيجموند )2(
  .10  :، ص1981الثالثة، بيروت، 



18 
 

على القلق لأن السيطرة النفسية هي التي تمهد الميدان أمام السيطرة المادية 

  .حسبه

ولذلك فإننا ننظر إلى سلوكات الناس المتأثرة بمعتقدات شعبية تخالف تماما 

مقتضيات العصر المتميز بالتقدم العلمي والتكنولوجي والذي فتح مجالا واسعا 

للتفسير الموضوعي لكل ظواهر الكون، ننظر إلى هذه السلوكات على أنها تبرز 

مسألة التكنولوجيا والتقدم العلمي أن التخلف بالمنظور النفسي يتجاوز إلى حد بعيد 

فهم ذلك أكثر أرى انه يجب الوقوف لولكن . ليتمحور حول قيمة الحياة الإنسانية

عند الخصائص  النفسية للإنسان الذي تؤثر المعتقدات الشعبية في سلوكه فتجعله 

إنسانا متخلفا لأنه يؤمن بمعتقدات بالية تجعل سلوكه خرافيا ولا يتماشى مع 

ذلك أن التشبث . ة العلم كحتمية تاريخية يدل عليها عصرنا الراهنموضوعي

على "بالماضي في كثير من الأحيان يتحول إلى انفصال عن العصر حيث أنه 

الرغم من قيام هذه الحقيقة الثابتة وهي تطور المفاهيم في الدين والأخلاق 

لفرد، ومع تطور والسياسة، ومفهوم الحرية، وعلاقة الفرد بالمجتمع، والمجتمع با

الحاضر المستقل عن الماضي استقلالا تاما، أرى بعض الناس لا يسلمون بها 

ويهابون إلا أن يعيشوا في هذا العصر بعقلية العصور القديمة، ويعانون من هذا 

الانفصال عذابا ثقيلا، وهذا مما يحد من تفكير الإنسان والوصول به إلى قمة 

لذلك نرى بعض . س لمعرفتها والتشبث بهاالتدرج والعلوم التي تصبو النف

ومرض النفس . المتشبثين يصابون بالعقد النفسية والأمراض، وبتلف الأعصاب

  . )1("والأعصاب هو أكيد مدخل إلى المتاعب العضوية التي تلحق الجسم

نه يجب التعرف على كيفية تأثير التخلف أولفهم هذا الرأي أكثر أرى 

اضي على حساب قيم العصر الذي يعيشه، في نفسية مكمفهوم يرتبط بالتمسك بال

   .الإنسان

                                                            
آيال، باسمة، أصل الإنسان وسر الوجود، الجزء الثالث، منشورات دار ومكتبة الهلال، الطبعة  )1(

  . 20 – 19، ص ص 1983الأولى، بيروت، 
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  ل الثانيــالفص
  بيةـــدات الشعــدور المعتق

  يـسانــوك الإنــتوجيه السل في
  
  

  

  

  

  

  

  :أهمية المعتقدات الشعبية

المعتقدات الشعبية تعتبر رواسب ثقافية، لها جـذور عميقـة فـي الحيـاة     

هـي  الإنسانية، وهي مسؤولة عن سلوكاتنا داخل المجتمع إلى حد كبير ولـذلك ف 

ي تتميز به هو الذي يجعلها قيمـا مشـتركة توجـه    وهذا الثبات الذتتميز بالثبات 

  .وتسود أفراد المجتمع
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ومن هنا نرى أن فيبر في تفسيره للفعل الاجتماعي يعتقد أن الظروف التـي  

تحيط بالإنسان تنبثق عنها موجهات قيمية تدفع الناس إلى سلوك معـين بطـرق   

  .مختلفة

متضامنة آليا يكون الشعور الجمعي فيهـا  الويعتقد دور كايم أن المجتمعات 

مجموعة المعتقدات والمشاعر العامـة التـي    «واضحا ويعرف هذا الشعور بأنه 

  .)1(»يعتنقها جمهرة أعضاء المجتمع وتكون نسقا قائما بذاته

ي وظيفة هامة هـي الـربط بـين الأجيـال لأن     لهذا فإن هذا الشعور يؤدو

، بمثابة حياة المجتمع داخل الفرد المجتمع هيالمعتقدات التي تلقن للفرد من طرف 

ملزمة للأفـراد  لأن الفرد لا يستطيع التخلص من قهرية الظاهرة الاجتماعية لأنها 

والجماعات على السواء لأنهم ليسوا أحرارا فـي إتبـاع النظـام الاجتمـاعي أو     

الخروج عليه، بسبب الجزاء الذي وضعه المجتمع لكل من ينحرف بسلوكه عـن  

الجماعة، وهي القيم التي تغزونا بطريقة لا شعورية حتى تتأصل فينا بسـبب   قيم

الذي يستمد سيادته من الحياة المشتركة لأفراد الجماعـة   ،سيادة الضمير الجمعي

  .الواحدة وهو ما تعبر عنه قوة الروابط التي توجد بين أعضاء المجتمع

تابه العقل والمجتمـع  وتأثر السلوك بالمعتقدات نجده أيضا عند باريتو في ك

حيث يلاحظ أن التحليل العلمي يثبت أن السلوك الإنساني يتأثر بالعناصـر غيـر   

اليقينية والخرافات والأباطيل التي تصوره بصورة المنطق والعقل رغم أنه نتيجة 

  .للأحاسيس والدوافع غير الشعورية

وتأثر السلوك بالمعتقدات بصورة عامة يرجع إلى كون هذه الأخيرة تزدهر 

وهناك من  ،معبرة عن روح العصرووتجد قبولا لدى عامة الناس، فتصبح مقدسة 

مهما كانت طبيعة هذه المعتقدات فهي تستمد قوتهـا مـن    «يعبر عن ذلك بقوله 
                                                            

، 1971 ، القـاهرة، دار المعارف بمصر  –الجزء الأول  –عاطف علم الاجتماع  .غيث، محمد )1(

  .28: ص
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الة نفسـية خاصـة   شيوعها وانتشارها، والمعتقدات الشعبية تزدهر عن طريق ح

  . )1(»بها

فقوة التقاليد توضع تحت سلطة صنم الجموع و سلطان الماضي فإذا اعتبرنا 

أن الموضة لها قوة مألوفة يمكن تطبيقها على المعتقدات العامة، فذلك يعود إلـى  

أننا إذا رجعنا إلى الأساليب القديمة في اللباس نجدها عتيقة في نظرنا كالمعتقدات 

ا، و نعجب كيف أن قوما يشبهوننا كثيرا جدا استطاعوا أن يلبسوا هذه القديمة تمام

  .الأشياء الغريبة، أو أن يعتقدوا أفكارا عجيبة نراها غير معقولة وغير لائقة 

والمعتقدات الشعبية تستمر في الوجود وفي التـأثير علـى عقـول النـاس     

تصبح بالنسبة لنا  بسبب استنادها على مبادئ و نظريات عتيقة ،فينقادون لسلطتها

ذلك أن الفـرد يعتقـد أن رأي    ،بمثابة أصنام وإن تلاشت مظاهرها المبنية عليها

الغالبية من الناس أفضل من رأي الأقلية حتى وإن كانت هذه الأغلبية تنتمي إلـى  

  .الرعاع

عـدم   من ،وعرش الرعاع يستمد وجوده واستمراره في التأثير على الناس

التفكير السليم لأنهم واقعون تحت تأثير الشعور  علىلناس قدرة الرعاع أو عامة ا

بضخامة العدد، فيلتوي النقد عندهم و يعجز التقدير و تصبح للشيء قيمة زائفـة  

ذلك يلتجئون بسرعة إلى الاعتقـاد والجـزم   لبصرف النظر عن قيمته الحقيقية، و

  .دون تثبت أو نقد يؤدي إلى الرفض

تناهض معتقدات الجماهير تجـد معارضـة   ومن المعروف أن القضايا التي 

وسريع التقلب في أهوائه، و صـنم الجمـوع    اشديدة بسبب كون الجمهور محافظ

يخضع العامة إلى تفكير معين و يعمـل أحيانـا فـي     "شاس ماكاي"حسب تعبير

محاربة التجديد كما يسارع إلى محاباة بعض النزعات الجديدة أحيانا أخرى مـع  
                                                            

، دار النشر للثقافة النفسية، الطبعة الأولى ،لوقا نظمي: ترجمة. التفكير السديد .جاسترو، جوزيف )1(

  .144 :، ص1958 القاهرة،
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وليس من السهل أن نعرف لماذا وكيف تجد فكرة ما قبولا  ،يدأنها لا تستحق التأي

لدى عامة الناس و جموعهم ، في حين نجد فكرة أخرى لا تقل عنها قيمة تلاقـي  

  .فشلا ذريعا

وقد يتساءل البعض عن سر استمرار البشر في هذا العصر الذي بلـغ فيـه   

ع أن مقتضيات التفكير العلم ما بلغ، في الإيمان والاعتقاد بالخرافات والأساطير م

السديد تتطلب قطع الطريق على هذه المعتقدات الشعبية الزائفة، والجواب هـو أن  

العقل البشري كثيرا ما تقطعت به السبل مما يجعله أحيانا يتخلـى عـن المـنهج    

مراعاة لاعتبارات اجتماعية ملتوية وفي جميع نواحي تـاريخ   ،العلمي في التفكير

  .د أثر صنم الجموع ظاهرا في عصور التاريخ كلهانج ،الفكر والاعتقاد

النظرة قد تكون في الأصل معتقدات دينية ثم هذه إن المعتقدات الشعبية وفق 

تحولت في أذهان الناس إلى أشكال أخرى، تمارس ضغطها عليهم بفعل التـراث  

فلم تعد بذلك معتقدات دينية رسـمية بـالمعنى    «القديم الكامن على مدى الأجيال 

الصحيح، أي أنها لا تحظى بقبول وإقرار رجال الدين الرسميين، وقد كان الشائع 

، إذ كانت تسـمى  ضي اسما ينطوي على حكم قيمي واضحعليها في الماأن يطلق 

  .)1(»خرافات

تحكمهم ، وعية هو أنه رغم سيطرة رجال الدينلكن الملاحظ في الحياة الواقو

في أساليب حياة الناس ، فإن هذا الرأي لم يؤثر فـي إعطـاء عامـة النـاس أو     

لأنها تؤثر في الأفراد وفق منطق يتحكم  ،المجتمع الشعبي أهمية للمعتقدات الشعبية

في الجميع باعتبارها من التراث الشعبي الذي لا يمكن للإنسان الحياة بدونـه ، أو  

  .إليه شعوريا أو لا شعوريا دستناتماعية دون الاسلوك أي نوع من السلوكات الاج

                                                            
 ،دار المعـارف  )س النظرية والمنهجيـة سالأ(الجزء الأول  - علم الفولكلور .الجوهري، محمد )1(

  .100 – 99 :صص ، 1981القاهرة، الطبعة الرابعة، 
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فهي وفق هذا المنطق توجد حيثما يوجد الإنسان العصري الذي يعيش حيـاة  

الإنسان وحدة واحـدة ، ذو طبيعـة اجتماعيـة     «عقلية رشيدة و لذلك نقول أن 

متجانسة وهو كحيوان اجتماعي يخضع دائما أبدا لسطوة التراث ، سواء اتسـعت  

  .)1(»ا الخضوع أو ضاقتدائرة هذ

إن أهمية المعتقدات الشعبية في سلوك الإنسان تنبعث أيضا مـن كونهـا لا   

لكون النزعة العقلية ليست هي المسيطرة على التاريخ  ،تخضع للمنطق و لا للعقل

ونظرا لكون الإنسان ذو طبيعـة اجتماعيـة    ،البشري، بل العواطف والانفعالات

الشعبية تظهر عند كـل الشـعوب والأمـم متماثلـة     متجانسة، نجد أن المعتقدات 

ومتقاربة رغم تباعد المسافات واختلاف الألوان وأشكال الأنظمـة والتنظيمـات   

إن القائمة يمكن أن تضم عددا هائلا من العناصر التي تكون رصـيد   ،الاجتماعية

وما من أحـد يعـرف    «المعتقدات الشعبية والأفكار الخرافية في العالم المتحضر 

ولو بالتقريب كم من هذه المعتقدات التي انقضى زمنها يمكن أن توجـد فـي أي   

قطر، لأن تنويعات منها تبتكر بسهولة وعناصر جديدة تصاغ على غرار النماذج 

القديمة بتداعي التفكير وترابطه، وهذه الصفة الإبداعية للعقل هـي التـي تفسـر    

هولة المعتقـدات والخرافـات   بالضبط التشعب الواسع للأفكار البسيطة وتجعل بس

والتفكيـر   ،الشعبية أكثر أنواع الفولكلور المتبقي من العصـور السـابقة تكـاثرا   

من قطر إلى قطـر، وسـهولة   ) الفولكلورية(الاقتراني يصور سهولة تنقل المادة 

  .)2(»تكيف العناصر المفردة من موقف إلى موقف

مـام تشـابه الفولكلـور    فاختلاف الأقاليم والأوطان والشعوب، ليس عائقا أ

العالمي  لأن المعتقدات الشعبية مرتبطة بذات الإنسان الواعية المستمدة وعيها من 

  .اللاوعي أو اللاشعور الجمعي كما أن عملية التثاقف تعتبر عاملا حاسما في ذلك
                                                            

  .107 :المرجع، صنفس  )1(
  .375: مرجع سابق، مقال لهينج كوهن، ص. الفولكلور الأمريكي. ويلاند، هاند وآخرون )2(
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إن أهمية المعتقدات الشعبية تتجلى في أنها تساعد على خلق شعور بالوحدة 

كرامة الجماعة التي تنتشر فيها هذه المعتقدات و يعينها  على والتجانس يزيد من 

 اأفـراد  ،كما أنها تساعد النـاس  امواجهة تحديات الحياة الاجتماعية المحيطة بهم

على التصدي للمشكلات والصراعات والتوترات الناجمة عن وجودهم  ،وجماعات

  .  في موقف اجتماعي معين

الشعبية في حياة الأمم من خلال ربـط  كما يمكن أن تظهر أهمية المعتقدات 

الماضي بالحاضر وتجسيدها لضمير الأمة وإعطاء كيان الأمة، قيمـة معنويـة   

إنها بهذا المعنى . تحافظ بها على كبريائها من خلال معتقداتها الشعبية الخاصة بها

تحافظ على الكيان المستقل للأمة من الذوبان في وسط عائم، خاصة في ظل تأثير 

  .)∗(التثاقف عملية

إنها تهدف إلى إعطاء تفسير لظواهر العالم بطريقة تتماشى وسذاجة الناس، 

الذين لا يتسع أفقهم الفكري لمحاولة الربط بين هذه الظـواهر محـل التفسـير،    

بطريقة علمية وموضوعية وذلك بسبب نقص المستوى التعليمي أحيانا، والعـادة  

  .قافية أحيانا أخرىأحيانا، وظروف البيئة الاجتماعية والث

كما تبعث المعتقدات الشعبية في الناس شعورا بالطمأنينة والأمن في مواجهة 

المجهول وكثيرا ما اعتمدت في ذلك على ثبات وعمق المعتقدات الدينيـة لـدى   

الإنسان، حيث أن الدين يرتكز على الإيمان بالغيب كما أن المعتقـدات الشـعبية   

ة نفوذ التفكير الغيبي وسـطوته علـى عقـول    تتأصل في سلوك الإنسان بواسط

  .الناس

  :خصائص المعتقدات الشعبية

  :تتميز المعتقدات الشعبية بعدة خصائص منها

                                                            
قصد بالتثاقف هنا، عملية تأثير الثقافات المختلفة في بعضها البعض وهيمنه ثقافة ما على ن )∗(

  .غيرها
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وذلك لكونها رواسب ثقافية لها جذور عميقة في المجتمع الذي : الثبات – 1

تسود فيه، وهذا الثبات مستمد من قوة الجزاء الاجتماعي، الذي تتميز به الظواهر 

  .الاجتماعية

  .فالقضايا التي تناقض معتقدات الجماهير تجد معارضة شديدة

تخضع المعتقدات الشعبية في سيادتها على الفكر وتأثيرها في سلوكات  – 2

الأفراد، إلى مدى استجابة الجماهير الشعبية لسلطانها، بحكم اقتناعهم الفكري بما 

تحمله من معان، ونظرا لكونها من الظواهر الاجتماعية فهي تتميـز بخصـائص   

واعـد المـنهج فـي علـم     الظاهرة الاجتماعية التي فصلها دوركايم في كتابة ق

  .)∗("الاجتماع

المعتقدات الشعبية باعتبارها تراثا شعبيا ينتمي إلى الفولكلـور تتميـز    – 3

.. بعدم معرفة الكتابة والقراءة وبنص سائل أو مائع وكلمات ينطقها الفم"باقترانها 

وبعبارة أخرى نقول أن ازدهار الفولكلور يكون دليلا على مستوى منخفض نسبيا 

، ولذلك فإن المعتقدات الشعبية المتضمنة فـي الفولكلـور   )1("لقراءة والكتابةفي ا

تعتمد على تقليد سرد الأكاذيب أو الخرافات التي لا يصدقها العقل أو يقف منهـا  

موقفا حائرا، ومن هنا نقول أنها مرتبطة بسذاجة الفكر، ولذلك يشاع الظن بـأن  

اث قوم مازالوا في حالة بدائية، وأن المعتقدات الشعبية عبارة عن ممارسات ومير

  .هذه المعتقدات ظلت حية في المجتمع المتمدن لدى العامة غير المتعلمين

المعتقدات الشعبية تختمر في صدور أصحابها، ولا تلقـن للآخـرين    – 4

وهي مـع  ". وتشكل بصورة يلعب فيها الخيال الفردي دوره ليعطيها طابعا خاصا
                                                            

الشعبية كظـاهرة اجتماعيـة،   لتعرف على قوة الجزاء الاجتماعي وأثره في استمرار المعتقدات ل )∗(

قواعـد المـنهج فـي علـم     "يكفي الرجوع إلى إميل دوركايم ورأيه في الموضوع من خلال كتابه 

  ".الاجتماع
  .375 :الأدب الأمريكي، مقال لهنيج كوهن، ص .مرجع سابق .الفولكلور الأمريكي )1(
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لإنسانية موجودة في كل مكان سواء عنـد الـريفيين أو   تمكنها في أعماق النفس ا

الحضر، عند غير المثقفين كما عند الذين بلغوا مرتبة عالية من العلـم والثقافـة،   

ولكـن  .. فهي موجودة.. يخضعون في حياتهم وفكرهم للأسلوب العلمي واوصار

  .)1("بدرجات متفاوتة عند كافة الطبقات وعلى كافة المستاويات

د على الإيمان بالمعتقدات الشعبية يتميز بأنه تفكير مالتفكير المعت ولذلك نجد

، السـحر لا  هلا يمت إلى التفكير العلمي بصلة لانتمائه تاريخيا إلى عالم يسـود 

وتجري فيه الأمور بطريقة خفية غير مفهومة نظرا لتدني المستوى الفكري  ،العلم

وإنما اعتمادا  ،الملاحظة الحسية الذي لا يستطيع ربط السبب بالنتيجة اعتمادا على

ونظرا لكون تـاريخ  . يل قوى غيبية تقف وراء حدوث مختلف الظواهرخعلى ت

عن أن يكون سجلا لتقدم مطرد فإننا نلاحظ أن هذا التفكير يوجد في  االتفكير بعيد

مجتمعنا المعاصر، فلا أحد ينكر وجود الكثير من المثقفين الذين يتشاءمون مـن  

بل إن بعض السياسيين لا يتورعون  ،مرور قطّة سوداء أمامهم في الصباح الباكر

  .عن زيارة العرافات والسحرة طالبين المشورة

 فكلاهما ينظر بطريقة تؤدي إلى ربط: ارتباط المعتقدات الشعبية بالدين – 5

  .بعضها البعض بصورة غيبيةبالعلل 

 ،فالدين يفسر خلق الإنسان والطبيعة بقوة الإله الذي خلقهما غير المحـدودة 

ولذلك يجب عبادته والتقرب إليه بالصلاة وغيرها من الطقوس الدينية التي أمـر  

تـؤمن بحقيقـة الأسـاطير    "بالنسبة للمعتقدات الشعبية التـي  ونفس الشيء . بها

والأخبار المقدسة الشبيهة بها بإتباع نوع من السلوك والتّصرفات الإنسانية التـي  

ونذكر من بين هذه التصرفات الأسطورية الغريبة  ،تبدو في الظاهر غريبة وشاذة

يهـا بالنـذور والهـدايا    ذبح الذبائح للآلهة والقوى الروحانية الأخرى والتودد إل

                                                            
  .24 - 23: مرجع سابق، ص صالجزء الثاني  -علم الفولكلور. الجوهري، محمد )1(



28 
 

ونذكر أيضا من بين هذه التصرفات الشّاذة المرتبطـة  . واستجداءها واستعطافها

بالاعتقاد في حقيقة الأساطير والأخبار المقدسة الشبيهة بها عادات التعويذ وتعليق 

رواح والتفوه ببعض الكلمـات لطـرد الأ   ىالتمائم والإيمان بجدوى خرزات الرق

  .)1("الشريرة

ن هنا ندرك سر ثبات المعتقدات الشعبية واستمرارها في التـأثير علـى   وم

عقول الناس، ذلك أن الدين نظرا لكونه يستمد وجوده من قوة المعتقد الغيبي الذي 

يجعل الناس يؤمنون به إيمانا يعادل الحقيقة الاجتماعية، فكذلك نجد أن المعتقدات 

ب انتشار الفكر الغيبي أيضـا لـدى   الشعبية تؤثر في حياة الناس وكأنها دين بسب

  .المؤمنين بها

فالطقوس الدينية التي يفترض أن تكون معبرة عن القيم الدينيـة الحقيقيـة   

كثيرا ما تكون بفعل سيادة المعتقدات الشعبية مضادة للقيم التي تعبر عنها وتؤدي 

خارج في كثير من الأحيان إلى ذبولها، بالإضافة إلى ما تحمله من تناقضات تقع 

  .حدود الدين

تعتبر المعتقدات الشعبية حقيقة اجتماعية لا يمكن تجاهلها فمهما تقدمت  – 6

فإن المعتقدات الشعبية تبقى راسخة في أذهان  ،الإنسانية وبسط العلم سلطانه عليها

فرغم كونها من أنمـاط التفكيـر   . الناس، رغم أن التفسير العلمي لا يعترف بها

الخرافي ومن أفكار الماضي فهي بقيت تعيش جنبا إلى جنب مع الأفكار المتمدنة 

  .وقد تتشكل في أشكال أخرى

من التفكير، نمط التفكير أطلق جون ديوي وآرثر بنتلي على هذا النمط "وقد 

أي أنه تفسير للأشياء في ذاتها دون إدراك لما بينها مـن  " Self‐action"الذاتي 

                                                            
دار بو سلامة للطباعـة والنشـر   . دراسات في الأساطير والمعتقدات الغيبية. بن حمادي، صالح )1(

  .27 :والتوزيع، تونس، بدون س ط، ص
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ارتباطات وعلاقات طبيعية وبعبارة أخرى كانت علة سلوك الشيء وحركته هي 

قوته الذاتية، وكان ذلك هو مبدأ العلية عند الإنسان الأول، وكان من الطبيعي أن 

عم، وينتشر السحر وهو أسلوب الإنسان الأول في الـتحكم فـي   تكثر خرافاته وت

  .)1("القوى والأرواح الخفية الكامنة في الناس وفي الأشياء

فهذا يعني أن الإنسان بإمكانه أن يصور وقوع الحوادث الاجتماعية بصورة 

متطرفة وينتشر التفسير المعتمد على المعتقدات الشعبية والذي ينهل منها وكأنـه  

  .لا يرقى إليها الشك حقيقة

تتميز المعتقدات الشعبية بكونها تتضمن مـا يعـرف عنـد باسـتيان      – 7

Bastion  بالفكرة الأساسية أي أن شكلا من أشكال الفكر منتشر بين الناس الذين

تشيع بينهم هذه المعتقدات وذلك بسبب انتماء هؤلاء إلى نفس المحيط الاجتماعي 

  .الزمنكاني

ذلك . دات الشعبية بتناظريتها الثقافية بفعل الانتشار الثقافيتتميز المعتق - 8

أننا نلاحظ وجود كثير من أوجه التناظر بين المعتقدات الـدائرة حـول الـروح    

  .كما تصادف الأرواح والشياطين... وأشكالها، وحول قوة الحياة أو مبدأ الحياة 

حظنا من خـلال  لا  تشابه المعتقدات الشعبية امتداد لتشابه الأساطير - 09

المعتقدات الشعبية لدى مختلف الأمم كيف أن الكثير منها يكاد يتكرر عنـد هـذه   

ا بطريقة أو بأخرى وقد حافظـت  هالشعوب مما يدل على وجود اتصال ثقافي بين

هذه الشعوب على هذه المعتقدات مع كثير من التحوير في الطقوس والممارسات 

الذي تعيش فيه، لأن الثقافة الشعبية ترمز الشعائرية بما يتناسب وظروف العصر 

                                                            
مكتبة الأنجلـو   - بحث تجريبي -التفكير الخرافي  .إبراهيم، نجيب اسكندر ورشدي فام منصور )1(

  . 319 :م، ص1962المصرية، القاهرة، 
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لحياة الشعب وهو مصطلح يحمل في دلالاته التشـعب أي التفـرق والانتشـار    

  .)∗(والتوزع

كم هائل مـن  "والأجيال البشرية حافظت على ثقافتها الشعبية وما تحمله من 

المخزون الثقافي للشعب تداولته أجياله عبر العصور الماضية حتى وصـل إلـى   

الأيدي اليوم فتفهمت معانيه وتداولت مصطلحاته واستخدمت عناصره ومارسـت  

  .)1("طقوسه، فعاش فيها وعاشت فيه ومن ثم كان جزءا من كيانها

ونفهم ذلك أكثر حينما نتعرض لمختلف الأسـاطير عـن مختلـف الأمـم     

  .والشعوب

 ـ " ا مـن  فالأسطورة الواحدة تتنوع بتنوع الزمان والمكان والناس، وبانتقاله

مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، يضيف عليها ناقلوها أو يحذفون منهـا أو  

حدة لأنها في الأصل يغيرون من تسلسل أحداثها، ولكنها من حيث الجوهر تبقى وا

تعبير عن دوافع دفينة واحدة وحاجات نفسية وعقلية واحدة، وهكـذا انتقلـت الأم   

يبها المفقود في سوريا وأرض الرافدين الكبرى أو الروح الإخصابية الكونية وحب

إلى بقية أنحاء العالم المتمدن القديم، ففي مصر نجد أسطورة إيزيس وأوزيروس 

صورة طبق الأصل لمثيلتها في سوريا وبابل، وفي آسيا الصغرى نجـد سـيبيل   

وآتيس، وفي بلاد الإغريق نجد أفروديت وأدونيس الذي احتفظ باسمه السـوري  

ير إلا ما فرضته طبيعة التحوير اللغوي، كمـا نجـد ديونيـوس    دون تغي "آدون"

  .)2("قصة واحدة ولكن الأمكنة متعددة والأزمنة متنوعة . وسيميلي

                                                            
  . راجع مادة شعب في لسان العرب لابن منظور )∗(
الطبعة الأولـى،   دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، .دراسات في الثقافة الشعبية. الصباغ، مرسي )1(

  . 24 :، ص2000 بيروت،
دراسة في الأسطورة دار الكلمة للنشر، الطبعة الأولى،  –مغامرة العقل الأولى  .السواح، فراس )2(

  .281- 280: بيروت، ص ص
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مشتركة بين كل هذه الأساطير وكأنها خرجت من بيئة واحدة  فهناك روابط

  .مكنة والأزمنةرغم تباعدها في الأ

هو وحدة الهمـوم والآمـال   وهذا التقارب بين هذه الأساطير قد يكون مرده 

  .البشرية في جميع بقاع الأرض

والبحث عن الخلاص من الهموم وتحقيق الآمال يكون في معظم الأسـاطير  

وراء القيام ببعض الطقوس في مواسم معينة كرمز من الرموز، ففي الربيع عنـد  

فيضان نهر آدون بسوريا يكون الاحتفال بالبكاء ولطم الخدود والصدور، حزنـا  

لذائبـة بفعـل الثلـوج    على الإله الغائب ويجري النهر بمياه حمراء من الأتربة ا

الذائبة فيعتقد الناس أن دماء الإله القتيل هي التي صبغت مياه النهر، كما أعطت 

اليوم الموالي تعم الاحتفالات بقيام آدنـوني فيرفـع   لشقائق النعمان حمرتها، وفي 

 الناس الحداد، ويأخذون بالرقص والشراب والممارسات الجنسية التي من شـأنها 

  .)1("اء للتربة بالخصب والعطاءتقليد لقاء الإله والإلهة والإيح

، تبعا للبيئة الثقافة التي )∗(والقديسين عند معظم الشعوب تحت أسماء مختلفة

تميز كل مجتمع عن الآخر، حيث أننا كلما وجدنا مماثلات بين منـاطق ثقافيـة   

المسـافة بـين هـذه     مختلفة فإن ذلك يرجع إلى الهجرة والانتشار مهما كان بعد

  .  )∗∗(المناطق خاصة في ضوء وسائل الاتصال المختلفة

تتميز المعتقدات الشعبية بكونها لا تاريخية أي أنها لا تنتسـب إلـى    – 10

مرحلة تاريخية معينة رغم أننا كثيرا ما نطرح السؤال عن تاريخهـا وظـروف   

                                                            
  .281: نفس المرجع، ص )1(
  .24- 23 :ص ص مرجع سابق، - الجزء الثاني  –علم الفولكلور . الجوهري، محمد  )∗(
، 2001القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثانية، . معجم علم الاجتماع. الفار، علي محمود إسلام )∗∗(

  .150 :ص
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ا، فنلاحظ كثيـرا  العصر الذي نشأت فيه، وما هي الظروف التي أدت إلى تعديله

من المعتقدات الشعبية تمتد عبر العصور لتصل إلى مراحل تاريخية قديمة جـدا  

 -ولكنها اصطبغت بصبغة عدة حضارات متعاقبة ولـذلك نلاحـظ أن التخلـف    

  . له علاقة بالتغير الثقافي ثير من السمات الثقافية المعاصرةكصفة تلصق بك

  :التغير الثقافيالمعتقدات الشعبية و

من أبرز علماء الاجتماع الذين يرون أن التخلـف   Ogburnيعتبر أوقبرن 

لعدم التوافق بين التغير في جوانب الثقافة الماديـة وجوانبهـا    يةهو نتيجة طبيع

  .اللامادية

فأوقبرن يرى أن الثقافة تشتمل على الأشياء المادية، والـنظم الاجتماعيـة   

اس في حياتهم، والتغيـر الثقـافي هـو    والطريقة الاجتماعية التي يسير عليها الن

  .التغير في هذه المنتجات

وهو يرى أن توافق الجزء اللامادي من الثقافـة لا يسـير بسـهولة، بـل     

الصراع الذي يبديه أصحاب المصالح التـي سـوف   "تعترضه عقبات كثيرة منها 

تضار من التغير، والخوف الذي يسيطر على بعض الناس خشية تجربة ما هـو  

والبطء الذي قد يعود إلى تحكم العادات أو النزعات المحافظة، وقد تكـون  جديد، 

مبادئ التربية غير المتغيرة، أو صعوبة المراجعة العقلية عند بعض الناس، مـن  

، ولكن التغير نتيجة لاستمرار عملياته )1("التغيرات الجديدة قالأسباب الهامة لتعوي

  .يقلل من هذه المعوقات بالتدريج

تخلف التغير في الثقافة المتوافقة عن التغير في الثقافـة الماديـة    ويرى أن

سرعة أكبر من التغيـر فـي الثقافـة    بحيث يكون التغير في الثقافة المادية يسير 
                                                            

دار  .اتجاهات النظرية فـي علـم الاجتمـاع   دراسات في تاريخ التفكير و. غيث، محمد عاطف )1(

  .94 :ص ،1975النهضة العربية، بيروت، 
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الذي قد  Legللاّمادية بسبب ما ذكره سابقا، فإن ذلك يؤدي إلى ما سماه التخلف ا

  .مدى تأثيراته المختلفة يضر المجتمع ولذلك فهو يدعو لقياس التخلف لمعرفة

رات تويستخدم أوقبرن هذه الفكرة في تفسير كثير من الصـراعات والتـو  

والمشاكل التي تحدث في المجتمع، فيرى مثلا أن التشريعات التي تحمي العمـال  

لا تنمو بالدرجة التي تنمو بها الآلات مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية 

  .في الوسط العمالي

أن كثيـرا مـن    ،م 1950برن في كتابة التغير الاجتماعي عـام  ويرى أوق

 ،المشاكل تكون بسبب عدم التكامل بين الطبيعة الإنسانية وبين الثقافة المعاصـرة 

فالثقافة تقدمت تقدما كبيرا خلال القرون الماضية بينما لم تتغير الطبيعة الإنسانية 

لق كثير مـن مسـائل سـوء    والتخلف الذي ينشأ عن ذلك يتسبب في خ. إلا قليلا

  .التكيف وانعدام التوافق

ونلاحظ أن هذه النظرة التي تبرز أهمية العوامل التكنولوجية فـي تغييـر   

المجتمع على حساب عوامل التأثير في الحياة الأخرى قد لاقت معارضـة مـن   

ورغم ذلك فإن تركيز أوقبرن . Sorokinبعض علماء الاجتماع ومنهم سوروكن 

 راع والتراكمالاخت: خلف على أن الثقافة تتغير بفعل أربع عوامل هيفي تفسير الت

والانتشار والتوافق، كل ذلك جعل علم الاجتماع يتجه على يد كثير من أبنائه إلى 

دراسة المشاكل الاجتماعية، واستخدام مقولة التفكك الاجتماعي الذي يعتبر نتيجة 

ف الذي يظهـر فـي السـلوك    مباشرة للتخلف في فهم مشاكل المجتمع والانحرا

  .الاجتماعي

وفي حقيقة الأمر فإن المعتقدات والأنماط السلوكية التي لا تتفق ومعتقـدات  

الماضي وأنماطه السلوكية، تتعايش مع غيرها من المعتقدات والأنمـاط الأكثـر   
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وهذا التعايش ليس مجرد تجاور، والأقرب إلى الحقيقة هـو  . اقترابا من الماضي

  .لاعتماد المتبادل بين الماضي والحاضرأنه نوع من ا

 الأشياء المستحدثة تدين بالكثير من ناحية شكلها ومضمونها للأشياء "ذلك أن

التي كانت موجودة ذات يوم في الماضي والتي انطلقت منها وانبثقت عنها تلـك  

  . الأشياء الجديدة

  .)1("فكل ما هو جديد يحمل في داخله بعضا مما سبقه

فيما يعنيه تزامن الأشياء غير المتزامنة، فقد نجد جـيلا واحـدا   وهذا يعني 

فمن المؤكد أن . يحتوي على أفراد يؤمنون بأفكار لا تمت بصلة إلى أفكار جيلهم

الجيل الذي نطلق عليه، معاصر، بالنظر إلى تأثره بقيم العصـرانية مـن حيـث    

قـدات الماضـية   مظاهره السلوكية هو جيل يلتزم على الدوام بمجموعة من المعت

التي ما زال يؤمن بها، كما يمارس مجموعة من أنماط السلوك الماضـية التـي   

مازالت حاضرة وفعالة، وأن كل تلك الأنواع من المعتقدات والسلوكات تتعـايش  

) م 1947 – 1893(وهو ما يعبر عنـه كـارل مانهـايم    . مع أنماط أحدث منها

رغم أنه يعتبر ذلـك  " ر العصريةالعناصر غير العصرية في قلب العناصبتواجد 

لاحظ أن التعايش بين بعـض ملامـح   "فقد . غير سوي لكونه يؤدي إلى الصراع

مثل مبدأ الحرية الاقتصادية في (المجتمع الغربي الراجعة إلى العصور الماضية 

ح أخرى تنتمي إلـى  مع ملام هامجالات السياسة الاقتصادية والاجتماعية، تعايش

يبدو في نظره أنه العامل ) مثل التخطيط الاجتماعي والاقتصادي( المستقبل البازغ

  . )2("المسؤول عن الاضطراب الذي رصده

                                                            
  .74ص مرجع سابق،. التراث. شيلز، إدوارد )1(
  .78 :ص. نفس المرجع )2(
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في هذه الرؤيـة مـن رؤيـة وليـام      ولسنا في حاجة إلى ملاحظة التقارب

برن لأسباب الصراع الذي يحدث داخل المجتمع، حيث يلاحظ هذا الأخير أن أوج

مشكلات التي كانت تعـاني منهـا المجتمعـات    الهوة الثقافية هي المسؤولة عن ال

  .ة في وقتهيالغرب

إن خلاصة فكر مانهايم وأوقبرن حول موضوع الهوية الثقافية يمكن إجمالها 

في أن المجتمع يضطرب حينما تتعايش وتتزامن عناصر حضارية من الماضـي  

فهذه الأفكار تعني ضمنا أن الأفكـار والأنمـاط السـلوكية، ذات     .ومن الحاضر

الأصل المتزامن، تكون متسقه مع بعضها البعض، أما تلك التي تنتمي إلى أزمان 

  .مختلفة فلابد وأن تتصارع مع بعضها البعض

  :المعتقدات الشعبية كرموز

تتكون السلوكات الإنسانية من رموز يتخذها صاحب السلوك للتعبير عن  -

الشعبية تعتبر رمـوزا  مشاعره وآماله واحتياجاته الروحية والمادية، والمعتقدات 

الحفاظ على ثقافته التـي تميـزه عـن     –من خلالها  -سلوكية استطاع الإنسان 

يـراد منهـا    ،فالطقوس التي تحمل معتقدات شعبية حين تمارس ،مجتمع الحيوان

التعبير عن قيم معينة تسود المجتمع الذي تمارس خلاله، فعدم الضحك أو التعبير 

سيم تشييع الجنازة أو التزام طرق معينة أثنـاء دفـن   عن الفرح أثناء القيام بمرا

الميت، ترمز إلى قيم معينة أو ثقافة معينة تميز الجماعة التي تمارس تلك الشعائر 

 –كصفة مميـزة للجـنس البشـري     –أن أصل الثقافة "ولذلك نجد فيرشيلد يرى 

تعلمـه  يرجع إلى قدرة الإنسان الفائقة على التعلم من خبراته، وعلى نقـل مـا ي  

  .)1("بواسطة الرموز

                                                            
)1( Fairchild, H.P. Dictionary of sociology . little field, Adansco, Neujerssy, 

1964, P: 80.                                                                                          
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تمثيل " من أن الرموز تعتبر " مكيفر وبيح"وهذا الرأي يتوافق مع ما يراه  -

والرمز علامة خارجية أو إيماءة تنقل عـن  . لمعنى من المعاني أو قيمة من القيم

وأي اتصال يحدث بين الأشخاص سـواء  . تستثير شعورا طريق التداعي فكرة أو

  .)1("أو عن طريق آخر غيرها، لابد أن يستخدم الرموزأكان عن طريق اللغة 

وهذا الرأي نجد له سندا في الحياة الاجتماعية لـدى مختلـف المجتمعـات    

فممارسة طقوس معينة تعبر عن معتقدات معينة، إنما ترمز لشيء معين فحينمـا  

تبلغ البنت أو الفتى سنا معينة فإنه تقام طقوس معينة فـي مختلـف المجتمعـات    

البدائية وقد نجد بقايا من هذه الطقوس في مجتمعاتنا المعاصرة، وممارستها إنمـا  

هو تعبير عن اجتياز الفتى أو البنت لمرحلة من مراحل الحياة وإقباله على مرحلة 

  .به ةجديدة يتحمل من خلالها مسؤوليات لم تكن مناط

  .عوامل تأثر السلوك بالمعتقدات الشعبية

  :العوامل الذاتية –أ 

  .ترسخ قوالب ذاتية في التفكير والنظرة إلى الحياة – 1

الشعور بالعجز عن السيطرة على الموقف العام الذي يحيط بصـاحب   – 2

  .السلوك، مما يجعله يلتجئ إلى ممارسات لا علاقة لها بالظاهرة التي يوجد حيالها

الاعتماد على الظواهر الملموسة في الطبيعـة والعلاقـات، لا علـى     – 3

  .القوانين العلمية

وشده إلى الماضي  ،تحكم التقليد في السلوك من خلال تجميده من ناحية – 4

  .مما يفتح السبيل أمام الغيبيات والخرافات ،من ناحية أخرى

الظـاهرة   أن فرغمتعتبر المعتقدات الشعبية بمثابة موجهات للسلوك،  – 5

ولكن حتى الآن "منتشرة في الماضي أكثر مما هي منتشرة في المجتمعات الحديثة 
                                                            

  .304: ص القاهرة، علي أحمد عيسى، مكتبة النهضة المصرية،: ترجمة. المجتمع. مكييفر وبيج )1(
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لا يزال الاعتقاد ساريا بأن السلوك، والممارسات والمعتقدات التي كانت تمـارس  

  .في الماضي تحظى بشواهد تؤكّد صحتها

، إلهام، أو إلى طبيعة شخصية وسواء أكان هذا الموقف راجعا إلى كشف أو

لى الخبرات المعاشة أو إلى احترام الأسلاف وإجلالهم، أو بغير سبب من تلك أو إ

الأسباب وإنما لمجرد الحقيقة البسيطة التي مؤداها أن تلك الأشياء كانت موجودة 

إلـى   –بـوعي   –لذلك كان البشر يميلون . بالفعل، وأنها أثبتت نجاحها وجدواها

بتوجيه سلوكهم وفقا لعصور السابقة، وقاموا احترام الأشياء والتي توارثوها عن ا

  .)1("لها وعلى هداها

فوفق هذه النظرة ينظر للتقاليد نظرة تقدير وإجلال لأنها تقاليـد متوارثـة   

وذلك ينطلق من التقليدية الموضوعية التي تعترف بمنجزات الماضـي وحكمتـه   

ر الأنمـاط  ومنجزات وحكمة النظم المصطبغة بالتراث، وكذلك الميل إلى اعتبـا 

  .الموروثة عن الماضي موجهات صحيحة

يعيش الإنسان الذي يفقد السيطرة علـى   :الخصائص الذهنية الانفعالية - 6

 –عنـده   –واقعه في كثير من الأحيان حياة انفعالية حيث يصاغ العالم وقضاياه 

لات، مما يؤدي به إلى امن خلال الذات، فتجعله يغرق في تيار جارف من الانفع

الارتماء في التفكير الخرافي والسحري والغيبـي كوسـيلة للخـلاص، نتيجـة     

ومـا  (. الإحساس بالقهر والعجز وانعدام الشعور بالأمن وطغيان مشاعر الدونية

ما يشل القدرة على التفكير الموضوعي، فيجعله  )تولده من قلق إذا زاد عن الحد

هر الطبيعة وعقباتها وفي مواقف الآخـرين منـه   ذلك يرى أعداء حوله في ظوا

بصبغة انفعالية بقدر التوتر الذي يعاني منه، مما يصعد مـن  عنده ويتلون العالم 

حدة انفعالاته، كوسيلة لمجابهة العداء الخارجي، وهكذا ينجرف في دوامة الانفعال 

                                                            
  .51 :مرجع سابق، ص. تأصيل وتحليل من منظور علم الاجتماع. التراث .شيليز، إدوارد )1(
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مما يجعله ) وديةالوج مترار الآلاجالمعاناة وا(أو التأثر ) العدوان والإقدام(النشط 

غير قادر على التفكير المنطقي ويتميز بالتعصب والتحيز وسرعة إطلاق الأحكام 

  .القطعية والمسبقة وسيطرة التفكير الخرافي والسحري

  :العوامل الموضوعية -ب 

بالماورائيات  جهة ومعالجة بعض الظواهر المرتبطةفشل العلم في موا – 1

لم المحسـوس أو الأشـياء القابلـة للدراسـة     بسبب تركيز العلم جهده على العا

  .الموضوعية

فبعض الأنظمة التربوية، وبسبب عدة عوامل وأهمهـا  : طرق التربية – 2

التخلف تعود الأفراد على اللجوء إلى المعتقدات الشعبية في تفسير الكثيـر مـن   

  .الظواهر الغيبية

ؤثر قـوي  أن الدين يعتبر م) Lundin )1994ويرى بعضهم ومنهم لوندين 

  .في انتشار التفكير الخرافي

كما يرى بعضهم أن الجهل بالأسلوب العلمي في التفكير ونجـاح التفسـير   

الغيبي في خفض حدة التوتر أو القلق النفسي الناجم عـن المشـكلة أو الظـاهرة    

وتواتر هذا التغيير في المحيط الاجتماعي، كل ذلك يعد عاملا من  ،محور التفسير

  .عوامل تأثر السلوك بالمعتقدات الشعبية

التوتر خبرة انفعالية "  :التوتر الناتج عن ضغوطات الحياة الاجتماعية - 3

سالبة يصاحبها تغيرات بيوكيميائية وفسيولوجية ومعرفية وسلوكية قابلة للتنبـؤ،  

  .)1(" تغيير الحدث الضاغط أو التوافق مع آثارهما نحو إتتجه 

                                                            
(1) Baum, A, "Stress, Intrusive imagery and chronic distress", Health 
psychology, vol 9, Nez York, 1990, p p 674 ,675. 
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 ـويعني ذلك أن التوتر يعتبر سياق من  يم عمليات التقييم لدى الفرد، أي تقي

ومنه نقـول   ،الفرد ما إذا كانت إمكانياته الشخصية كافية لمواجهة متطلبات البيئة

  .هو وظيفة لدرجة التناسب بين الفرد والبيئة ،أن التوتر إذا

ون إمكانات الفرد أكثر كفاءة في التعامل مع الظاهرة أو المشـكلة  فحينما تك

فإنه يشعر بقليل من التوتر، أما إذا شعر بأن إمكاناتـه ليسـت    ،التي يصطدم بها

  .بقدر كبير من التوتر حسكافية لمواجهة المشكلة فإنه ي

ويرى أصحاب النظرية السيكولوجية للتوتر ومنهم لا زاروس أن الأفـراد  

اجهون بيئة جديدة أو متغيرة فإنهم يقومون بعملية تقييم أولية لتحديد معنى حين يو

وهنا يتمحور التقييم حول تقييم الضرر المستقبلي  اوقد يكون الحدث ضار. الحدث

المحتمل الذي قد يؤدي إليه الحدث، مثل ظهور قط أسود في الصباح الباكر عنـد  

فهذا يؤدي إلى حدوث توتر ناتج  ،ج من المنزل أو تحليق غراب في السماءوالخر

  .عن معتقدات شعبية تربط بين الغراب وتوقع حدوث مكروه مثلا

وتتضمن نتائج فسـيولوجية ومعرفيـة    ،إن استجابات الأفراد للتوتر عديدة

وانفعالية وسلوكية ويكون بعضها إراديا وبعضها لا إراديا، وتتضمن الاستجابات 

ييم مثل وجود معتقدات معينة عـن الضـرر أو   المعرفية للتوتر نتائج عملية التق

التهديد الناتج عن حدث ما وأسبابه وإمكانية السيطرة عليه وتتدخل الاسـتجابات  

  .المعرفية أيضا في تفعيل نشاطات التغلب على الحدث الضاغط

وتتباين الاستجابات الانفعالية للأحداث الضاغطة إلى حد كبير فهي تتضمن 

  .إلخ... رة والشعور بالحرج والغضب والاكتئاب الخوف والحصر والاستشا

أما الاستجابة السلوكية الممكنة فهي عديدة، وتعتمد على طبيعـة الحـدث،   

أو الإنسحاب مـن  ) المواجهة(الضاغط وتتضمن أفعال مواجهة الحدث الضاغط 

  ).الهروب(الحدث المهدد 
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  :الفرق بين التفكير العلمي والتفكير الخرافي

رعا من فروع المعرفة أو الدراسة يتعامل مع مجموعـة مـن   العلم ف"يعتبر 

  .)1("الحقائق المرتبة بشكل منظم ويبين عمل القوانين العامة

  .)2("امبريقي ومنظم ويستخدم فنيات القياس" العلم بأنه"ويتميز 

أنه إذا كان هناك من يرى أن العلـم  ) م1988(ويذكر الدكتور فؤاد زكريا 

الأمر يحتاج إلى مراجعة، فالأسطورة والخرافة كانتـا   والخرافة طرفا نقيض فإن

تقومان بوظيفة مماثلة لتلك التي يقوم بها العلم، وإذا جاز لنا أن نقول أن الفكـر  

الأسطوري في مجمله قد اختفى باختفاء العصر الذي كانت فيه الأسطورة تـؤدي  

م فترة طويلـة  فإن الفكر الخرافي ظل يعايش العل ،وظيفة العلم في الوقت الحالي

ولقد عاشـت البشـرية   "ومازال يمارس تأثيره على عقول الناس حتى يومنا هذا، 

أمدا طويلا حائرة بين العلم والخرافة، ولقد آثر الإنسان العلم لأنه اكتسب ثقة في 

نتائجه ولم يعد الناس يلجئون إلى الخرافات إلا في الحالات التي لا يكون العلـم  

ى الظواهر، كما في حالة الإصابة بمـرض عضـال لـم    فيها قد أحكم قبضته عل

  .)3("يستطع العلم بعد أن يكتشف علاجا له

ويرى بعضهم ممن يسيرون وفق هذه النظرة، أن التفكير الخرافي يختلـف  

عن التفكير العلمي في افتقاره إلى العلية أو السببية العلمية، ولكن هـذا لا يعنـي   

مشكلة التفكير الخرافي توجد في استناده إلـى   ذلك أن. افتقاره إلى السببية مطلقا

فيردهـا إلـى علـل غيـر      ،أسباب غير طبيعية لتفسير أو حل مشكلات طبيعية

ومعنى هذا أن الأسـباب أو   ،صحيحة أو غيبية لا يستطيع تحديدها أو التحكم فيها

لتي العلل التي يستنتجها الإنسان في هذه الحالة لا ترتبط ارتباطا أصيلاً بالمشكلة ا

                                                            
 .69 :ص ،مرجع سابق. التفكير العلمي. زكريافؤاد،  )1(

 (2  ) Fogul, Med, The psychology probem Salver, R.E.A,Newyork, P: 07. 
(3) Undang, L, Flexner. SB, (Eds),The Random House Dictionary of English 
language. college ed, Random House, New York, 1968, P: 1179. 
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و فيه من ديحاول تفسيرها أو إيجاد حل لها والواقع أن هذا الموقف رغم ما قد يب

  .أمر مألوف وشائع ،تناقض

ونظرا لكل هذا فإننا يمكن أن نميز بين التفكير العلمي والتفكيـر الخرافـي   

  .المشبع بالمعتقدات الشعبية على النحو التالي

  :من حيث الملاحظة: أولا

حدث فيها الملاحظة والاسـتنتاج،  تى تنظيم الظروف التي دم العلم إليعود تق

م ومواقع النجوم وخطوط الكف وغيرهـا،  لاوعندما ينعدم هذا التنظيم تتخذ الأح

علامات بالغة الأهمية، فالملاحظة العابرة أو المحادثة الدرامية تكفي فـي حالـة   

فيا ثابتا أو شبه التفكير الخرافي لاستخلاص النتيجة التي تعمم، وتصبح معتقدا خرا

  .ثابت يستمد هيمنته على الفكر الشعبي من ظروف الناس الاجتماعية

أما التفكير العلمي فيتطلب تنظيم الظروف التي تحدث فيها ملاحظة الظاهرة 

بشكل يسمح باكتشاف الصلات والعلاقات الأصلية التي ترتبط بها  ،موضع البحث

  .تلك الظاهرة

التفكير العلمي تختلف عن الملاحظة في حالة  ولذلك فإن الملاحظة في حالة

التفكير الخرافي من حيث محور الارتكاز، فبينما نجد الملاحظة في حالة التفكير 

الخرافي تهدف إلى مجرد تسجيل الأحداث الظاهرية الهامة، دون تتبع العمليـات  

ذلـك أن  المحيطة بها أو التغيرات المصاحبة لها، فإننا نجد على العكـس مـن   

هتمام أساسا حول العمليات المحيطة بها أو التغيـرات  لملاحظة العلمية تركز الاا

الظاهرة والسابقة والمصاحبة لها أو بعبارة أخرى الانتظامات التاريخية والحالية 

  .التي تصاحب الظاهرة موضع الملاحظة
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وترتكز الملاحظة في التفكير الخرافي على الشواهد التي تتفق مع الفروض 

هاما في  الخرافية مما يؤدي إلى أن يصبح التوقع أو الرغبة أو الميل الذاتي عاملا

تحريف الإدراك، فلا يكاد المرء يلاحظ إلا ما يتوقع أن يراه أو الشيء الذي يود 

ولا يكون هذا بالضرورة من وعي الفرد الذي يقوم بالملاحظة وإنما يأتي . تحقيقه

وأكثر من هذا فإن الإنسان قد يرى نتيجة للإيحاء، مـا لا  نتيجة العملية الانتقائية، 

  .وجود له في الواقع

أما في التفكير العلمي فإن الملاحظة تستهدف تسجيل الشواهد التي تتعارض 

، والتي تتماشى وما يتوقعه، فكلا النوعين من الشـواهد  )أي ما يتوقعه(مع الفرد 

تبنى عليها، وليس معنـى ذلـك أن   هام في عملية التفكير وفي الاستنتاجات التي 

التـي تقـع    ،الملاحظة في حالة التفكير العلمي معصومة من الوقوع في الأخطاء

برجال العلم إلـى وضـع شـروط     أدىفيها الملاحظة في التفكير الخرافي، مما 

ولتجنب الباحث الوقوع فـي   .نتاج والتعميم في البحوث العلميةالملاحظة والاست

م وضـع بعـض   ترافي، ثم تصحيح الأخطاء التي قد يرتكبها، أخطاء التفكير الخ

ومن هذه الشروط تكرار الملاحظة في ظروف متباينة للتحقق من صحة  ،الشروط

تحديـد   هالنتائج قبل تعميمها، كما أن تعميم النتائج لا يكون مطلقا وإنما يشترط في

  .  الظروف التي تمت فيها الملاحظة واستخلصت فيها النتائج

  

  

  :من حيث الاتجاه العقلي: نياثا

يختلف التفكير العلمي عن التفكير الذي يستند إلى المعتقدات الشعبية أو مـا  

يتطلب تأجيل الحكـم علـى القضـية موضـع     ) العلمي(نسميه بالخرافي في أنه 

ومعنى هذا أن  ،حتى تتوافر الأدلة الموضوعية –التي تحتاج إلى حل  –الدراسة 
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يتطلب عقلية خاصة أو اتجاها في التفكير  ،التفكير الخرافي التفكير العلمي بخلاف

يسمح في المواقف المشكلة بتحمل قدر من الغموض وعدم القطع برأي غير مدعم 

بالأدلة، وقبول الفروض على أنها مجرد احتمالات مؤقتة والحقائق علـى أنهـا   

  .نسبية

المشـكلات   مسالسريع في الأمور وح تأما التفكير الخرافي فإنه يتطلب الب

  .بشكل جامد لا يحتمل الغموض

في التفكير العلمي فإن الإنسان طالما أنه على استعداد لوضع أفكاره فـي  "و

ميزان النقد ومحك الاختيار والتجربة وطالما هو على استعداد لمناقشـتها، فهـو   

على استعداد للحد من تأثير رغباته وأهوائه الشخصية في عملية التفكيـر، وفـي   

  .ئج التي يخلص إليها وتبعا لذلك فهو مسؤول عن نتائج تفكيرهالنتا

أما التفكير الخرافي فهو أبعد ما يكون عن تحمل مسؤولية ذلك التفكير لأنه 

يعتمد ويسلم بالأفكار والمعتقدات الشعبية دون فحص أو تمحيص وهو صفة تميز 

  .  )1("الشخص الذي لا يعنيه سوى النتيجة النهائية أو الجواب البسيط

يتفق التفكير الخرافي والتفكير العلمي في محاولة : من حيث الوظيفـة : ثالثا

قصد الوصول إلى الوسائل الفعالـة   ،تفسير الظواهر المحيطة بالإنسان في بيئته

  .المؤدية إلى التحكم في البيئة وتأمين حياة الناس والتحكم في مصائرهم

  :إلى الأقسام التالية ويمكن تقسيم وظائف التفكير العلمي والخرافي

تفسير الظواهر الغامضة في الكون لبعث الطمأنينة في نفس الإنسـان   – 1

وقد يهدف التفسير إلى . وإشعاره بأن العالم الذي يعيش فيه عالم يمكن التحكم فيه

  .مساعدة الإنسان قصد الاستعداد لمواجهة أحداث أو ظواهر طارئة

                                                            
المجلـة  ). تبيانهـا مغزاهـا   –قياسـها  (الاتجاهات نحو الخرافة . ام، رشدي واسكندر، نجيبف )1(

 .56 :، ص1968 ،، القاهرة2الاجتماعية القومية، المجلد الخامس، العدد 
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قيقها، غير أنه يعجز عن الوصول تحقيق حاجة يسعى الإنسان إلى تح – 2

  .في سياق خبراته مهإليها مباشرة بإتباع ما تجمع لديه من معرفة أو ما يتعل

والواقع أن الإنسان المتعلم والمثقف ذاته قد يلجأ إلى هذه الأساليب الخرافية 

. عندما يقع تحت وطأة الظروف القاسية التي تعطل قدراته على التفكيـر السـليم  

قـد  الأولـى   تـه بوضوح في الحالات التي يكون فيها الفرد في تربيويبرز هذا 

  .للمؤثرات الخرافية مثل التهديد بالعفاريت والأشباح والأرواح الشريرةتعرض 

ولهذا نقول أن السبب الرئيسي في التجاء الإنسان إلى التفكير الخرافي هـو  

ته المستعصية مشكلاحل العجز والضعف عند محاولة تحقيق حاجاته الأساسية أو 

  .وعدم القدرة على التفكير المنطقي السليم

ومن الأمثلة على هذا محاولة الناس علاج بعض الأمـراض المستعصـية   

وحل بعض المشكلات . بوسائل بدائية أو عن طريق اللجوء إلى بعض المشعوذين

وربما يعود ذلك إلى تأثير التقاليـد فـي النفـوس     ،عن طريق الأحجبة والتعاويذ

تقاليد تأثير في نفوس الأفراد وأمزجتهم وأخلاقهم يشبه الغرائز وكلمـا كـان   ولل"

التقليد قديما وذا سلطة كان شديد التأثير في النفوس حتى تكاد تتـوهم أنـه أمـر    

  .)1("طبيعي

ولذلك فإن الإنسان الذي يقع تحت سلطة التقاليد يمـارس طواعيـة التقليـد    

له ولا يملك الخروج عنه وكأنه يرثه  المرتبط بالموقف الاجتماعي الذي يتعرض

وراثة اجتماعية ويتلقنه كأنه شيء مقدس، وهكذا يكسب التقليد قداسـته ويكسـب   

وهكذا يستطيع أن يقاوم كل الطوارئ الجديـدة التـي تحـاول    . صلابته وتحجره

  .تغييره أو تعديله

                                                            
بدون مصر، علم الاجتماع، حياة الهيئة الاجتماعية وتطورها المطبعة العصرية، . الحداد، نيقولا )1(

 .118ص، بعطنة س
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والواقع أن الخـوف   .تجنب أو دفع ما يتعرض له الإنسان من أخطار – 3

ديد والتوجس المستمر، من أهم الأسباب التي تساعد في شيوع التفكير الخرافي الش

وانتشار الخرافات خاصة إذا اقترن ذلك مع الجهل والشعور بالضـعف والعجـز   

ومـن  . عن السلوك الإيجابي لمجابهة الأخطار والمشاكل التي تعترضه في حياته

بة لـدرء العـين الحاسـدة أو    أمثلة الخرافات المنتشرة نجد تعليق التمائم والأحج

  .إلخ...واللجوء إلى التعاويذ والبخور والتعزيم. للحصول على الحظ السعيد

ومن هنا نستطيع القول أن التفكير الخرافي يؤدي الوظائف الثلاثة المذكورة 

  :وهي

  .تفسير الظواهر الغريبة –أ 

  .تحقيق حاجة أو جلب منفعة –ب 

  .تجنب ضرر أو دفع خطر –ج 

الوظائف ليست مستقلة عن بعضها البعض بل هي متداخلـة تـداخل   وهذه 

  .المعتقدات الشعبية في الحياة الاجتماعية للإنسان

 ،العلمي والخرافـي  ،بالرغم من أن نمطي التفكير: من حيث التعليل: رابعا

إلا أنهما يختلفان مع ذلك اختلافا واضـحا فيمـا    ،متفقان في الوظيفة بشكل عام

  .بب أو العلة التي ينطوي عليها كل منهمايتعلق بنوع الس

فالتفكير الخرافي يقف عند مستوى الربط بين المظاهر المباشرة للأشياء أي 

ويرجع هذا إلى مفهوم القوى الغيبية التي تفسر أي . بين بدايات الأحداث ونهايتها

شيء وتوحي للإنسان بأن مجرد الالتقاء أو التتابع بين الظـواهر يشـكل صـفة    

  .السببية
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أما التفكير العلمي فإنه يقوم على تتبع الأحداث في الزمان والمكان وتنظـيم  

ذلـك أن  . الملاحظة وتسجيل كافة العلاقات التي تحيط بالظاهرة موضع البحـث 

الباحث عليه أن يتأكد ويختبر مدى وجود علاقة توافقية بين المؤشرات الملاحظة "

  . )1("لية إحصاء ووصف الظواهر الملاحظةقبل عم ،والأبعاد الداخلية المدروسة

ولكن برغم هذه المفارقات بين نمطي التفكير العلمي والخرافي فإن الخـط  

مـن المفكـرين    االفاصل بينهما رفيع جدا، ولا يتضح دائما حتى أننا نجد كثيـر 

ن العلم وفي تطويره، كانوا يسلمون بكثير من والباحثين الذين أسهموا في رفع شأ

ت الشعبية بل ربما كانت نقطة البداية في بحوثهم أو المسلمات التي أقاموا المعتقدا

عليها تلك البحوث، خرافية، ولكنهم استطاعوا بالملاحظة الدقيقـة المتصـلة أن   

يتغلبوا على معتقداتهم الشعبية التي تنحوا منحى خرافيـا فـي تفسـير مختلـف     

  .الظواهر

واعتماده فـي الأسـاس علـى    وبعبارة أخرى نقول أن سبب انطلاق العلم 

تتضمن التصورات الشعبية عن العـالم  "هو كون هذه الأخيرة  ةالمعتقدات الشعبي

الواقعي والخيالي وهي مزيج من العناصر الدينية وغير الدينية كمظاهر الطبيعـة  

إلـخ،  ..المختلفة كالشمس والقمر والنجوم والكسوف والخسوف والأحلام والرؤى

عية يرددها الناس لطلب البركة أو قـوانين أو أعـراف   في حكايات تحكى أو أد

تحدد الحلال والحرام في الزواج والطعام والشراب والأماكن أو ممارسات لألعاب 

  .)2("ورقصات تمارس في مناسبات دينية واجتماعية أو رسومات وغيرها

  :من حيث معنى الحقيقة: خامسا

                                                            
(1) Blanchet, A. et autres. les techniques d'Enquête en sciences sociales. 
Dunod, Paris, 1998, p: 69. 

فبراير  ، القاهرة،مجلة الهلال، دار الهلال .دلالات الرموز في التصوير الشعبي. دسوقي، محمد )2(

 .163 :، ص2010
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ة أو الحركـة الذاتيـة أي أن   تقوم الحقيقة الخرافية على أساس العلية الأنيمي

الظاهرة تفسر نفسها بنفسها، فالعلة تحدث المعلول أو توجده بما فيها مـن قـوة،   

ولذلك فعند التفسير، لا ضرورة للعودة إلى الوسط المحيط بالظاهرة أو الظروف 

التي تكتنفها، ويترتب عن ذلك عدم إمكانية إخضاعها للاختبـار، لأن الاختبـار   

روف المحيطة بالظاهرة وما ينتج عن تعديلها مـن تغيـر فـي    يعني دراسة الظ

الظاهرة، فإذا ابتعدت الظروف البيئية من مجال الملاحظة لم يعد هنـاك مجـال،   

  .سوى النظر إلى الظاهرة في ذاتها والتسليم بها كما هي

أما الحقيقة العلمية فهي نسبية وهي مرتبطة بظروف الزمان والمكـان ولا  

ها ودلالاتها، إلا في ضوء الظروف المحيطة بهـا، ولا معنـى   يمكن إدراك معنا

للحقيقة العلمية بمعزل عن الظروف التي تحيط بها، وإذا تغيرت تلك الظـروف،  

تغيرت الظاهرة، وتغير معناها، ومن ثم فإن الحقيقة العلمية تخضع للإختبار عن 

  .ةطريق ملاحظة الظروف المحيطة بها، ومن ثم دراستها دراسة موضوعي

وطالمـا بقيـت    ،ونظرا لكون الحقيقة الخرافية بعيدة عن مجال الاختبـار 

ستطيع بالضرورة رفضها أو تعديلها، صحيحة في ذاتها، فإن مجافاتها للواقع، لا ت

  .لأن الناس عندئذ يلتمسون الأعذار لها

بل لابد عند تحديدها من تحديد  ،أما الحقيقة العلمية فليس لها معنى في ذاتها

الزمان والمكان المتصلة بها، ولابد من أن تتفق الظـروف البيئيـة مـع    ظروف 

ا أو الحقيقة العلمية، فإذا حصل تعارض كان لابد من إعادة النظر فيهـا لتعـديله  

  .غيرهاتغييرها أو استبدالها كلية ب

يناها تقدات الشعبية أو الخرافية كمـا سـم  كما أن الحقائق المعتمدة على المع

ليست مترابطة ترابطا منطقيا لأن النظرة الأدبية أو مفهوم الحركة التلقائية يؤديان 

إلى اعتبار كل ظاهرة مفردة، كيانا مستقلا قائما بذاته أو شبه مستقل، لذا فإن أي 
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تغير في حقيقة ما من الحقائق الخرافية لا تتبعه بالضرورة تغيرات في غيرها من 

مـا  أى تغير في نظرة الإنسان إلى الكون بصورة عامـة،  الحقائق، ولا يؤدي إل

الحقيقة العلمية فهي تختلف عن الحقيقة الخرافية لأنها تقوم علـى أسـاس إدراك   

العلاقات القائمة بين ظواهر الكون، ويترتب على ذلك أن أي تغير فـي معنـى   

 ـ  ل حقيقة علمية ما، يتطلب مراجعة غيرها من الحقائق المتصلة بها، بل قـد يص

  .الأمر أحيانا إلى ضرورة تغيير النظرة الإنسانية للكون
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  الفصل الثالث
  أسباب التمسك 

  بالمعتقدات الشعبية ومظاهره
  

  

  

  

  

نماذج من الدراسات التطبيقية المتعلقة بتأثير المعتقدات الشعبية في 

  :السلوك الاجتماعي

ظهرت الكثير من الدراسات التي تتعلق بموضوع البحث، وقد اخترنا نماذج 

من مختلف الجوانب،  وإقبالمنها، للتدليل على أن الموضوع هو محل دراسة 

ونشير هنا إلى أن أكثر هذه الدراسات تندرج ضمن موضوعات علم النفس 

الاجتماعي لأنها تتعلق بقياس السلوك الإنساني والبحث عن مدى تجذر هذه 

المعتقدات الشعبية بمختلف أصنافها من خرافات، وسحر، وقدرية، وعرافه أو فلك 
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اس وغيرها، في أوساط نماذج متنوعة من الناس أو تأثير العين الشريرة في الن

  .المعاصرين

جرت دراسة بمصر حول ظاهرة الاعتقاد في السحر في المجتمع  – 1

إلى أن الأكبر سنا أكثر اعتقاد في . م وخلصت الدراسة1982المصري في 

  .)1(السحر، وأن المستويات التعليمية والمهنية الدنيا أكثر اعتقادا فيه

قامت فاطمة المصري بدراسة نفسية وانتروبولوجية لظاهرة الزار في  – 2

هدف معرفة مدى رسوخ الاعتقاد في السحر وقدرته على بالمجتمع المصري 

تحقيق المطالب، واتضح من تلك الدراسة أن سكان الريف أعلى اعتقادا في 

لمناطق السحر من سكان الحضر، وأن نسبة اللواتي يعتقدن في تأثير السحر في ا

الشعبية أعلى منها في المناطق الراقية، وأنه لا فرق بين المنتمين إلى الريف 

المتحضر والريف الشعبي، واتضح أن أسباب الالتجاء إلى عمل السحر هي 

  .)2(الخلافات الأسرية، والحالات المرضية وكراهية الزوج

افة بدراسة عن سيكولوجية الخر 1983قام عبد الرحمن العيسوي في  – 3

قارن فيها بين المجتمع اللبناني وخاصة طلاب وطالبات المدارس والجامعات، 

تلك  وبين المجتمع المصري للتعرف على مدى انتشار الخرافة فيهما، ومن

الدراسة يتضح أن ميل العينة المصرية إلى تصديق فكرة تحضير الأرواح أعلى 

لإيمان بالسحر أعلى من العينة من العينة اللبنانية، وأن ميل العينة المصرية إلى ا

                                                            
 ظاهرة الاعتقاد في السحر في المجتمع المصـري رسـالة ماجسـتير    .محمد عبد العزيز، سعاد )1(

  .332 – 325 – 186: م، ص ص1982جامعة عين شمس، القاهرة، 
الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب،     -دراسة نفسية وانتروبولوجية  - الزار .المصري، فاطمة )2(

  .1975القاهرة، 
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اللبانية وإن كانت العينة اللبنانية أعلى من حيث الإيمان بأثر التمائم في حماية 

  . )1("الناس من الحسد وخاصة الأطفال الصغار

 بدراسة عن سيكولوجية النصاب، ووجد 1985في  دكما قام رزق سن – 4

ان الشعب المصري ميستغلون إيعوذين شصابين والدجالين والمنن هناك فئة من الأ

بالخرافات والسحر والأرواح وقدرتها على شفاء الأمراض وحل المشكلات 

للإيقاع بهم والاستيلاء على أموالهم، مقابل  ،إجراميا. استغلالا ،وقضاء الحاجات

  . )2(إيهامهم بحل تلك المشكلات

فيها دراسة قاما  Zeidner et Beit 1988وقد أجرى زيد نروبيت في  – 5

مثل العرافة والفلك والعين (بتصميم واختبار وتطبيق مقياس للمعتقدات الخرافية 

 من المراهقين الإسرائيليين، أعمارهم 559على عينة من ) الشريرة ولمس الخشب

عاما، وتبين النتائج أن مبحوثي الطبقة المتوسطة وذوي الأصل  26إلى  12من 

افية من مبحوثي الطبقة الأدنى تقدات الخرالأوروبي، كانوا أكثر اعتقادا في المع

ي الأصل الشرقي كما أثبتت الدراسة أن الارتباط بين العمر والمعتقدات وذو

  .الخرافية إيجابيا

م دراسة تتعلق بتأثير الخرافات في 1987بوشان في الأخوان وأجرى  – 6

  :سلوك الطلبة في كليتين جامعيتين في الهند، وكانت الخرافات

بالحظ والشعوذة والسحر والأشباح والدين والفلك وقد توصل الباحثان متعلقة 

إلى أن هناك ارتباطا بين الجنس ونوع التعليم وبين الإيمان بهذه المعتقدات، حيث 

                                                            
دار منشـأة المعـارف،    - دراسة ميدانية مقارنة -سيكولوجية الخرافة .سوي، عبد الرحمنيالع )1(

  .209، 208: صص ، 1983الإسكندرية، 
دراسة في سيكولوجية النصاب، رسالة دكتوراه، مكتبة كلية الآداب بجامعـة  . سند، إبراهيم رزق )2(

   . عين شمس، القاهرة
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لاحظ الباحثان أن الطلبة في كلية العلوم أقل ميلا للخرافة من الطلبة في كلية 

  . )1(الآداب كما أن الإناث أكثر ميلالها

 1982في  padgett et jorgensonنسون جوقد رأى بادجيث وجور – 7

أن السلوك الخرافي يعتبر محاولة للسيطرة على المواقف غير القابلة للتنبؤ، 

فالاعتقاد الخرافي قد يقلل من مشاعر العجز والقلق وقام الباحثان بتصميم 

من مؤشرات تدل على الخرافة في ألمانيا في سنوات الحرب على أساس عدد 

المقالات المنشورة عن العرافة والصوفية والطوائف الدينية التي ظهرت في الدليل 

السنوي الألماني وقد تم قياس التهديد من خلال مستويات الأجور الحقيقية والبطالة 

وقد بينت النتائج أن متغيرات التهديد الاقتصادي قد . ومعدلات الإنتاج الصناعي

فة، واتضح أن الأحداث السياسية المهددة أيضا لها تنبأت بشكل دال بمستوى الخرا

   .)2(تأثير على الخرافة

 Gharumattyكما أجرى كاروماتي وأنانثرامان  – 8 et Anantharaman  في

بدراسة الفروق في الخرافة بين ذوي الشخصية المنبسطة وذوي الشخصية  1938

من الخريجات  المنطوية وفقا لمقياس أيزفك للشخصية وكان جميع المبحوثين

  .)3(الإناث وقد بينت النتائج عدم وجود فروق بين المجموعتين في الميل للخرافة

كما نشير إلى الدراسة التي قام بها رزق سند ومجدة أحمد محمود في  – 9

 حول الخصائص الديموغرافية لمن تشيع لديهم الممارسات الخرافية 1998

ومعرفة العلاقة الإرتباطية بين الممارسات الخرافية والخصائص الديموغرافية 

                                                            
(1) Bushan, R. Bushan,L,I " Supertition among college students" Asian. J. 
psychology and éducation- vo: 19 – 1987. 
(2) Padgettm V.R, jorgensonm D.O. 1982, Superstition and economic threat: 
Germanym 1918-1940 " personality and social psychology Bulletin, vol 8(4), 
p:736-741. 
(3) charumathy, P.J Anantharaman, R.N, 1983 personality and superstition". 
Indianj, of clinical psychogy vol. 10 (1), P 61-62.  
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فرد من مجتمع مدينة القاهرة وقد طبق  668وكانت عينة الدراسة تتكون من 

الباحثان مقياسا  للاتجاه نحو ممارسة الخرافة واستمارة للبيانات الأولية وقد بينت 

نحو الممارسات الخرافية وعدم وجود  النتائج عدم وجود فروق عمرية في الاتجاه

فروق دينية وفروق جنسية في الاتجاه نحو الممارسات الخرافية ووجد الباحثان 

أن المستوى المهني المنخفض وذوو التعليم المنخفض والريفيون والمتزوجون 

  .)1("لا للخرافات من غيرهميأكثر م

: اع تحت عنوانوفي الجزائر نوقشت رسالة ماجستير في علم الاجتم – 10

من طرف بداك شابحة " الوظيفية السوسيولوجية للسحر عبر الأسطورة القبائلية"

وقد خلصت الطالبة إلى أن  1993وتحت إشراف الأستاذ عبد الغني مغربي، في 

الكثير من أعمال السحر إنما تتم بفعل انتشار الأساطير الحاملة للفكر الخرافي، 

عية طالما حافظت الأساطير على تداولها بين وأن السحر سيبقى كظاهرة اجتما

استدلت الباحثة على ذلك من خلال إعادة سرد الكثير من الأساطير الناس، وقد 

منطقة القبائل وهي الأساطير التي يعتبرها سكان القبائل في الفكر في المتداولة 

   .)2(الشعبي مصدر ممارساتهم السحرية

  .المتعلقة بالثقافة الشعبية ومتعلقاتهاكما نوقشت العديد من الرسائل 

تعتبر المعتقدات الشعبية : نظريات اجتماعية متعلقة بالمعتقدات الشعبية

محل اهتمام من قبل العديد من المفكرين الاجتماعيين في إطار اهتماماتهم 

  .بمواضيع لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمعتقدات بصورة عامة

                                                            
دراسـة ارتباطيـة   : الاتجاه نحو الممارسات الخرافية .سند إبراهيم، رزق وأحمد محمود، مجدة )1(

  . 1998، 30مجلة  الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة المنيا، العدد . مقارنة
رسالة ماجسـتير تحـت   . بداك، شابحة، الوظيفة السوسيولوجية للسحر عبر الأسطورة القبائلية )2(

  .1993. بجامعة الجزائرعبد الغني مغربي، معهد علم الاجتماع : الدكتور: إشراف



54 
 

ايات شعبية وأساطير متناولة بالدراسة من قبل ومن هذه الآراء نجد حك

الكثير من علماء الاجتماع والمفكرين الاجتماعيين، محاولين إيجاد تفسير عقلاني 

  .لها؛ بما يجعلها مقبولة من حيث رمزيتها

ومن هؤلاء المفكرين وعلماء الاجتماع الذين لهم إسهامات في الموضوع 

  :نجد

فهما يتناولان الأساطير التي : الألمانيان الأخوان جاكوب و فلهلم جريم – 1

تتعلق بالأشخاص والأماكن والأحداث، لأنه يفهم من ظاهرها أنها تاريخية 

وواقعية، ويجب أن تقترن في ذهن المجتمع المحلي بشخص معروف أو معالم 

وهذه المجموعات تبقى حية، فتنقل الأساطير إلى ... جغرافية أو حادث معين

، عن الأبطال والأشرار، وعن ظهور العفاريت والشياطين محليا، الأجيال اللاحقة

جازية في المعارك والأوبئة، والمصادر المطبوعة مثل تواريخ إعوعن تدخلات 

  .)1("المدن ومقالات الصحف، كثيرا ما تدعم التقليد المكتوب

ونفهم من هنا أن الأساطير والحكايات الشعبية تتضمن معتقدات شعبية، بل 

استمرار المعتقدات الشعبية في تأثيرها على سلوك الناس إنما مرده هو إن سر 

التبريرات المستمدة من الأساطير والحكايات الشعبية، فإذا ساد الاعتقاد أن بعض 

أساطير (الأشخاص لهم القدرة الروحية التي تمكنهم من إحداث أمور خارقة للعادة 

لوك خرافي لا يبرره العقل السليم ، فإن هذا المعتقد يؤدي إلى ظهور س)القديسين

بسببب ذلك، مثل سلوك التبرك بذلك الشخص واستجدائه للحصول على بعض 

  .المنافع، دون العمل الحقيقي الموجب لذلك، خاصة في حالات الأمراض

                                                            
الفرلكلـور  : مقال فـي كتـاب  . دورسون، رتشاردم، الأساطير والحكايات التي لا يصدقها عقل )1(

  .247الأمريكي، مرجع سابق، ص 
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 James"جيمس فريز – 2 Frazer" : المجتمع البشري والفكر ويرى أن

تتصف كل مرحلة منها بطابع عقلي الإنساني، مر في تطوره بعدد من المراحل 

  .يمثل موقف الإنسان من الكون وعلاقته به

هو نظريته التي تقوم على أساس التمايز في " فريزر" وما يعنينا من فكر 

نظرة الإنسان إلى الكون الذي يحيط به، ونظريته حول السحر والدين والعلم 

مارسها البدائيون تلخص هذه النظرة فقد رأى أن الممارسات والطقوس التي ي

تتصل بعالم الغيبيات والأمور الخارقة للطبيعة، ولذلك تتميز هذه الممارسات 

بالسحر وما يتصل به من معتقدات، حيث كان البدائي يظن أنه بسحره يستطيع 

السيطرة على تلك الظواهر، فيسقط المطر ويظهر الشمس وينبث النبات بواسطة 

  .طقوس سحرية

ينما أحس الإنسان أن سحره عاجز في كثير من وبعد هذه المرحلة وح

 الحالات عن تحقيق رغباته أدرك أن هناك قوى علوية تفوق قدرته ولا يستطيع

التحكم فيها وتسخيرها لمصالحة وإخضاعها لإرادته، فلجأ إلى محاولة استرضائها 

  .واستعطافها بالتقرب منها، وبذلك نشأ الدين

ر على مرحلة الدين، ببساطة الفكرة فريزر على سبق مرحلة السحويستدل 

الشبيه ينتج الشبيه، وفكرة الاتصال التي كانت عليها (التي يقوم عليها السحر 

، عكس الدين الذي هو أكثر تعقيدا إذ يرتكز على وجود )الأشياء قبل الانفصال

  .قوة خفية عليا تتحكم في الكون

" فريزر"لاصة فكر ثم مرحلة العلم التي وصل إليها الإنسان المتحضر، وخ

يمكن إجمالها بالقول أن فريزر حاول ككل التطوريين، تتبع المعتقدات الشعبية 

عند كل الشعوب تتبعا تاريخيا، وأهمل توضيح العلاقات الوظيفية بين النماذج 

الحضارية المكونة لهذا الكل الحضاري، فقد كان اهتمامه منصبا على جمع المادة 
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ها الشواهد على عمومية المعتقدات السحرية في الأثنوغرافية ليستخلص من

وذلك من أجل التعرف على أصل النظم والعلاقات التاريخية ...المجتمعات البدائية

بينها، والوصول إلى مقياس واحد وثابت للسلوك الذي سلكته الشعوب جميعها في 

  .مرحلة حضارية بعينها

العهد القديم حيث  وقد حاول إثبات ذلك عن طريق معالجته للفولكلور في

قال أنه سيهتم بتعقب بعض معتقدات الإسرائيليين القدماء وأنماط سلوكهم الفكرية 

والعملية في المراحل الأكثر قدما، التي تشبه ما يوجد لدى القبائل البدائية التي 

  ، )1(تعيش حتى اليوم

 ونشير إلى أن هذه النظرة في الدراسة للمعتقدات الشعبية لاقت انتقادات

  .كبيرة من المفكرين وعلماء الاجتماع

اشتهر مالينوفسكي بنظرته البنائية الوظيفية للثقافة فهو : مالينوفسكي – 3

الحضارة، لكل عادة، لكل موضوع مادي، ولكل في كل نمط من أنماط "يرى أنه 

ة، ولكل معتقد، يحقق وظيفة حيوية، واجب يجب أن يؤديه، وأن كل جزء فكر

  .)2("لا يمكن الاستغناء عنه، ضمن الكل الذي يشمله يمثل جزءا ضروريا

وهي نظرية يعبر عنها علماء الاجتماع باصطلاح النظرة التساندية لأجزاء 

  .الثقافة في إطار البناء الكلي

ونلاحظ من هنا اختلاف رؤية مالينوفسكي عن رؤية راد كليف براون الذي 

يث يرى أن البناء يركز على مفهوم البناء الاجتماعي بصورة خاصة، ح

                                                            
حسن ظاظا، الهيئـة  : نبيلة إبراهيم، مراجعة: ترجمة. الفولكلور في العهد القديم. فريزر، جميس )1(

  .م1972للكتاب، القاهرة،  المصرية العامة
(2) Van den berghe. Dialictic and functionalism toward a theoritic  
synthesis.(in) walterc. Walace, sociological theory, London, 1969, P: 202. 
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عبارة عن تنظيم الأفراد أو الأشخاص في علاقات منضبطة ومحددة "الاجتماعي 

  .)1("أو هو شبكة مركبة من العلاقات الاجتماعية

ومن هنا نلاحظ أن مالينوفسكي يركز على الوظيفة التي يؤديها البناء 

ظاهرة السحر الاجتماعي، وقد بين ذلك في نظرته للمعتقدات الشعبية ممثلة في 

التي قام بدراستها عند قبائل جزر التروبرياند حيث رأى أن السحر له أثر مهم 

في حياة هؤلاء واعتبره عاملا مهما في الإنتاج، فهو السلاح الذي يستخدمه هؤلاء 

في التغلب على كافة الأخطار القاتلة التي لا يستطيع السيطرة عليها حينما يمارس 

فع الأذى عن المحاصيل الزراعية وجلب البركة الصيد في البحار أو لد

  .للمحصول

ويرى مالينوفسكي أن كل الوظائف التي يؤديها السحر تعتبر ذات أهمية 

إيجابية للسكان الذين تنتشر فيهم هذه المعتقدات الشعبية بالإضافة إلى أن السحر 

مساعدة الإنسان على "كنموذج عن المعتقدات الشعبية، تتلخص وظيفته في 

مواجهة المواقف الخطرة والظروف الحرجة عن طريق وضع تفاؤل الناس في 

  .)2("قوالب محددة فيزيد من ثقتهم بإمكان الانتصار على الخوف

ونظرا لذلك اعتبر مالينوفسكي كل من الدين والسحر مسؤولا عن إعادة 

 التكيف بين الإنسان والبيئة الطبيعية في وقت الأزمات واعتبرها وسيلة للأمن

  .والاطمئنان للفرد والمجتمع عن سكان جزر التروبرياند في ميلانيزيا

الينوفسكي في النظر إلى مبريتشارد على خطى ر سا: ريتشاردب إيفانز – 4

السحر من حيث الدور الذي يؤديه في المجتمع، من خلال دراسته لأثر السحر 

                                                            
محمد الجوهري، وحسن : قاموس مصطلحات الأثنولوجيا والفولكلور، ترجمة. هولتكرانس، إيكه )1(

  .64 – 63، ص ص1972الشامي، دار المعارف، القاهرة، 
(2) Malinoviski, the role of magic an religion, (in) W.A   lessa and, E.Z.voget, 
eds, readers in comparative religion, newyork, 1965, p p: 37 – 38. 
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هؤلاء  واعتبر أنه من الصعب على) Azande(والحسد عن مجتمع الأزاندي 

السكان أن يتخلو من معتقد السحر وما يترتب عليه من ممارسات سلوكية، فإذا 

حدث شر لأي فرد، فإن ذلك يدفعه إلى استشارة الساحر عمن تسبب في هذا 

الشر، والانتقام منه ويسأله الحماية من أهل الشخص المنتقم منه ومن العين 

  .الشريرة

رفون الأشخاص الذين يمارسون والأكثر من ذلك أن قبائل الأزاندي يع

السحر من خلال السمات الفيزيقية ولذلك يلتجأ إلى العرافين للكشف عنهم وتجنب 

  .أذاهم

ولا بأس في الإشارة إلى أن هذه الموروثات الشعبية البدائية نجد لها بقايا، 

  .في الممارسات اليومية لفئات واسعة من مجتمعاتنا المعاصرة

الأشكال الأولية للحياة "ض دوركايم في كتابه تعر: إميل دوركايم – 5

للمعتقدات بصورة عامة ونظر من خلالها إلى الدين باعتباره شكلا من " الدينية

أو غير أشكال التفاهم بين الناس الذين يتفقون على فكر معين سواء تعلق بالمقدس 

 المقدس وعلى طرق ممارسة الطقوس والشعائر المناسبة لكل منهما، وذلك عن

فالدين حسب رأيه يحقق نوعا من . طريق إتباع طرق للسلوك يلتزم بها الجميع

  .التكامل الأخلاقي والتضامن الاجتماعي

وفي معرض حديثه عن المعتقدات بصورة عامة ودورها في التضامن 

المعتقدات تتسم بقوة ضاغطة كابتة، إذ تقوم الجماعة بإيقاع "الاجتماعي يرى أن 

  .)1("من تسول له نفسه أن يتحدى طرائق الحياة التقليديةالعقوبة بسرعة على 

                                                            
مركز دراسات الوحدة العربيـة، الطبعـة   . فايز الصياغ: ترجمة. علم الاجتماع. غذنز، أنتوني )1(

  .65: ، ص2005الرابعة، بيروت، 
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ويرى أن المعتقدات الطوطمية تنبعث من احترام الجماعة للقيم الاجتماعية 

شكل من أشكال تأكيد المجتمع لذاته، "الأساسية السائدة بينهم فالدين ما هو إلا 

ة من مجموعوالديانات لا تنحصر في المعتقدات فحسب بل تتجاوزها لتشمل 

الأنشطة الطقوسية والاحتفالية الدورية التي يتجمع فيها المؤمنون ويلتقون سويا، 

  .)1("وفي هذه الاحتفالات الجمعية، يتأكد ويترسخ الإحساس بالتضامن الاجتماعي

ويفهم دوركايم وظيفة المعتقدات بصورة عامة، من خلال الدور الذي تؤديه 

وتضامنها، بل إن الممارسات الطقوسية في في الحفاظ على انسجام الجماعة 

  .مناسبات معنية ما هي إلا لتكريس القيم السائدة في المجتمع

قيبر للمعتقدات الشعبية من خلال  ندرج رؤية ماكس: يبرفماكس  – 6

النظرة للدين  نظرته للدين في الحياة الاجتماعية فالاعتقاد الشعبي يبرز من خلال

سلوك العامل يجب أن ينطلق من كونه فالخلاص، باعتباره وسيلة من وسائل 

  . )2("التزام أخلاقي إيجابي، لإبراز الأهداف الأخلاقية العليا للإنسان"

من حيث تأثير  يبرفونلاحظ هنا نقطة التماس بين أفكار دوركايم وأفكار 

الدين ومن ورائه المعتقدات ككل في السلوك، رغم أن دوركايم ينظر للدين 

لاشك أن الغالبية الكبرى "وسلطته على الفرد في إطار قهرية الظواهر الاجتماعية 

من آرائنا وميولنا ليست من صنعنا، وإنما تأتينا من الخارج، ولذا فليس من 

من شعورنا الداخلي إلا بشرط أن تفرض  الممكن أن تصبح هذه الأمور جزءا

   .)3("نفسها علينا فرضا

                                                            
  .581 :المرجع السابق، ص )1(
النظرية الاجتماعية المعاصرة دراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع دار المعارف، الطبعة . ليلة، علي )2(

  .353 :، ص1991الثالثة، القاهرة، 
عبد الـرحمن بوزيـدة، مـوفم للنشـر،     : دوركايم، إميل، قواعد المنهج في علم الاجتماع، تقديم )3(

  .43 :، ص1990
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يبر ينظر لسلطة الدين على الأفراد في إطار اتفاق أفراد ففي حين نجد 

المجتمع على أن المعتقدات محل الاتفاق، هي التي تحرك السلوك الهادف في 

ما تحمله يبر يرى أن القيم الهندوسية بفإطار النسق الاجتماعي، وهذا يعني أن 

من معتقدات حول ضرورة الهروب من متاعب العالم المادي لأنه يمثل حجابا 

الكنفوشية  وكذلك دعوةبشرية أن تتوجه إليها، ر الهموم الحقيقية التي ينبغي لليست

مع العالم لا إلى محاولة السيطرة عليه، هذه النظرة  أيضا إلى ضرورة الانسجام

الاقتصادي في المجتمعات الشرقية،  النمويبر هي التي تؤدي إلى كبح فحسب 

ن، فعكس المجتمعات الرأسمالية التي تمثل القيم الدينية فيها وخاصة مذهب كال

  .)1(العامل الرئيسي في تطور الرأسمالية

تتلخص رؤية بورديو في نظره إلى  "Pierre Bordieu"بيار بورديو  – 7

وع بربط ما هو ذاتي بما تأثير المعتقدات في السلوك من خلال رؤيته للموض

موضوعي، لأنه لا وجود لذاتية مستقلة في فهم الواقع الاجتماعي، وفي إطار 

حديثه عن مفهوم الحقل الاجتماعي والرأسمال الثقافي يرى أن الحقيقة الذاتية لا 

تفسر ذاتيا، بل على أساس ارتباطها بالحقيقة الاجتماعية، أي على أساس أنها 

يستقر النظام الرمزي على : "ذه النظرة من عبارة بورديوجزء منها، ونستشف ه

معرفية على مجمل الفاعلين، بنى تدين بجزء من قوامها وتعاونها  ىفرض بن

لكونها على الأقل في الظاهر منسجمة ومنهجية، ولكونها موضوعيا متوافقة مع 

ذي البنى الموضوعية للعالم الاجتماعي، هذا الاتفاق المباشر والضمني هو ال

                                                            
  .583 – 582 :علم الاجتماع، مرجع سابق، ص ص. غدنز، أنتوني )1(
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من روابط بالأمر  يؤسس علاقة الخضوع العقائدي التي تربطنا بكل ما للاوعي

  .)1("الواقع

إن  -ونفهم من هذا أن بورديو يربط تأثير المعتقدات الشعبية في السلوك، 

في إطار علاقات اجتماعية متغيرة باستمرار وهو يرى أن تشكل  –صح التعبير 

الوقائع الاجتماعية وتشيئها لا يحصلان بمعزل عن تصورات الأفراد وتصرفاتهم 

  .في مواجهتها، وهذا هو الدمج الذي دعا إليه بين الذاتي والموضوعي

  :الخصائص النفسية للتخلف

من العنف المفروض، عنف  يعيش الإنسان المتخلف في عالم: علاقة القهر

من الطبيعة التي تشكل تهديدا فعليا لقوته وأمنه وصحته، مما يجعله يعـيش فـي   

  .عالم الضرورة، في حالة فقدان متفاوت في قدرة السيطرة على مصيره

فالإنسان المعرض دوما لكل مفاجأة قد تحمل المصيبة أو الخير ليس متأكدا 

عدا تلك التي يؤمنها التمسـك بالماورئيـات    من أية ضمانات فعلية له أو لذويه،

  .والتقرب من القوى التي تسيطر على الكون أو الرضوخ للسيد

سنة الطبيعة فتارة ينظر إليها على أنها بمثابة الأم نوللإنسان المتخلف ميل لأ

الحنون المعطاء، وتارة ينظر إليها على أنها الأب القاسي العنيف الذي ينزل أشد 

  .لبلاء بأبنائه، وهذا ما يثير فيه أشد أشكال القلقالعقاب وشر ا

وهذا القلق هو الذي يجعل علاقته مع الطبيعة علاقة رضوخ يضاف إليهـا  

قهر إنساني يسببه السيد المتسلط أو الحاكم المستبد أو رجل البوليس أو المالك أو 

رضـوخ  الموظف الذي يبدوا وكأنه يملك العطاء والمنع، فكل ذلك يؤدي به إلى ال

                                                            
مغيث، دار الأزمنة الحديثـة،   أنور: ، ترجمة)إعادة النظر بالفلسفة(أسباب عملية . بورديو، بيار )1(

  .149: م، ص1998الطبعة الأولى، بيروت، 
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والتبعية والوقوع في الدونية، كقدر مفروض، ومن ثم بـروز سـلوك التزلـف    

  .والمبالغة في تعظيم السيد اتقاء لشره أو طمعا في رضائه

وعلاقة القهر هذه تلون بخصائصها وتصبغ بسـماتها البـارزة، الأفكـار    

 الشائعة بكل ما فيها من سلبية وجمود وخرافية وانحطاط، وتشجع الأحكام التـي 

وتتجلى مظاهر الرضوخ من خلال جملة مـن السـلوكات   . لرضوخاتؤدي إلى 

" المحكومة ببعض العقد التي يتزايد اهتمام علم النفس الاجتماعي بدراستها حيث 

يعني كثير من الباحثين الآن بدراسة الميكانيزمـات المتضـمنة فـي العمليـات     

  .)1("نماط السلوكالاجتماعية عند بحث الظروف الاجتماعية التي تؤثر في أ

وضمن هذا الإطار تنصب الجهود في الاهتمام بالمناهج والطـرق الكميـة   

التي ترمي إلى جمع الحقائق وتحليلها ومن ثم تفسيرها لاستقصاء أنماط السـلوك  

  .في المجتمع المعاصر

  :ومن العقد التي يهتم بدراستها علم النفس الاجتماعي نجد

موقف الإنسان المقهور من  ،بشكل عام تميز مشاعر الدونية: عقدة النقص

الوجود فهو يعيش حالة عجز في مواجهة الطبيعة والسلطة بمختلف أشكالها ممـا  

ويستسـلم وينسـحب طلبـا     ،يجعله يفتقر الإحساس بالقوة والقدرة على المجابهة

على منقذ ينتظـره بشـكل    الاتكالللسلامة وخوفا من سوء العاقبة، ويهوي إلى 

  .سحري

قدة النقص الخوف يتحكم في الإنسان حيث يخاف مـن مجابهـة   ل ععوتج

الطبيعة ومن مجابهة شرور الآخرين وهو ما نسميه انعدام الكفـاءة الاجتماعيـة   

                                                            
دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية فـي علـم الاجتمـاع، دار    . غيث، محمد عاطف )1(

 .82 :، ص1975بيروت، . النهضة العربية
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والمعرفية، فهو يتجنب كل جديد وما هو غير مألوف وتجعله يخشـى التجريـب   

  .ويتشبث بالقديم والتقليدي والأشياء المألوفة

مة الطبيعية لعقدة النقص، فالإنسان المقهور يخجـل  وتعتبر التت: عقدة العار

من نفسه ويعيش وضعه كعار وجودي يصعب احتماله فهو في حالة دفـاع دائـم   

  . ضد افتضاح أمره ويتمسك بشدة بالمظاهر التي تشكل سترا واقيا لبؤسه الداخلي

ويتميز بحساسية مفرطة لكل ما يهدد المظهر الخارجي الذي يحاول أن يقدم 

فالعزة والكرامة تحتل مكانة أساسية في خطابه حيـث   ،من خلاله للآخرين نفسه

أنه يتظاهر ببقاء الرأس مرفوعا والاحتماء من كـلام النـاس بعنـف لفظـي أو     

  .سلوكي

  : اضطراب الديمومة

إن تعلق الإنسان بالزمان والمكان بسبب عجزه عن الـتحكم فـي مصـيره    

لام الماضي وتأزم معانـاة الحاضـر   ينعكس على تجربته الوجودية التي تضخم آ

  .وتسد آفاق المستقبل

وبسبب ذلك يجد الإنسان العاجز حلا في الهروب نحو الماضي الخرافي أو 

كما قد يهرب من إطار الزمن من  ،الواقعي الذي قد تحمل أمجاده بعض العزاء له

خلال الغرق في الممارسات التي قد تنسيه واقعه المـؤلم كالـذكر والمخـدرات    

  .والعيش في الخرافات إلخ

ؤدي كل هذه العقد بالإضافة إلى عقد أخرى بالإنسان المقهـور إلـى   توقد 

محاولة التعبير عن نفسه بلغة القسوة التي قد تصل إلى حد العنف المسـلح فـي   

كاليـة، وكـل ذلـك    تمحاولة منه للتخلص من حالة الخوف والجبن والكسل والإ

مت للعصر بصلة، ويـأتي كـل ذلـك ضـمن     انسياقا وراء معتقدات شعبية لا ت
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الانفتاح الذي يعني التقليد وانعدام الروح النقدية والأخـذ  "المنظور الذي يرى أن 

بالنظريات المذهبية ضمن البناءات العلمية لا يقل خطورة عن الانكمـاش لأنـه   

يؤدي إلى ذوبان الهوية الثقافية وإلى التباين والتشبث في المجتمعات المسـتوردة  

  .قيم الحضاريةلل

المغلوب يقلد الغالب هي قاعدة اجتماعية صحيحة في المجتمعات القديمـة،  

ولازالت تنطبق على الكثير من المجتمعات المنهزمة المستسلمة، غير أننا نـرى  

رأي العين في عصرنا الحاضر كيف أن المغلوب يعاكس الغالب ويرفض قيمـه  

وأصـبحت  . على البقاء بهويته وكيانهوثقافته وسياسته واقتصاده، إذا كان عازما 

القاعدة الاجتماعية الصحيحة في عصرنا الذي تعددت فيه الصراعات هي مقاومة 

إننا لم نصـل  ...المغلوب للغالب انطلاقا من وعي الذات ووعي العلاقات الجدلية

  .  )1("بعد إلى الرفض الواعي المبني على العلم الدقيق بوضعيتنا الاجتماعية

  

  : الذهنية للتخلفالخصائص 

تتداخل العوامل الذاتية والعقلانية في النظر إلى ما يحيط بالإنسان المتخلف 

ويتجلى ذلـك فـي اضـطراب    . الذي يعيش في ظل المعتقدات الشعبية الخرافية

  .منهجية التفكير وقصور التفكير الجدلي

  :اضطراب منهجية التفكير: أولا

محاولة التصدي للواقع حيث تقتـرب  ونلاحظه في سوء التنظيم الذهني عند 

الذهنية المتخلفة من الواقع وتتعامل معه دون خطة مسبقة ذات مراحـل منطقيـة   

واضحة سلفا، فالفوضى والعشوائية والتخبط والمحاولة شبه العمياء هي الميـزة  

                                                            
مقال في . قبه الثقافيةتعدد المدارس الاجتماعية في العالم الإسلامي وعوا .مزيان، عبد المجيد. د )1(

مجلة ثقافية شهرية، وزارة الشؤون الدينية، الجزائـر، سـبتمبر،   . 26 – 25: مجلة الأصالة، العدد

 .105 – 104 :، ص ص1980أكتوبر، 
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التي تجعل الإنسان المتخلف يقع في الغموض والحيرة مما يجعله يلجأ إلى تمنـي  

  .مأزق بشكل سحريالخروج من ال

ويرتبط بمسألة انعدام المنهجية، قصور عمليات التحليل والربط كخطـوتين  

مترابطتين ومتتابعتين في بحث المسائل، ويظل الإنسان المتخلف علـى مسـتوى   

. الملاحظة الساذجة والانطباعات الأولية مما يدفعه إلى الاكتفاء بالمعرفة الحدسية

التفاصيل والمقارنة بينها واستعراض مختلف وهناك عجز عن الغوص في تحليل 

جوانب المسألة ويظل التفكير انطباعيا، قاصرا عن الالتماس النقـدي ولا يقـف   

الأمر عند حدود العجز عن التحليل الشامل بل يتخذ مظهرا آخر هـو صـعوبة   

  .الانتقال من مرحلة التحليل إلى مرحلة الربط بين مختلف جوانب الظاهرة

لف يعاني من قصور الفكر النقدي فهو متحيز بشكل تلقـائي،  فالذهن المتخ

نظرا لتداخل العوامل الانفعالية والعاطفية في عملية التفكير، وهـو قطعـي فـي    

تحيزه فإما أن يكون مع أو ضد أمر ما، ويبدو قصور الفكر النقدي مـن خـلال   

  .االعجز عن الجمع في سياق واحد بين الأوجه الموجبة والسالبة لمسألة م

حتى أننا لنجد أنفسنا نعاني في صلب حياتنا الاجتماعية تناقضا وتباينا بين "

المجموعات المحافظة والمجموعات التي انساقت مـع المعاصـرة كمـا نعـاني     

انفصاما في هويتنا الثقافية وفي ذهنياتنا إذ نعيش يوميا ذلك التردد بين الأصـالة  

  .)1("كمنقذ، والمعاصرة كحياة راقية

سمات البارزة للعقلية المتخلفة انعدام الثقة والضـبط فـي التصـدي    ومن ال

للواقع بسبب النظر إلى الواقع بشكل تجزيئي زمنيا ومكانيا، وهذا بدوره يجعلـه  

يتقلب ما بين التفاؤل والتشاؤم تبعا لطبيعة اللحظة التي يمر بها، وعلى المستوى 

                                                            
مقال في  .تعدد المدارس الاجتماعية في العالم الإسلامي وعواقبه الثقافية .مزيان، عبد المجيد. د )1(

  103 :سابق، صمرجع مجلة الأصالة،
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أبعد من دائرة ضيقة هـي  المكاني يظل الإنسان المتخلف عاجزا عن النظر إلى 

المباشر فهو عاجز عن الشمول واستشفاف آفاق بعيدة، مما يجعلـه   حدود محيطه

يتمسك بالمحسوس والملموس مكتفيا بما هو آني مما يفسح المجال أمام الانفعالات 

  .والتفكير السحري للسيطرة على الإدراك والممارسة

  :قصور التفكير الجدلي: ثانيا

متخلفة فهي جامدة في تتبعها لمبدأ السـببية الميكانيكيـة،   هو لب الذهنية ال

وتنطلق الذهنية المتخلفة في نظرتها للأمور . عاجزة عن العمل تبعا لمبدأ التناقض

فالشيء قائم بذاته منفصل عن بقية الأشياء والظواهر، كما تطلق  ،من مبدأ الفصل

  .عليهحكما نهائيا تقييميا بشأنه، من خلال إطلاق صفة الثبات 

والمنهج الجدلي يتطلب ويعتمد على الديناميـة والصـيرورة مـن ناحيـة،     

والتحديد العلائقي من ناحية أخرى، فكل شيء هو دوما في علاقة أو مجموعـة  

علاقات مع أشياء أخرى، كما أن الذهنية المتخلفة بعجزها عـن النظـرة الكليـة    

في إدراك الترابط والتفاعل الدينامية لا ترى من الأمور إلا جانبا واحدا، وتخفف 

  .الاجتماعي التاريخي بين الظواهر وما ينتج عنه من تغير بفعل الحركة

ومن أخطر أوجه القصور في الذهنية المتخلفة، العجز عن رؤيـة قـانون   

ولهذا تعجز الذهنية المتخلفـة عـن إدراك العلاقـة    . التناقض أو تكامل الأضداد

مما يجعلها عـاجزة عـن    ،التاريخي والبنائي الجدلية بين الزمان والمكان، وبين

النفاذ إلى مختلف مستويات وأبعاد الظاهرة، إذ أن لكل ظاهرة مستويات متعـددة  

من أقصى الذاتية إلى أقصى الموضوعية ومن أقصى الخصوصية إلـى أقصـى   

  .العمومية

أن الإنسان المعاصر الذي يعيش بذهنية متخلفة إنمـا  إلى وذلك راجع أيضا 

 لبالنمط المعيشي للمجتمع أو الواقع الاجتماعي الذي يفصل بين التنمية بشك يتأثر
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عام كجزء من عملية تحديث المجتمع وبين طرق التفكير الاجتماعي السلبية التي 

عملية تحديث المجتمع تنهض علـى تطـوير اتجاهـات    "تعيق التنمية، حيث أن 

ر نسـق الاعتقـاد، وأن   إيجابية داخل المجتمع، أي يصبح من الضروري أن يتغي

يتبنى الأفراد اتجاهات جديدة، ومع ذلك فالناس غالبا ما يميلون إلـى الاحتفـاظ   

  .)1("بقيمهم واتجاهاتهم التقليدية، التي قد تتعارض مع الواقع المتغير

الخلفيـة  (ارتباط المعاصرة بالدول المتقدمة والتقليـد بالـدول المتخلفـة    

  ):الإديولوجية

فكرة المعاصرة كمصطلح في الأدب الغربي وخاصة منه كثير ما ارتبطت 

الدول الأنجلو ساكسونية بالتقدم والرقي وكمضاد ومعاكس لفكرة التقليـد حيـث   

تسود المعاصرة الدول المتقدمة بينما يسود التقليد الدول المتخلفة أو كمـا يحلـو   

 ـ  ـ  ولبعض السياسيين تسميتها بالدول النامية أو في طور النم ات حسـب التوجه

  .الإديولوجية السائدة في كل بلد

أن  لفة، إذا أرادت الخروج من تخلفهـا، ويفهم من هذا أن على الدول المتخ

المعاصرة كقيمة مركزية مثالية تمثل نموذجا يجب "تسعى للتخلي عن التقليد لأن 

الوصول إليه وعلى المجتمعات المعنية به إيجاد الحركية التاريخيـة والجغرافيـة   

ى المعاصرة في الوقت الذي يجب على هذه المجتمعات التخلي عـن  للوصول إل

  . الإرث الثقافي التقليدي الذي يعيق حركة السعي للمعاصرة

ترك و هذه الحركة تسعى إلى التخلي عن القيم الرجعية إلى القيم النهضوية،

وهي نظرة تعطي لمصطلح المعاصرة مكانة عليا . القيم الجامدة إلى القيم الحيوية

  . )2("مرموقة لا تحتاج للبرهنة عليه حتى يقبلو

                                                            
  .98 :السويدي، محمد، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، ص) 1(

(2) Boutefnouchet, Mustapha, la Modernité, comcept de domination. Article 
publié à la revue de "Elinsan" N°2, centre de recherches Antropologiques, pré-
historiques et éthnographques imprimé par l'entreprise Nationale des arts 
graphiques, Régaia, Alger, 1984, p: 51.                                                
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ولا شك أن وراء هذه النظرة عوامل موضوعية وأخـرى ذاتيـة ذلـك أن    

هاجس التقدم والخروج من دائرة التخلف واللحاق بركب الدول المتقدمة، بغرض 

تحسين وضعية الإنسان الذي يعيش فـي الـدول المتخلفـة، سـواء الوضـعية      

إليـه الـدول    دية أو الثقافية، هو الهـدف الـذي تصـبو   الاجتماعية أو الاقتصا

   .والمجتمعات المتخلفة

غير أن الدول المتقدمة وبغرض الحفاظ على مكتسباتها في الدول المتخلفـة  

بفعل الحقبة الاستعمارية، تحاول تحديد خط السير من التقليد إلى المعاصرة وفق 

ن تبـرز أهميـة المعاصـرة    منهجية تبقى هيمنتها على هذه الدول، فهي تحاول أ

وإيجابياتها المتعددة الأشكال بطريقة تبعد العقل النقدي عن المجتمعات المتخلفـة  

فهي تسـتعمل وزنهـا الاقتصـادي    . مستعملة في ذلك ميكانيزمات التأثير عليها

يـب العقـل الجـدلي    يمحاولة فرض الهيمنة الثقافية عليها لتغ ،والسياسي خاصة

  . تى تبقى هذه الدول في حالة خضوع مطلقوالقدرة على التحليل ح

ولاشك أنه من الواضح أن هذه النظرة تتخفى وراء هالة التقدم الاقتصـادي  

الذي تعيشه الدول الرأسمالية وتحاول أن تجعل الدول المتخلفة تسعى إليه بـنفس  

  .الطرق التي تراها الدول المتقدمة مناسبة لأنها هي حاملة التغيير

من المناهج المتخذة لتحديث المجتمعات المتخلفة لا تراعي  ونلاحظ أن كثيرا

الواقع الثقافي والتاريخي ولا الجغرافي لها، وتفرض عليها طرقا لتحـديثها عـن   

طريق نقل التكنولوجيا المتطورة في شكل آلات متطورة تستخدم فـي الصـناعة   

كانت هـي  والزراعة وغيرها من وسائل التنمية، غير أن هذه الوسائل كثيرا ما 

السبب في تكبيل يد المجتمعات المتخلفة وربطها بالمجتمعـات المتقدمـة ثقافيـا    

مـا   اكثير ،وإيديولوجيا، وبذلك تفقد قرارها السياسي مما يخلق أزمات اجتماعية

استقرار في جميع النواحي، وبالتالي تضييع فرصة السـير  عدم كانت السبب في 
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اعتبـار أن الاسـتقرار السياسـي    الحثيث للخروج من دائرة التخلـف، علـى   

والاقتصادي والاجتماعي هو العامل الحاسم في عمليـة الخـروج مـن التقليـد     

  .والتخلف إلى طريق الحداثة والمعاصرة

إن اللااستقرار اجتماعي يحدث عندما يخفق المجتمع في استيعاب الحداثـة  

التي ترمـي  والمعاصرة، إذا اعتبرنا العصر الذي نعيشه عصر حداثة، فالحداثة 

كل صـاحب سـلطة   لالأرض المشتركة "إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة، هي 

ولـم تكـن   . اجتماعية أو جاه، مثقفا كان أم رجل أعمال، معارضا أم رجل حكم

الثقافة التقليدية ولا التراث، قادرين على وقف تيار التحديث والحد مـن النـزوع   

يث على القديم من البديهيات الأولى حتى العارم إلى الحداثة، فقد كان انتصار الحد

وصلت ثقة بعض الزعماء القوميين بشعبيتهم درجة جعلتهم لا يهابون التصـدي  

المكشوف للحركات الدينية وإعادة تنظيم المؤسسات الشرعية والجامعات التابعـة  

بل إن بعضهم لم يتورع عن القيام بما يعتبره الرأي العام . لها، بما يتفق وسياستهم

  .)1("في أي مكان خرقا للمقدسات وتحديا للمشاعر الجماعية

وذلك هو سبب النكوص الذي أصاب المجتمعات العربية والنامية بصـورة  

عامة، إذ أخفق المجتمع والنظام الاجتماعي بصورة عامة فـي اسـتيعاب هـذه    

  .الحداثة الموصلة إلى روح العصر

  :الشعبية بالمعتقداتأسباب تخلف العقلية المؤدية إلى التشبث   

يرجع البعض تخلف عقلية الإنسان المعاصر وتشبثه بمعتقدات شعبية تـؤثر  

فتجعل السلوك غير موضوعي إلى جملـة مـن الأسـباب ويفسـر      ،في سلوكه

مصطفى حجازي لب تخلف العقلية بأسباب اجتماعية سياسية هي المسئولة عـن  

                                                            
، 1990الجزائـر،   المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالرغايـة، . اغتيال العقل. غليون، برهان )1(

  .210:ص
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العقلية وهذه الأسباب تـذهب فـي   نمط الإنتاج وأدواته وتقنياته وانعكاساتها على 

  :اتجاهين أساسيين مترابطين هما

  .سياسية التعليم في المجتمع –أ 

  .)1(علاقة التسلط والقهر السائدة –ب 

وسنحاول التعرف على كيفية تأثير سياسة التعليم على نمط السـلوك مـن   

فتجعلـه   ،خلال غرس بعض المعتقدات والقيم التي تؤثر في شخصـية الإنسـان  

شكل لا إرادي ومـن ثـم تجعـل سـلوكه غيـر      بساق وراء معتقدات خرافية ين

  :موضوعي وغير عقلاني

  :سياسة التعليم في المجتمع

لاشك أن مدى تفشي الأمية في العالم العربـي والنـامي بصـورة عامـة،     

مسؤول بالدرجة الأولى عن استمرار الذهنية غير العلمية التـي تسـيطر عليهـا    

ور الذهنية يسير بشكل عام مع ارتقاء المستوى التعليمـي  الخرافة، ولاشك أن تط

  .في المجتمع الذي يؤدي إلى السيطرة على الواقع والتاريخ

ولكن رغم انتشار التعليم في العديد من البلدان النامية وفي الشـرائح التـي   

وصلت إلى درجات متقدمة من الدراسات فهناك شعور بأن الخرافة والتقليد لازالا 

  .في أعماق نفسية الإنسان العربي الحائز على درجات علميةيعششان 

وتكمن العلة في نوعية التعليم ومدى تأثيره على تغيير الذهنية، ويبـدو أن  

م العقـل فـي   التعليم لم يلعب دوره في تغيير شخصية الفرد لتصبح شخصية تحكّ

                                                            
معهد الإنماء  - ورهمدخل إلى سيكولوجية الإنسان المق - الاجتماعيالتخلف . حجازي، مصطفى )1(

  .1976بيروت، العربي، 



71 
 

تنهار عند الحكم على الأشياء، بل ظل التعليم في كثير من الأحيان قشرة خارجية 

  .الأزمات لتعود الشخصية إلى نظرتها الخرافية

هناك إذا نوع من الازدواجية في شخصية الإنسان المتخلف بين دور التعليم 

  .ودور الإنسان الممارس حياتيا

ففي الحياة اليومية يسري التقليد وتنتشر الخرافات والنظرة المتخلفة للوجود 

: ة وأسباب هذه الظاهرة متعددة ومن أهمهـا بما فيها من اعتباط وتبلط ولا منهجي

تعرض الطفل منذ الصغر لتأثير الأم الجاهلـة معظـم الأحيـان والتـي نظـرا      

لوضعيتها المسحوقة تتأثر إلى درجة خطيرة بالتفكير الخرافي الغيبـي، فتنسـاق   

وراء معتقدات شعبية تعطي دورا في الحياة لمخلوقات وأشياء غير موجودة فـي  

الجن، الشـعوذة، الشـياطين، القدريـة    (تنتمي إلى ما وراء الطبيعة  الواقع وإنما

، وموطن الخطورة في ذلك أنها تنقل هذه الأفكار إلى طفلها ممـا يجعـل   )إلخ...

  .نظرته إلى العالم منذ البداية خرافية ولا علمية

وليست الأم فقط هي المسؤولة عن ذلك، بل الإطار الحيـاتي العـام الـذي    

ل قبل سن الدراسة، والذي تتفشى فيه الأفكار البائدة والممارسـات  يعيش فيه الطف

الخرافية والنظرة الغيبية، يلعب دورا أساسيا في رسوخ أفكار لا تتماشى وطبيعة 

  .العصر في ذهن الطفل

حول أسرار الوجـود وقوانينـه    ،ومن النادر أن يجيب المحيط على الطفل

  .وظواهره المختلفة بإجابة علمية رصينة

الكذب والتخويف فالكبـار   لناك ما يشبه المؤامرة المستمرة عليه من خلاه

  .يكذبون عليه حتى لا يجشموا أنفسهم عناء الشرح أو حتى يغطوا جهلهم
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هذا الواقع الخرافي وما يتبعه من ممارسات غير علمية، يحمله الطفل معـه  

تستطيع أن تقتلـع   إلى المدرسة وتتفاقم المشكلة لأن المدرسة ببرامجها الحالية لا

هذه الأفكار والممارسات، فلا زال التعليم في مختلف مراحله وبشـكل إجمـالي   

سطحيا في طرقه ومناهجه ومحتوياته فهو تلقيني حيـث أن الطفـل التلميـذ أو    

شة الأفكـار أو ممارسـة   الطالب لا يزال يعتمد الحفظ كطريقة للإجابة دون مناق

ذا لا يساعد على تكـوين الفكـر النقـدي    د من صحة المعلومات، وهتهدف التأك

الجدلي ولا يكسب التفكير الصيغ العلمية في النظر إلى الأمور، فهو يحفـظ دون  

سلطة المعلم : أن يستوعب، ويمارس المعلم عملية التلقين من خلال علاقة تسلطية

لعل أخطر ما يعانيه التعلـيم فـي   "التي لا تناقش وعلى الطالب أن يطيع ويمتثل 

ن العربي هو طرائق التعليم والتعلم التي تعتمد أساسا على التلقين ولا تترك الوط

للفرد فرصة ليشعر باستقلاله وتحقيق ذاته وتجعـل التعلـيم مرادفـا للمدرسـة     

إذ على الرغم  ،محصورا بين جدرانها، وتجعل حدود المعرفة في المعلم والكتاب

سفر عن ثورة في نظام التعليم من التطور الكبير الذي حدث في الفكر التربوي وأ

ونقل فاعليات التعلم من المنهج والكتاب إلى المتعلم، وعلى الرغم مـن التطـور   

العلمي والتقني المعاصر، وما أغرق به التربية مـن بحـر التقنيـات التربويـة     

حدثات الإلكترونية، المتنوعة والجذابة، فإن مسؤولية عملية التعليم والـتعلم  ستوالم

  .)1("المعلم والكتاب: شدودة إلى عاملين هماما تزال م

والتعليم وفق المنظور الحديث يجب أن يبحث عن اكتشاف الطفل لواقعـه،  

بواسـطة التفكيـر   . وتنمية قدرته على التساؤل حول ما يحيط به حتى يدرك ذاته

                                                            
مقال فـي    - بين التحديات الصارفة والاستجابات القاصرة - الطرائق التربوية .زيتون، عدنان )1(

  .144: ، ص1992سبتمبر مصر،   ،102مجلة التربية، عدد 
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وعدم تقبل ما يلقن له وكأنه حقائق لا يجوز تجاوزها، وحصر العلاقة بين المعلم 

  .قي في علاقة التابع والمتبوعوالمتل

هذه العلاقة اللاعقلانية تعزز النظرة الانفعالية إلى الوجـود لأنهـا تمنـع    

الطالب من التمرس بالسيطرة على واقعه ومصيره، وتشكل حلقة من حلقات القهر 

  .في حياة الإنسان المتخلف

لعـام  كما أن المواد أو البرامج الدراسية تظل غريبة عن الإطار الحيـاتي ا 

وهناك انفصام بين لغة العلم ولغة الحياة اليومية فالعلم كاللغـة الأجنبيـة   . للتلميذ

واقعهم، ويشكل قشرة خارجية لا تتجاوز السـطح، بينمـا    همفيظل غريبا عنها ل

نفعالات والغيبيـات والمعتقـدات   عالمهم الواقعي تحكمه اللغة الأم المشحونة بالا

  .لموضوعية والعلمالشعبية البعيدة كل البعد عن ا

جاوز سلبيات الواقع الاجتماعي بـمحاولة التغلب ويؤدي ذلك إلى محاولة ت

  :بطرق غير عقلانية نبرزها فيمايلي. على مشاكل الحياة

لا يستطيع الإنسان الذي يعيش بعيدا عـن  : السيطرة الخرافية على المصير

بصلة، تحمل وضعية الواقع الاجتماعي والمتمسك بأوهام لا تمت لعالمه المعاصر 

فلابد من حل مشاكله، وإلا أصبحت الحياة مستحيلة، فـإذا   ،القهر والعجز ببساطة

لجأ إلى الحلـول   ،لم تتيسر الحلول التي تمكنه من السيطرة المادية على المصير

مـل بهـا الواقـع    علل بهـا الـنفس ويج  ي ،الخرافية والسحرية والتوسل بالأوهام

تها على تحمل أعبائه، وبذلك يصل إلى شيء مـن  الاجتماعي، ويستعين بتصورا

التوازن الوجودي الضروري لاستمراره، فإما أن يهرب من الواقع أو يلقي اللوم 

والسـيطرة  . على الآخرين أو يستجيب بالعدوان أو يوهم نفسه بأن الأمر عـابر 

الخرافية على الواقع والتحكم السحري في المصير هما آخر ما يرجوهما عنـدما  
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وتشكل هذه السيطرة بالتالي . ز عن التصدي والمجابهة قبل أن ينهار ويستكينيعج

  .أحد خطوط الدفاع الأخيرة له

والمقصود هنا، هو أن الإنسان حينما يفقد السيطرة على مصـيره نتيجـة   " 

عوامل موضوعية وأخرى ذاتية، فإنه يبحث عن تبريرات يعلل بها إخفاقه تـارة  

الإخفاقات والرضى بها، ومنها فكرة المـوت حيـث أن   ويبرر بها استكانته لهذه 

أي يظهر أن لا أحد أفضل وأقوى من الآخر، ولا تفيد  ،الموت يساوي بين البشر

فكـل   ،وما دام كل إنسان فـان . ثروة أحد في وقف موته ومثوله بين يدي خالقه

فقط، ويصبح علـى   قد قيمته المطلقة، ويصبح ذا قيمة نسبيةشيء مادي دنيوي يف

يصبح الموت إذا باختصـار عامـل تنظـيم    . الإنسان أن يعمل لدينه ودنياه معا

للأخلاق الاجتماعية، وكي يصبح كذلك لابد من قبوله وتبريره واستيعابه بـدون  

  .)1("غضاضة

ولا شك أن قبول الموت والرضى بالقدر في الفكر التقليدي الضعيف الـذي  

لفرد وموقفه من المجتمع والطبيعة ا يؤثر على سلوك ،لا يبحث عن مجابهة الواقع

  .وبالتالي يفسح المجال للخرافة والسحر كي يفعلا فعلهما في سلوكاته

ويتناسب انتشار الخرافة والتفكير السحري في وسط ما مـع شـدة القهـر    

لة، وكلما طال عهد الإنسان والحرمان وتضخم الإحساس بالعجز وشدة انعدام الحي

الطبيعة والناس لمطالبه، وضاقت أمامه فرص الخـلاص  ور بعدم استجابة المقه

كلما اندفع إلى التماس النتائج في غير أسبابها واستبدال السببية المادية بالسـببية  

ذلك هو كنه السيطرة الخرافية على المصير التي تزدهر بمختلف أشكالها  .الغيبية

إرادة في عصور الانحطاط وما يصحبها من تفشي الجهل والحرمـان وطمـس   

وبدل أن يسـود  . التغيير في مناحي الحياة لتحسين الوضع الاجتماعي بشكل عام

                                                            
  .176: مرجع سابق، صاغتيال العقل، . غليون، برهان )1(
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التفكير العلمي والتحليل النقدي للظواهر، يستفحل التسـلط وتنتشـر ممارسـات    

سحرية وشعوذات تتلاعب بأمل الإنسان في الخلاص من الواقع المهين، وتحرك 

تدخل الاطمئنان الوهمي إلـى   خوفه من الحاضر وقلقه على المستقبل، وبقدر ما

نفس الإنسان المقهور، فإنها تستخدم كأداة للاسترزاق من قبل المشعوذين الـذين  

يدعون العلم بأحوال الناس والقدرة على تغيير واقعهم ومساعدتهم على التحكم في 

  .مصيرهم

وتتحول هذه الممارسات إلى تجارة رائجة تنتشر في أوساط البسـطاء مـن   

  .بهم القليل الذي يملكوه على أمل تغيير واقعهم نحو الأفضلالناس، فتسل

والمشعوذون يحيطون أنفسهم عادة ببعض المظاهر الغريبـة فـي الملـبس    

والمأكل والمسلك والحديث وبها يضعون ضحيتهم أثناء ممارسة هذه الوسائل في 

ير جو غريب فيه شيء من الإعجاب الكثير والرهبة الكبيرة التي تحرك الأمل وتث

الخوف فهي تبهر صاحب الحاجة وتشل مقاومته وتعطل تفكيره كما تدفع به إلى 

 )∗(الاستسلام لممارساتهم وطلباتهم الكثيرة وتنشئ عنده حالة من التبعية النكوصية

عليهم وعلى قدراتهم التي تضخم من خلال ما أحيطت به مـن غريـب اللفـظ    

  .والطقس

الإيمـان المجـرد يضـع    : "وكل ذلك يحدث للإنسان المقهور نظرا لكـون 

يصلحه أو يجعله محتملا في انتظار الزمن الآتي، . الحاضر الفاسد خارج الأزمنة

تتكشف في الحالات جميعا، الإطلاقية الإيمانية التي تأخذ بمنطق القلب لا بمنطق 

 ـ ن السـببية التاريخيـة   العقل مبتعدة مفهوم السبب ومستبعدة أكثر كل حديث ع

  . )1("والاجتماعية

                                                            
مصطلح في التحليل النفسي يفيد أن المرء يتقهقر في سلوكه بسبب عجزه عن : النكوصية  )∗(

  .مواجهة الواقع، فيسلك سلوكا كان يسلكه في الماضي لتحقيق غاياته
 73الجامعة الأردنية، عدد مزدوج المجلة الثقافية، : مقال في.النهضة والحداثة: السامر، أحمد. د )1(

  .60 :، ص2008 عمان، ،74و
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ونستطيع القول أن وضع الحاضر الفاسد خارج الزمن يحدث لكون السيطرة 

الخرافية على المصير تتأصل في نفسية الإنسان المتخلف كي تبلغ درجة الإيمان 

هذا إلى جانب ما تحاط به هذه الممارسات على اختلافها مـن   ،الذي لا يتزعزع

علها تدخل في فئة المقدس الذي يجب الإيمان به دون مناقشته والذي طابع ديني يج

يتحول التساؤل حوله إلى تشكيك بالإيمان ومساس بالمقدسات، وهذا يـؤدي إلـى   

  .مزيد من سطوتها عليه ويدفعه إلى التمسك بها

وتصل الخرافة إلى مرتبة تعطيل الفكر النقدي والتحليل الموضوعي للواقع، 

ال التخلف وإقامة أسـاليب  مام التغيير وعاملا قويا في استفحية أمشكلة عقبة فعل

يتقهقـر الإنسـان    ،السيطرة الخرافية على المصير على أسس نفسية نكوصـية 

المتخلف الذي يؤمن بها من العقلانية التي يجب أن تميز حيـاة الراشـدين إلـى    

ال، والحقـائق  الذي يخلط الواقع بالخي –إن صح التعبير  –مرحلة التفكير الطفلي 

بالرغبات والصعاب المادية بالمخاوف الذاتية وتطغى عليه الذاتية الطفلية ويقـع  

القـدرة المطلقـة    ،في شرك التفكير الجبروتي حيث يسقط على ممارس الشعوذة

التي كان يعتقد أنها تميز والديه، ويقيم مع عوامل السيطرة الخرافيـة ورموزهـا   

كانت له مع والديه، والتي تسـتبدل فيمـا بعـد     نفس علاقة الإشكال الطفلي التي

  .بعلاقة الإشكال الديني

وفي كل هذه الحالات يحدث احتماء برموز القوة التي تسيطر على القـدرة  

قابله جبروت آخر هو الذي يميز الرغبات ي ،والجبروت المسقط على رموز القوة

عتقـد أن لتلـك   والأفكار والهلوسة لدى الطفل، فهو يعيش رغباته كواقع وهـو ي 

الرغبات والأفكار قوة الفعل المنجز، وذلك هو السند الطفلي لسيطرة الخرافة على 

التي يسترضي بهـا الأوليـاء    ،الإنسان المتخلف الذي يعتقد بقوة وفاعلية أدعيته

  .ولعناته التي يصبها على الأعداء
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وضمن هذا الإطار نجد أن الموسيقى الدينية نشأت عن عامـل الخـوف،   " 

  .صب غضبها على الفنانينت لا حتىلخوف من الآلهة ا

. الغناء للآلهة لاسترضـائها وإطرابهـا   –لهذا كانت مهمة الكهنة المرتلين 

  .)1("وكان لهؤلاء الكهنة نفوذ قوي في الشعائر الدينية

وهذا الأمر يشترك فيه السومريون القدامى والمصريون أيضا حيث نجد أن 

مة يعتبر وسيلة للتقرب إلى العالم غير المنظـور  الصوت البشري في مصر القدي

  .لذلك كانوا يتقربون إلى آلهتهم بواسطة الغناء والتراتيل

وفي ظل النظر إلى المقدس على أنه فوق التاريخ ويتعالى عليه، وهو مـا  

فإننا نلاحظ أن السيطرة الخرافية على المصير على اختلاف  ،يميز العقل التقليدي

خص على الدوام فـي أزواج مـن   لأساليبها تتخذ طابعا ثنائيا في محتواها فهي تت

استجلاب الحظ وتجنب النحس، والحصول علـى الخيـر وإبعـاد    : الأضداد مثل

دى الآخـر  الشر، والأمر المتفائل بالمستقبل والخوف المتشائم منه، وإثارة الحب ل

  .والحرب ضد عدوانيته إلخ من ثنائية التضاد التي تميز حياة المجتمعات

ويمكننا تقسيم الممارسات الخرافية التي تتحكم فيها المعتقدات الشعبية مـن  

  : حيث أهدافها إلى قسمين

  

  

  : السيطرة على الحاضر – 1

للمعتقـدات  حيث نلاحظ أن الإنسان الذي يعيش خارج زمنه والذي يجعـل  

يسعى للسـيطرة علـى    ،كبيرا في حياته، مما يجعله إنسانا مقهورا االشعبية أثر

حاضره بطريقة خرافية تدخل شيئا من الطمأنينة إلى نفسه والتوازن إلى حياتـه،  
                                                            

  .199 – 198: مرجع سابق، ص ص. أسرار الموسيقى. ، علىالشوك )1(
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بعض رمـوز   ىفهو يتعلق ببعض رموز الخير ويتقرب منها بطرق محددة ويخش

. لى تجنب أذاها بممارسات محددة أيضاالشر والتهديد الوجودي، ويلتمس سبيلاً إ

أما رموز الخير فهي الأولياء وكراماتهم وأضرحتهم، وأما رموز الشر فهي الجن 

فأما التقرب من الأولى فمـن خـلال الأدعيـة والنـذور     . والعفاريت والشيطان

  .والقرابين وأما الثانية فمن خلال السحر والكتابة والتعاويذ والرقى

سان الذي تسيطر الخرافة على تفكيـره يتميـز بكونـه    حيث نلاحظ أن الإن

يعيش دائما في الخوف من الأذى الذي قد يلحقه بسبب الجن أو العفاريت أو مـن  

الآخرين حيث يخشى الحسد، فإذا أصابه خير فإنه يخشى عيون الحاسدين ويتوسل 

  .هذا الحسد بوسائل متنوعة تبطل مفعوله بعادلإ

تي يعيشها والاعتقاد بأن الحظ التعيس يتربص وللتغلب على حياة الخوف ال

إلى السطح لتسمح لـه   ابه والعين الحاسدة تراقبه نجد أن المعتقدات الشعبية تطفو

  :باختيار وسائل الدفاع ومنها

تنشر ظاهرة التعلق بالأولياء واللجـوء  : الأولياء ومقاماتهم وكراماتهم –أ 

القطاعات الفقيرة من السكان حيـث   إليهم لاستجلاب الخير وإبعاد الشر بكثرة في

يعم الجهل والعجز وقلة الحيلة والإحساس بالعجز، فالناس هنـا يحتـاجون إلـى    

الحماية نظرا لشدة الإحساس بالعزلة والوحدة في مجابهـة المصـير المحفـوف    

حين يصاب بمصيبة ما في نفسه أو ذويه أو رزقه فالولي ملاذ ومحام فبالمخاطر، 

  .ه حليفا ونصيرا كي يتوسط له لدى العناية الإلهيةيتقرب إليه ويتخذ

ارقة لها علامات هـي  ور العاجز يسقط على الولي قدرات خوالإنسان المقه

وتعترف الجماهير إجمالا بحدوث خوارق . الكرامات التي تميزه عن سائر البشر

تدل على ما يتمتعون به من امتياز عن سائر النـاس،   ،على أيدي هؤلاء الأولياء

هذه الكرامات قد تكون إجابة أمنية أو رجاء أو إظهار للطعام في وقت الفقر أو و
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تناقض  ،وكل ذلك يدل على قوة. تفجير ماء في زمن العطش أو تخليص من عدو

  .العجز الذي يعاني منه الإنسان الذي يلتجئ إلى هؤلاء الأولياء

  .المهان واقعياوبذلك ترسم صورة الإنسان القوي بدلا من صورة الإنسان 

والتقرب من الولي صاحب الكرامات والخوارق هو بمثابة الإفـلات مـن   

الواقع والزمان والمكان وهي عملية ضرورية للتوازن النفسي لهذه الجماهير التي 

  .ترغب في تحقيق حاجاتها والخروج من حياة القهر التي يعانونها

لهية دون أن يكون لهم وتحدث الكرامات إجمالا لأناس اصطفتهم العناية الإ

وتنتشـر  . عالما أو جاهلا ،فضل أو إرادة فقد يكون صاحب الكرامة ذكيا أو غبيا

أضرحة الأولياء ومقاماتهم في كل أرجاء المجتمع المتخلف ولا تكاد تخلو منهـا  

ية تقوم حولها أمـاكن  نكاسقرية أو مدينة، وتشكل هذه الأضرحة نواة التجمعات ال

ا المساكن والفنادق وتنتشر حولها الأسواق التجارية، مما يساعد العبادة ثم تحيط به

وهـي   ،في الوصول إليها فتصبح محجا وملجأ وأماكن للتبرك واستجلاب الخير

أماكن حماية من غوائل الطبيعة والناس ومن جاور ضريح الولي فهو في مأمن، 

م على هذه ويقو –حسب زعم الإنسان المتخلف  –ولابد أن يناله قسط من بركته 

الأضرحة والمقامات خدام يسهرون عليها ويلعبون دور الوساطة بـين صـاحب   

الحاجة والولي مستعملين مجموعة من الطقوس والأدعية والابتهالات، وينسجون 

الأساطير حول خوارقه وكراماته ويروجون لزيارته وتقديم النذور إلـى مقامـه،   

ن صاحب الحاجة المتشبث بآمـال  مستفيدين من ذلك إفادة مادية كبرى، ومستغلي

وهؤلاء المشعوذون يـدعون  . الخلاص بعد أن حلت به كارثة لا يستطيع لها دفعا

في كثير من الأحيان القدرة على حل المشاكل الصحية والاجتماعية التي تصـيب  

مثل حل مشاكل الزواج والإنجـاب والمسـاعدة علـى     ،وخاصة النساء ،الناس

ج أو الحبيب إلى المنزل وإبعاد خطر الطلاق إلـخ  التخلص من الضرة ورد الزو
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ولذلك نجد أن حالة اليأس والخوف من المصير المجهول وانتشار العجـز عـن   

التصدي للواقع بالموضوعية والعقلانية المطلوبين، هو الذي يساعد على انتشـار  

  .شعوذة بعض الدجالين الذين يسهرون على مقامات هؤلاء الأولياء

الأدعية التي تتوجه نحو الجهة التي تتولى حل المشـاكل   ومن المعروف أن

والقناعة بأن هناك جهة غيبية قادرة على تلخيص الإنسان المقهور من أزماتـه،  

هدوء فـي الإنسـان   التشيع في النفس نوعا من الاطمئنان للقدر والمصير وتبث 

على حمايـة   وبذلك تصبح المعتقدات الشعبية المتعلقة بالأولياء وقدرتهم. المتأزم

بمثابة البديل العملي والناجح لأسـلوب القـوة والإكـراه فـي     "الإنسان المقهور 

  . )1("العلاقات الاجتماعية

وهي كائنات غيبية خفية تلعـب دورا بـارزا فـي    : الجن والشياطين –ب 

السيطرة على خيال الجماهير المسحوقة أثناء تعليلها للأحداث التـي تفلـت مـن    

ولتبرير ما يود الإنسان التستر عليـه مـن    ،ليها تفسيرهاسيطرتها ويستعصي ع

زعم الوقوع تحت تأثير الجن مما يساعده في الحفاظ يفضيحة أو عيب أو تقصير 

على سمعته، وتشيع الكثير من حالات الهلوسة حول رؤية الجان وسماعهم فـي  

على أفراحهم وأحزانهم، وكل ذلك إسقاط لمكنونات النفس اللاشعورية وتجسيدها 

التـي   ،شكل كائنات خفية، إنها إسقاط لرغبات الإنسان المسحوق الخفية الدفينـة 

 ،تعرضت لقمع اجتماعي شديد أو إسقاط لمخاوف تعتمل فـي لا شـعور الفـرد   

نظرا لما تتضـمنه مـن تهديـد لمكانتـه      ،ويخشى بروزها إلى الشعور والوعي

ائن خفي تعترف بـه  كفلا يجد أفضل من تجسيدها من خلال  ،وسمعته أو توازنه

النفس من كل لوم اجتماعي أو ذاتي وهنا يصبح المـرء ضـحية    الجماعة لتبرئة

                                                            
دار عـلاء الـدين     - بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني - دين الإنسان. السواح، فراس )1(

   .72، ص 1998 دمشق، للنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الثالثة،
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وأبرز مثل على التجسيد الذي ينفي المسؤولية الذاتية كما يحفـظ  . تستدر العطف

السمعة، حالة التلبس أو الخبطة التي تفسر من خلالها بعض الاضطرابات النفسية 

فالانحلال السلوكي الـذي يبديـه المـريض    . رعيذات الطابع الهستيري أو الص

ها فـي السـلوك   منتيجة انفجار نزوات مكبوتة وإفلاتها من سيطرة الإرادة وتحك

مورست عليها أشد درجات القمع، كل ذلك يفسر من خلال إلقاء  ،لتحقيق رغبات

اللوم والمسؤولية على الجن والعفاريت التي تصيب ذلك الإنسان، وبذلك يغطـي  

ؤولية الأسرة والجماعة في مرض الفرد وتتستر عليه، فكم من حـالات  على مس

مرضية وكم من صراعات زوجية وكم من أزمات بين الأبناء والآباء تفسر مـن  

  .خلال هذا التبرير السهل

فالمشاكل الاجتماعية بما فيها من مسائل الزواج والخطبة والعلاقات الجنسية 

ة عوض أن توضـع فـي إطارهـا الحقيقـي     والعلاقات بين أفراد الأسرة الواحد

  .الاجتماعي الأسري النفسي نجدها تنسب إلى تأثير الجن والعفاريت

ونلاحظ أن استفحال الاعتقاد بالخرافات حول الجن، وخاصة عنـد النسـاء   

فاللجوء إلـى  . يعود إلى وضعية القهر التي يفرضها المجتمع خاصة على النساء

الزوجية والعاطفية والجنسـية، طالمـا سـدت    أساليب الشعوذة في حل الأزمات 

أمامهن سبل التأثير الفعلي في الواقع المفروض عليهن وطالما استلبت منهن إرادة 

التحكم في المصير، يؤدي إلى إسقاط قدرات كبيرة على الجن في تحقيق ما يعجز 

من المصائب والشرور والأخطار  االمرء عن تحقيقه بجهده كما تسقط عليها كثير

برر اللجوء إلى وسائل معينة لدرء شرورها من ناحية واسترضائها من ناحيـة  ت

  .أخرى

ومن أشهر هذه الممارسات نجد ما يعرف عندنا في بعض مناطق الـوطن  

بالنشرة أو الحضرة عند البعض الآخر أو الزار في دول المشرق العربي وهـو  
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لممسوس، وهنا نجد حفل استخراج العفاريت والأرواح الشريرة من جسد الإنسان ا

فعلم النفس ينظر إلى هذا الحفل على أنه  ،أن المشعوذ هو طبيب النفوس المريضة

يؤثر على نفسية المريض حيث يعطل الضوابط الخلقية ويصد مشـاعر الإثـم،   

المسؤولة عن كبت الرغبات والنزوات، ويحل شيخ النشـرة أو الـزار بسـلطته    

المـريض عبـر الطبـول والبخـور      محلها من خلال عملية سيطرة نفسية على

والإيحاء بالرقص الهستيري، هذا الجو الغريب يؤدي إلى نوع من التحلل المؤقت 

تطفو خلاله المكبوتـات علـى السـطح وتثـار الرغبـات       ،من التزمت النفسي

اللاشعورية من خلال البخور والطبول وغيرها من الوسائل التـي تـؤدي إلـى    

، حيث يخف الضـغط اللاّشـعوري ويشـعر    الرضوخ لسلطة شيخ النشرة مثلا

  .المريض بالارتياح ويتخلص من أزمته النفسية الكامنة في أعماق النفس

والشيطان أو الجن أو العفاريت ليس مجـرد رمـز للغوايـة اللاّشـعورية     

اللاّأخلاقية في عرف المجتمع فقط، بل نجده يلعب نفس الدور بالنسبة للوضـعية  

إغراء بالتمرد على المعايير الاجتماعية يلصق بغوايـة  الاجتماعية للإنسان، فكل 

الشيطان وتغريره بالإنسان وكل تقصير في النهوض بالمصير الذاتي وكل عدوان 

  .على الآخرين يحمل وزره الشيطان

وبهذه الصورة تتحول الحياة بما فيها من أحداث إلى سلسلة مأساوية يقـوم  

ويتغلغل الشيطان في أعماق . ثل فيهاالشيطان بإخراجها ويكون الإنسان مجرد مم

ث يعزى إليه كل ما لا يرضى عنه الإنسان أو المجتمع، وبهذا يالذات المتخلفة ح

أصبح ستارا تختفي وراءه كل العلل والأسباب وتعلق عليه أو تـربط بـه كـل    

الأخطاء والهفوات على مستوى الأفراد والجماعات، مما أضعف آلية التحليل في 

سانية المتخلفة، وأدى ذلك إلى بروز تحليل سطحي ساذج يغالط الواقع العقلية الإن

  .بالتغاضي عن الحقائق المادية
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يعتبر الحسد والسحر من الظواهر الاجتماعية التي : الحسد والسحر -جـ 

تعبر عن أشكال خرافية لتأويل الحياة ومصاعبها وتستمد انتشارها عنـد طبقـة   

الكامنة عند الإنسان المقهـور الـذي يحـاول     من العدوانية ،واسعة من المجتمع

تصريفها إلى الخارج بإسقاطها على الغير واتهامه بأنه سبب المصيبة، وعنـدما  

ر العلة ووسيلتها يمكن السيطرة على الشر والاحتياط من الأذى الآتي ديتحدد مص

من الخارج بوسائل دفاعية ملائمة تبطل تأثيره وتكف فعاليته، تلك هـي علاقـة   

جـاء فـي    .حسد والسلاح الذي تحارب به من تعاويذ وطلاسم وحروز وسحرال

أبا الأسود الدؤلي دخل على عبيد االله بن زياد وقد أسن، "كتاب الكامل للمبرد أن 

يا أبا الأسود، إنك لجميل، فلو تعلقت تميمة ترد عنـك  : فقال له عبيد االله يهزأ به

  .)1("بعض العيون

لم التي تفجائية من نوع النكبات اللظواهر ليرا يجد المحسود في الحسد تفسو

بالضرر، أو تذهب بما يكون قد حظي به من  هبه، أو بذويه، أو ممتلكاته، وتصيب

خير أوجاه أو امتياز على الآخرين، وهو تفسير ينال الرضا عند المحسود لأنـه  

بارتفاع مكانته وامتيازه عن الآخرين في الوقـت   -وهو واهم في ذلك  –يشعره 

  .الذي يسقط المهانة على الحاسد

الحسد من هذه الزاوية هو رغبة ذاتية دفينة في سلب الآخر ما يتمتع به من 

والعين هي الأداة الأساسية للحسد أمام كل حظ أوجاه أو وفرة في الـرزق  . حظ

ومن هنـا جـاء   . ده كي تمتلكهوالعين الشريرة تدمر ما تجس. والصحة والجمال

ي نظـرة واحـدة   الاعتقاد بخطورة نظرة الحاسد وقوتها التدميرية الهائلة؛ إذ تكف

                                                            
الجزء الثاني، مطبعة النهضة القاهرة، بـدون سـنة    –المبرد، أبو العباس محمد بن زيد، الكامل  )1(

  . 171: ونشر، ص
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متلاك كي تحل المصيبة بالموضوع المحسود، ولـذلك نجـد   ملؤها الرغبة في الا

  .الإنسان المتخلف المقهور يخفي ما يخشى عليه من العين

د على حرمانه ولا التعبيـر عـن   والإنسان المحروم الذي لا يستطيع التمر

ويدفعه المجتمع إلى موقع الاكتفاء بالمشاركة الحاسـدة المشـتهية    ،حقده ورغبته

ا لا موالتمني من خلال النظر، ويتحول التفرج إلى عملية نشطة لامتلاك خيالي ل

 ،يمكن امتلاكه أو حرمان الآخر من حظه بالقضاء عليه بالعين الحاسدة الحاقـدة 

وقد يكون في ذلك بعض . إبادة ما يشعرها بغبنها وحرمانها، وتدميره التي تتمنى

الفضول عند الجماهير التي تحس بالغبن حيث تراقب كل شـيء   ةالتفسير لظاهر

لدرجة قد يتحول معها كل منهم إلى مجرد عيون تلاحظ وتراقب وتتـابع، وآذان  

نسان يلتجئ إلـى  ولسان ينال بالنميمة والشتيمة كل محظوظ، إن هذا الإ ،تتقصى

المجتمع التقليدي يتميز بكونه بورث السلوك إلى النـاس مـن   "الحسد بسبب كون 

جيل إلى جيل بشكل جامد إجمالا، تحكم العادة والتقليد بالسلوك لا بالقانون، نظام 

  . اجتماعي تحكمه مرتبية جامدة

افر نظرة رضـوخية إلـى   ك هناك مقاومة للتغيير تنبع من تظوأهم من ذل

  .)1( "الرضوخ لسيطرة البيئة والقوى الماورائية(الم الطليعي الع

تلك هي وضعية الإنسان الذي قيده القهر وحال بينه وبين السعي لنيل قسطه 

  .فاهرمن الخير ومظاهر الرخاء وال

إن اتخاذ الحسد كتفسير لما قد يلحق بالإنسان من غرم أو خسارة أو نكبـة  

ها متـوفرة  لإمكانية الدفاع ضده ميسورة ووسائيجعل  ،في ماله وعياله أو مكانته

  .قى والتعاويذ والسحررحيث من السهل اللجوء إلى ال

                                                            
، معهد الإنمـاء  ل إلى سيكولوجية الإنسان المقهورمدخ -التخلف الاجتماعي. حجازي، مصطفى )1(

  . 27: ص 1989بيروت، العربي، الطبعة الخامسة، 
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أما السحر فمكانته خاصة بين وسائل الحرب ضد الشرور التي تأتي الإنسان 

من الخارج تاريخيا وعالميا، حيث يستخدم السحر لـرد الأذى أو إنـزال الأذى   

على نيل المراد فهو يشكل قوة مساعدة تعوض بالآخر وأيضا لأغراض المساعدة 

نقص القوة الذاتية، وهو يتجاوز الحدود البشـرية وقـوانين الطبيعـة لأن مـن     

  .خصائصه عدم التقيد بحدود الزمان والمكان وإمكانية التأثير عن بعد

ونظرا لكل ذلك نجد أن السحر يعطي وهم السيطرة علـى المصـير دون   

والعمل علـى تغييـره بالوسـائل     ،لمجابهة الواقع اللجوء إلى مسؤولية النهوض

وفي هذا الإطار نجد أنه في كثير من المجتمعات القديمة تقام . العملية الموضوعية

حفلات تقدم فيها الأضاحي والقرابين للآلهة والأموات، كلما عم الجفاف أو الفقر 

ت القديمـة  حتى أنه يلاحظ أن بعض المجتمعا ،أو قل الغذاء والماء بصورة عامة

عندما ينقص الغذاء أو يعم الجفاف فإن إطعام الآلهة والأمـوات  " تعتقد أنه كانت

لأن الجفاف أو غيره سببه غضب الآلهـة أو الأمـوات    ،إطعام الأحياء قبليأتي 

ولذلك فـإن  ...لعدم تلقيهم حصتهم من الغذاء بصورة تدل على اهتمام الأحياء بهم

هذه القرابين تهدف إلى الاتصال بالآلهة أو الأموات وهي تعبيـر عـن التقـدير    

طقوس ببة والاحترام من الأحياء إلى الأموات أو الآلهة وتقدم هذه القرابين مصحو

وفي النهاية نلاحظ أن .. معينة تعبر عن سيطرة السحر والدين على عقول الناس

الهدف من ذلك وفق معتقداتهم هو درء المرض أو جلب المطر أو بحـث عـن   

وفي حالة عدم استجابة ... إشراقه الشمس أو تكثير الماشية وتوالد السمك بكثرة 

ابين المقدمة رك يفسر على أن الهدايا والقالآلهة أو الأموات لطلبات الأحياء فإن ذل

الآلهة أو الأموات  يغير كافية أو أن طريقة تقديمها جاءت وفق طقوس لا ترض

  .)1("ولذلك يجب تصحيح هذه الطقوس

                                                            
(1) Forcieri, Luigi. Le role des crayances Magiques et N religieuses dans les 
économies primitives. Bordeaux, imprimerie A. La vielle, Bordeaux, France, 
1964, p p: 39 , 40.           
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ومن نافلة القول التذكير بأن هذه الممارسات السحرية أو الدينية حسب زعم 

إن كانت بصورة تختلف عـن  البعض لا تزال بقاياها في مجتمعاتنا المعاصرة و

الصور التي كانت تميز سلوكات المجتمعات القديمة، ولكنها تعبر عن بقاء تـأثير  

   .المعتقدات الشعبية القديمة في سلوكاتنا المعاصرة

  : السيطرة على المستقبل – 2

يجد الإنسان الذي يحس بالقهر نتيجة الواقع الذي يتوق إلى تغييـره دون أن  

لى المرض النفسي ي نفسه قلقا كبيرا على مستقبله قد يؤدي به إيتمكن من ذلك، ف

ؤثر على صحته وذويه ومكانته، ولذلك يبحث عن وسائل للسيطرة علـى  مما قد ي

المصير والاحتياط للمستقبل، وهي وسائل خرافية بالضرورة طالما أن الضمانات 

ذاتي لا أثر لها في مفقودة والتخطيط منعدم والتوقعات المبنية على الجهد العام وال

وبمقدار ما يفلت مصيره من يده فإنه يتلمس طريقه إلى المستقبل . عالمه المتخلف

واستشفافه من خلال إسقاط المخاوف والرغبات على العالم الخارجي، فيلجأ بسبب 

ذلك إلى البحث عن مؤشرات ودلالات تنبئه عما يخفي له القـدر دون أن يحـس   

فقد أثـرت عليـه بيئـة    . فه من الحياة والسعي لتحقيقهبإرادة ذاتية في تحديد هد

التخلف التي خلفت فيه إحساسا بالحرمان والإحباط، وجعلته يقتنع بأنه لا حول له 

ولا قوة في تغيير المصير فيلجأ إلى الأحلام وقراءة الطالع والعرافة أو الكهانة أو 

ك بغطـاء الـدين   غيرها من طرق استشفاف المستقبل للاحتياط له، وقد يغطي ذل

  .نظرا لقداسته وبذلك تطمئن نفسه الحائرة

وهذا الأمر ليس خاصا بفئة من فئات المجتمع فقط، فقد نجده عند كل الفئات 

الاجتماعية فحيثما وجد الخوف من المستقبل نجد البعض من المثقفين يعمد إلـى  
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ملحـة  الكتابة الرمزية لأن الكتابة الرمزية أصبحت اختيارا واعيـا وضـرورة   

  .)1(وقصوى وفي نفس الوقت اختزال وانتقاء وموقفا

بعض الآخر من المثقفين وغيرهم ممن يعتمد أسلوب الكـلام أو  وبالنسبة لل

لا يقال كل شيء عن الموضوع المطروح أو المفكر فيه أو المرغوب "النطق فإنه 

يعنـي   تعريته وعليه فإن عديد الجوانب أو الأفكار تبقى خارج دائرة الكلام وهذا

أنها منخرطة في سجل المسكوت عنه أو ما يطلق عليه مؤسسة الصمت، لكل هذه 

  .)2("الاعتبارات ثمة علاقة بين التاريخ كفعل والصمت كموقف

وبسبب ذلك نقول أنه لا يوجد تاريخ يفلت من قبضة الشفوي أو الأسطوري 

  .أو المسكوت عنه

شـار عـدة ظـواهر    ومن مظاهر محاولة السيطرة على المستقبل نجـد انت 

  :اجتماعية في هذا العالم منها

تفكير بدائي يسيطر عليـه الخـوف والطمـع    وهو  :التفكير التطيري -أ 

والرغبة والرهبة، وينتمي تاريخيا إلى عالم يسوده السحر لا العلم، وتجري فيـه  

  .الأمور بطريقة خفية غير مفهومه، إلا أنها طريقة تتضمن وعيدا أو وعدا

ر في اللغة يعني التشاؤم والطيرة ما يتشاءم بـه مـن الفـأل    ذلك أن التطي

  .)3(ءالردي

                                                            
دار سـحر للنشـر، الطبعـة     .من القبيلة إلى الوطن .نجاحي، محمد العزيز ومحمد المرزوقي )1(

  . 127 :، ص1997 ،نسالأولى، تو
   .المرجع السابق، نفس الصفحة )2(
دار المعرفـة للطباعـة    –المجلد الخامس  -وجدي، محمد فريد، دائرة معارف القرن العشري  )3(

  .798، ص 1971والنشر، الطبعة الثالثة، 
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ولذلك نقول أن التطير له علاقة وثيقة بقوى الشر، لأنه يعكـس انفعـالات   

الخوف والذعر لدى عامة الناس من حدوث بعض الظواهر المحيطة بهم حينمـا  

فـي ذلـك   يكونون بصدد القيام بسلوكات معينة، فتجعلهم يحجمون عن المضـي  

من العواقب، لأن منطق التطير لا يعتمـد علـى ارتبـاط السـبب      االسلوك خوف

بالنتيجة، بل يقوم على أساس منطق التمثيل أو الاستدلال التمثيلي فـي أضـعف   

درجاته وأبعدها عن الاحتمال، اعتمادا على الـربط بـين الحـوادث والمعـاني     

بل قد يضم التفاءل أيضـا   المزعومة غير أن سلوك التطير لا يخص التشاؤم فقط

لا طير إلا طير : التّطير من التطير ومنه قولهم: "حيث يقول صاحب لسان العرب

وأصله ذي . منت به أو تشاءمتيوالطائر ما ت... االله، كما يقال لا أمر إلا أمر االله

الجناح وقالوا الشيء يتطير به من الإنسان وغيره طائر االله لا طائرك ويقولـون  

ذ تطيروا من الإنسان النصب على معنى نحب طائر االله وقيـل علـى   هذا كله إ

ألا أنما طـائرهم عنـد االله،   : قال االله عزوجل.. معنى نحب طائر االله لا طائرك 

المعنى ألا إنما الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في الآخرة لا ما ينالهم في 

الطائر عند العـرب الحـظ   الدنيا، وقال بعضهم، طائرهم حظهم، وقال أبو عبيد، 

  .)1("والطائر الحظ من الخير والشر... وهو الذي تسميه العرب البخت 

إن شرح هذا الكلام نجده في الواقع الاجتماعي يتجسد في سـلوك بعـض   

الناس في القديم الذين يعتقدون أنه قبل الشروع في عمل مهم، يجب زجر الطير، 

ة ما ستتمخض عنه حركات الطير من كوسيلة من وسائل استشارة الأقدار لمعرف

تحليق يمنة وشمالا، أو اعتراض طريقهم من قبل قطـة سـوداء، فيتفـاءلون أو    

                                                            
دار صـادر ودار   –المجلد الرابـع   –لسان العربب . محمد بن مكرم ابن منظور، جمال الدين )1(

  .511 – 510: م، ص ص1956 -هـ  1375لطباعة والنشر، بيروت، بيروت ل
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يتشاءمون ويتوقعون تبعا لذلك نجاحهم أو فشلهم فـي المسـعى الـذي يسـعون     

  .لتحقيقه

الطيـرة  : "وفي هذا الإطـار نجـد موسـوعة البحـث العلمـي تعـرف      

L'Auspicium ربما تسكينها، وهي التشاؤم بالطيور سوانحها بالكسر وفتح الياء و

الفرق بينها وبـين الفـأل   . وبوارحها فالغراب مثلا يعني غربة، والعقاب عقوبة

OMEN  1("سوء فقطيأن الأخير عام، فيما يسر ويسوء، والطيرة فيما(.  

قـالوا  : "في تفسيره لقولـه تعـالى  " ظلال القرآن"ويقول صاحب كتاب في 

مأخوذ مـن  . والتطير التشاؤم"من سورة النمل  47الآية " كاطيرنا بك وبمن مع

عادة الأقوام الجاهلة التي تجري وراء الخرافات والأوهام، لأنها لا تخـرج إلـى   

فقد كان الواحد منهم إذا هم بأمر لجأ إلى طائر فزجره أي أشار . نصاعة الإيمان

وإن . في الأمر إليه مطاردا، فإن مر سانحا عن يمينه إلى يساره استبشر ومضى

وما تدري الطير الغيب، وما  !مر بارحا عن يساره إلى يمينه تشاؤم وتوقع الضر

ولكن النفس البشرية لا تستطيع أن . تنبئ حركاتها التلقائية عن شيء من المجهول

فـإذا لـم تكـل    . تعيش بلا مجهول مغيب تكل إليه ما لا تعرفه وما لا تقدر عليه

ان بعلام الغيوب، وكلتـه إلـى مثـل هـذه الأوهـام      المجهول المغيب إلى الإيم

والخرافات التي لا تقف عند حد، ولا تخضع لعقل، ولا تنتهـي إلـى اطمئنـان    

  .)2("ويقين

إن التفكير التطيري وفق هذا المنظور تفكير متناقض تمامـا مـع التفكيـر    

العلمي، ومع أنه من المنطقي القول أن تطور العلم يؤدي إلى تنـاقص التفكيـر   

                                                            
  . 196: ، ص2001الإسكندرية . موسوعة البحث العلمي. مراد، عبد الفتاح )1(
دار الشروق، الطبعـة العاشـرة، بيـروت،     –المجلد الخامس  –قطب، سيد، في ظلال القرآن  )2(

  .2645 – 2644: ، ص ص1982
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التطيري المبني على أوهام لا أساس لها في الواقع، إلا أن ارتباط هـذا التفكيـر   

بالمعتقدات الشعبية وكونه جزءا منها، يجعله يمارس فعله فـي الحيـاة الواقعيـة    

للإنسان، ويعيش أحيانا في لا شعور الفرد، لأنه مستمد من الإحساس بالضـعف  

في السيطرة على  ىمن ناحية أخرفي مواجهة قوى الطبيعة المحيطة به، ورغبته 

  .هذه القوى

ولعل استمرار هذا النوع من التفكير هو الذي أدى إلى محاولة وضع قواعد 

جامعة لأحكام التطير في شبه أبحاث علمية مثل البحوث التنجيمية التي لا يـزال  

لها نفوذ كبير في أوساط الناس من مختلف الفئات بما فيها الفئات التـي تحسـب   

  .لعلم في كثير من الأحيانعلى ا

إن تعقب التفكير التطيري عبر مراحله التاريخية يمكننا من معرفة المنطـق  

بما يكشف لنا الأساليب الأولى للتفكير فـي جميـع   . البدائي على حالته الأصلية

العصور ونجد أن الأصل الواحد في التفكير الذي يعتمد منطق التطير هو الميـل  

  .وقواها من حيث تأثيرها في مصير الإنسانإلى تأويل الطبيعة 

إن العلم يتميز بالموضوعية بينما يتميز التطير بالذاتية، والتفكيـر الـذاتي   

يعتبر من المخلفات القوية للأصول البدائية للتفكير البشري ويقف عائقا أمام تطور 

بسبب كون . السلوكات البشرية إلى سلوكات تخضع للتفكير المنطقي الموضوعي

التطير والخوف من كائنات غيبية هو نوع من الانعكاس، إذ أن المتطير يوظـف  

  .في الشيء الذي يحدث تطيره، تصورات هي في داخله يعكسها فيما يتطير منه

وهذه الظاهرة تنتشر كلما وجدت عناصر المصادفة والحظ، كذلك نجد فـي  

إليهم المقهورين هم ن ويضاف ين والمحاربين والصياديالحياة الواقعية أن المقامر

  .أكثر الناس استباقا للأمور وسعيا للاحتياط مما قد يحدث
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وبذلك تظهر مؤشرات ورموز تأخذ شكل النذائر في حالة الخطر أو البشائر 

وواضح هنا أن ميكانيزم الإسقاط نشط جدا ويؤدي إلـى إسـباغ   . في حالة السعد

رموز الأكيـدة لأمـور   على علامات تعطي دلالة ال) مخاوف وآمال(طابع ذاتي 

  .ستحدث في مستقبل قريب أو بعيد

ومن علامات الفأل الحسن الخارجية مثلا نجد الأذان أو الخمسة وخميسة أو 

البومة وعند : السلحفاة أو الحمام أو غير ذلك، بينما نجد من علامات الفأل السيئ

  .والمرآة المكسورة والغراب 13الغربيين مثلا الرقم 

اليسرى دليل شؤم واليمنى دليل (لحسية فنجد منها رف العين أما العلامات ا

  .ين العلامة وما تدل عليه حسيةبوأكال باطن الكف، والعلاقة ) خير

أما العلامات السلوكية فمنها كنس المنزل ليلاً، وصب الماء الساخن علـى  

الأرض وفتح المظلة داخل المنزل، وتحريك المقص مفتوحا في الهـواء دون أن  

  .شيئا وكذلك زجر الطير يقطع

ويشترك التطير مع السحر في إسقاط النـوازع الذاتيـة علـى الظـواهر     

 ـدالخارجية ويقومان بوظيفة  السـلبي   هفاعية وفي هذه الحالة يصبح التطير الوج

فالسحر إقدام على ممارسات سلوكية للحصول على نتائج مستحبة أو درء . للسحر

مات معينة أو الامتناع عن أعمـال محـددة   أخطار معينة، والتطير هو تلمس علا

وإذا كانت نزوة السيطرة تمثل القوة المحركة للسحر فإن تجنب . درءا لأخطارها

الأذى أو الاطمئنان إلى المصير يشكل أقوى دوافع التطير وكلاهما وسائل خرافية 

  .للسيطرة على المصير

الإنسـان   وهي عبارة عن وسـائل يتوسـلها  : قراءة الطالع والعرافة –ب 

  .ي عجزه وإدخال الطمأنينة إلى نفسهفالمقهور لتلا
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وهي تنطلق في تأثيرها من الحاجة إلى مجابهة قلق المجهول وما يتضـمنه  

  .ور في التحكم في المصيرتلازم ذلك مع استفحال القصمن تهديد مصيري وي

وتقنيات قراءة الطالع تتعدد منها ضرب الرمل وقراءة الكف وقراءة الأبراج 

وكل هذه الممارسات . والأفلاك والنجوم وقراءة فنجان القهوة وقراءة ورق اللعب

حتراف والتخصص والهواية لدى العامة من الناس تمارس بجديـة  تتراوح بين الا

  .الس الاجتماعيةأو من باب التسلية في كثير من الأحيان، في المج

أما المحترفون فهم يخلطون بين العلم والروحانيات والشـعوذة ويصـحبون   

ممارساتهم بتلاوات أو قراءات هي مزيج من الألفاظ المبهمة التي لا معنى لهـا  

لغويا والتي تدل في زعمهم على لغة التخاطب مع الجن والأرواح وأحيانا تسابيح 

بغرض التأثير على زبائنهم أو مـن  . مارساتهمدينية لإضفاء طابع القداسة على م

يحيط بهم، وبذلك يحيطون أنفسهم بهالة هي مزيج من العلم الروحاني المزعـوم،  

  .والدين

 ،ونلاحظ أن كل هذه الأساليب تدور حول إدخال الوهم عند صاحب الحاجة

أو الذي ألمـت بـه المصـائب     ،القلق على ذاته أو ذويه أو حاضره أو مستقبله

بالقدرة على تخليصه من قلقه وهمومه وتوضيح المستقبل له ومساعدته  ،وائبوالن

  .ومن ثم إدخال الطمأنينة إلى نفسه ،في السيطرة على قدره

تتصل القدرية بالاستسلام للظروف دون محاولة تغييـر  : القدريـة -جـ 

ن وهي نوع من التخاذل والسلبية في تغيير الواقع، والإنسـا . هذه الظروف السيئة

يفسر هذه الظروف بالقدر، بسبب الإحساس بالقهر الداخلي والخارجي واستفحال 

 ـ  ىالحرمان والمآسي ويحس بعدم القدرة على تغيير الواقع الذي يتحول إلى رض

بالواقع رغم مهانته، ومن ثم فإن هذا الإحساس هو بمثابة محاولة ذاتية للسـيطرة  

 ىبتللإنسان أن يشقى ويعاني ويلمن خلال ربطه بحكمة خفية تريد  ،مصيرالعلى 
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وهـذه  . في ماله وذويه أو أهله وصحته أو غيرها من وسائل العـيش الكريمـة  

كجزء من الحياة الطبيعية،  ،الحكمة تتجاوز فهمه، وتفوق استيعابه ولابد من تقبلها

وهنا ترتبط القدرية بالإيمان مما يدخل بعض العزاء على النفس، والاطمئنان إلى 

وبذلك يتحول القلـق مـن   . إن قسا مرة، فلا بد أن يأتي بعد ذلك الفرجأن القدر 

  .المجهول إلى قناعة بمستقبل أفضل

والقدرية قد تلبس لباس الدين على اعتبار أن المصائب التي تصيب الإنسان 

وعندما . هي من باب الامتحان في هذه الدنيا وهي تكفير عن الذنوب التي ارتكبت

وعادلة لما ارتكبه الإنسان من أخطاء يزول الاعتبـاط  تصبح المصائب مستحقة 

وهي  يسير تبعا لقوانين تسيرها إرادة عليا ،ويتحول إلى نظام مفهوم ،من الوجود

إرادة يمكن في النهاية التقرب منها والتودد إليها وبالتالي يمكن السـيطرة علـى   

عض، ويفسر هنا من أجل ترسيخ العرف الشائع لخدمـة مصـالح الـب   "المصير 

ويتحـول  .. لا مجال للشك فيهـا   ويعزز سطوة التقاليد من خلال آيات وأحاديث

المجتمع التقليدي، بما يشيع فيـه مـن   .. الدين إلى سلاح مسلط على المغبونين 

عرف وما تتحكم في أفراده من عادات، وما يفرضـه علـى عمليـة التفاعـل     

الاجتماعي والتحرك السلوكي من جمود، يخدم إذا مصالح فئة ضئيلة هي التـي  

  .)1("فيد من الحفاظ على الوضع القائمتحظى بمعظم الامتيازات وتست

ويتخذ الأمر أكثر من ذلك حينما تتحول القدرية إلـى امتحـان للإيمـان لا    

يجوز التمرد عليه أو رفضه وكل ما يسمح به للإنسان هو الدعاء بأن يلطف االله 

وبذلك يتحلل الإنسان من الإحساس بالمسؤولية الذاتية وبالتـالي تجنـب   . القضاء

م المتفاقمة لأن الإحساس بالمسؤولية يثقل كاهل الإنسـان، ويصـعب   مشاعر الإث

احتمالها لأنها تخل بتوازنه النفسي، ولذلك يحاول إلقاء المسؤولية على إرادة عليا 

  .أو قوة خفية أو ما إلى ذلك
                                                            

  .107: مرجع سابق، ص  –التخلف الاجتماعي . حجازي، مصطفى )1(
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ولذلك نقول أنه كلما ضعف سلطان العلم، قوي سـلطان الـوهم والخرافـة    

هذا لأننا نلاحظ أن الكثير مـن  ونقول  .)1("يتصوروالأباطيل وما لا يقال وما لا 

المعتقدات الشعبية تأخذ مسارها في الحياة اليومية انطلاقا من تفسير ذاتي للـدين،  

فالاعتقاد في الأولياء يعتبر عند الفئات الشعبية أمرا لا يجوز مناقشته لأن الأولياء 

ذا يـتهم ويتيمنـون   الصالحين تستمد ببركتهم ويخشاهم الناس، ويتشاءمون من إ

بأقوالهم وحركاتهم وإشاراتهم، ولسنا في حاجة إلى التذكير بـالقول أنـه حيثمـا    

كثرت القباب وأماكن تواجد الأولياء كثر السذج والجهال فإذا ذكرت  واليـا فـي   

ن بهـم  في بعض المدن، قص عليك المتمسحوبعض القرى أو حتى أمام ضريحه 

رات الوقائع التي تتحدث عن ذلك الذي كرامة هؤلاء وعشعن عشرات القصص 

ظلمه ظالم فجحد حقه أو اعتدى عليه، فنادى جده الولي الصالح لينتقم لـه مـن   

. ، فيقول أن جده قد انتقم له من ظالمـه اظالمه فلا يلبث أن يصيب الظالم مكروه

 –وواضح أن الجهل له دور فعال في سيادة السذاجة على سكان البادية والأرياف 

مما يجعلهم فريسة سهلة للمحتالين الـذين يلبسـون عمامـة الأوليـاء      –خاصة 

  . والصالحين

وقد يستعين المحتال في ذلك بالأمثال الشعبية التي تلعب أو تنوب عن 

الحكمة الحياتية أو القانون الذي ينظم الوجود ويقدر لكل إنسان مكانته في 

  .المجتمع

ذلك أن الأمثال الشعبية تلعب في الحقيقة دور فلسفة الحياة وتحاول تفسير 

ظواهرها وتنظيم هذه الظواهر في علاقتها بالإنسان ومن ثم تبث في نفسه راحة 

  .وشعورا ذاتيا بالسيطرة على المصير

 

                                                            
مرتاض عبد المالك، الميثولوجيا عند العرب، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتـاب،   )1(

  . 31، ص 1989تونس، الجزائر،
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  الفصل الرابع
  أثر الموروثات الاجتماعية 
  في المعتقدات الشعبية

  

  

  

  

  

  

  

  :الموروثات الاجتماعية في المعتقدات الشعبيةأثر 

I – الأساطير:  

  :الأسطورة في الاصطلاح اللغوي – 1

 :حول تحديـد معنـى الأسـطورة مـا يلـي      جاء في معجم لسان العرب

أحاديث لا نظام لها، واحدتها إسطار وإسطارة : الأباطيل، والأساطير: الأساطير«

: ألفها و سطر علينـا  :و سطرها ...بالكسرة وأسطير وأسطيرة وأسطورة بالضم

يقال سطر فلان علينا يسطر إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل : أتانا بالأساطير، الليث
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يقال هو يسطر مالا أصل له أي يؤلف و في حديث الحسن سأله الأشـعث عـن    

 رواالله إنك ما تسيطر علي بشيء أي ما تروج يقال سط: من القرآن فقال لهشيء 

ا، و تلـك الأقاويـل، الأسـاطير    فلان على فلان إذا زخرف له الأقاويل و نسقه

خبر لابتداء  »و قالوا أساطير الأولين  « :السطر و قال الزجاج في قوله تعالىو

ن، معناه سـطره الأولـون ،   لأوليقالوا الذي جاء به  أساطير امحذوف المعنى و

   .)1(»وأحاديثواحد الأساطير أسطورة كما قالوا أحدوثة و

ونلاحظ من خلال هذا التعريف أن الأسطورة تعني الكلام الذي لا أصل له 

في الواقع مادامت مؤلفة و قد تعني تحريف الواقع وإضافة أشـياء ليسـت منـه    

 .  بهدف التنميق و إعطاء الكلام صبغة خاصة

هي قصص تقليدية تنشأ عادة في الماضي  :في الاصطلاح العلمي الأساطير – 2

في المرحلة قبل العقلانية وقبـل العلميـة و هـي تعكـس      ،السحيق للمجتمعات

الاهتمامات المتعاقبة الخطيرة في الوعي البشري مثل خلق العالم والحياة والموت 

بيعة أو إلى الأجـداد و  بالرجوع إلى قوى خارقة للعادة أو ما وراء الط ،والبعث

  Bronislaw Malinu wyskyيعتبـر برونيسـلا ومالينوفسـكي    الأبطـال و 

الأساطير مؤشرا لأنماط السلوك المستقرة في مجتمع ما ولهذا يرى البعض الآخر 

عالم الأرباب الأساطير ما هي سوى مرادف للدين والقوى العلوية السماوية ل «أن 

 .)2(»والطواطم والآلهة

خـلال   يونج أن الأساطير تمثل اللاشعور الجمعي المـوروث مـن  ويرى 

  .، وأنها لا تمثل اللاشعور الشخصي للفرد رمزية عامة و أنماط بدائية

الأسـطورة سـرد    «ولعل هذه الرؤية للأسطورة تتفق مع الرأي القائل أن 

تقليدي شفوي يعتقد الراوي و كثيرون من أعضاء المجتمـع الـذي تـدور فيـه     

، أنه سرد صادق إلا أنه ينطوي على عناصر غير عاديـة أو خارقـة   الأسطورة

                                                            
  .مرجع سابق، حرف الراء، مادة سطرلسان العرب،  .ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم )1(
العودة، الطبعة الأولى، بيروت، دار . شوقي، عبد الحكيم، موسوعة الفولكلور والأساطير العربية )2(

  .15: م، ص1982
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جزءا من رصيد عائم  للطبيعة تسير على نمط، والفولكلور يرى في هذه العناصر

  .)1(»الموضوعات تدور باستمرار بين شعوب العالم من الأفكار و

وهذا الرأي ينطوي على فكرة تحملها الأسطورة و تغـذي بهـا الاعتقـاد    

المعروفة لدى الإغريق القـدامى التـي    »مخافة الأرباب  «الخرافي وهي فكرة 

اهتمام الإنسان بالقوى التي لا تـدرك، والتـي تقـوم وراء الكـون     «تعبر عن 

وهـذه   المنظور، وتوقظ فيه لا مشاعر الروح فقط، بل مشاعر الخـرف أيضـا  

المواجهة الأساسية مع القوى المحيطة به سواء أكانت حية أم غير حية هي التـي  

  .)2(»تجبر الإنسان على تنظيم عالمه الخاص من التفكير والعمل
وهذه الرؤية تتفق مع رؤية مالينوفسكي للأسطورة التـي تـرى أن هـذه    

  .الأخيرة تقدم شرعية الترتيبات الاجتماعية

الدينية ترضي دوافع متعددة في الإنسـان، يـرتبط   حيث يرى أن الطقوس 

بعضها بدوافعه و انفعالاته الذهنية والعاطفية، و يرتبط بعضها الآخـر بحاجـات   

  .الاجتماعي الخاص بماضيه وحاضره زرالمجتمع للوحدة و التآ

وهذه النظرة تعتمد على كون الطقوس الأسـطورية تـؤدي إلـى سـيطرة     

تعليمهم مراحـل الطقـس و تلقيـنهم الكلمـات      ، عن طريقتمع على أفرادهالمج

السحرية المصاحبة لها كشرط أساسي للتأثير في القوى الغيبية، فنجـد الأفـراد   

يتوارثون هذه الطقوس أبا عن جد بسبب الاعتقاد السائد أن نسيان تفاصيل دقيقـة  

   .في الطقس يؤدي إلى أبطال مفعول العملية السحرية

إن الأساطير العظيمة ليست أوهامـا،  : "د يقولوفي هذا السياق نجد ريتشار

بل هي منطوق النفس الإنسانية كلها، وهي من ثم لا تحيط بها التأمل، ولا تـأتي  

على كل ما فيها وهي ليست متعة، أو معاذا للهرب، حتى يتطلبها مـن يتطلبهـا   

للراحة والفرار من حقائق الحياة القاسية، ولكنها هـي تلـك الحقـائق نفسـها،     

ومحاولة خلق الإنسجام بينها،  هي الإدراك الرمزي لتلك الحقائق. وضة ممثلةمعر

                                                            
، مطبعة دار العلم العربي، القاهرة، )ترجمة نظمي لوقا(الفولكلور الأمريكي . ويلاند، هاند وآخرون )1(

  .245 :، ص1980
  .340: مخافة الأرباب، ص: مقال لويلاند، هاند تحت عنوان –المرجع السابق  )2(
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ها بالرضى، ومن خلال تلك الأساطير تستجمع إرادتنـا، وتتوحـد قوانـا،    لبوتق

وينضبط نمونا، ومن خلالها أيضا يتزن كياننـا المضـطرب، وبلتـئم وجودنـا     

ي الأشـياء، ومـن   المشعث، وبهذه الأساطير يطمئن التناقض، وينسجم النشاز ف

  .)1("خلالها حصلنا على التكامل

وضمن هذا الإطار نجد البعض الآخر يرى أن الأسطورة هي تعبير عـن  

الأبنية الاجتماعية والحضارة المعبرة عن الفكر الجمـاعي، بالأسـاليب البدائيـة    

  »حق الأم«القديمة و هو ما نلاحظه في آراء باخوفن في كتابه 

وآراء دوركايم عن الأساطير و الأديـان وهـؤلاء يـرون أن الأسـاطير     

بمضامينها تعمل على ترسيخ النظام الاجتماعي في الجماعات البدائية ، حيث أن 

والمعايير التي تسـتند  النظام الديني والميثولوجيا، يضمان القيم الجماعية والمثل 

  . عليها العلاقات الاجتماعية

   :غيثو يرى الدكتور عاطف 

على القيم والمعتقدات وهـي فـي    سيجههي جسم يحتوي ن:  أن الأسطورة

رأي الباحثين عبارة عن المعتقدات المشبعة أو المحملة بـالقيم والمبـادئ التـي    

يعتنقها الناس والتي يعيشون بها أو من أجلها ويرتبط كل مجتمـع بنسـق مـن    

كل نواحي  هالوقت عين الأساطير يعبر عن الصور الفكرية التي تعين و تحدد في

  .النشاط الإنساني

ويقوم نسق الأساطير بوظيفة هامة، هي النزول بـالقيم و المعتقـدات مـن    

  .إقامة الأرض التي ينبثق عليها الإيمانوالتجريد إلى الواقع، 

ن درجات متعددة و مختلفة الأهمية، فهناك أساطير اجتماعيـة  موالأساطير 

   .ساطير أخرى أقل نفوذاذات نفوذ واسع النطاق، وهناك أ

                                                            
، اتحاد الكتاب العرب، 172العدد . مقال في مجلة الموقف الأدبي .الأسطورة. محبك، احمد زياد. د )1(

  .37: ، ص1985دمشق، آ ب 
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وهكذا ولذلك كان لكل مدنية، ولكل فتـرة تاريخيـة ولكـل أمـة نسـقها      

الأسطوري الخاص الذي يكمن داخله سر التكامل الاجتماعي والاسـتمرار فـي   

   .∗الزمن، كما أن تغير هذا النسق يعبر عن التاريخ الداخلي لأي مجتمع

يلاحـظ أن النـاس كـانوا     والمتأمل في التراث الروحي للشعوب البدائيـة 

يخلطون بين الخيال والحقيقة وبين الحكاية والتاريخ، وأن سهولة الاعتماد في ظل 

  .الحياة الفطرية، كانت توفق بين العقل و بين ظهور الأرواح والجن

كما أن الشبه بين الأسطورة والحكاية والخرافة راجع إلى أن أصل منشئهم 

الدينيـة وبقايـا    عية، والتعبير عن التصوراتواحد، وهو محاكاة الظواهر الطبي

  .الطقوس القديمة

والأسطورة باعتبارها فنا أدبيا يتضمن بعدا فلسـفيا، ويـروى فـي قالـب     

ل وحوادث ومعجـزات  قصصي فيه عدة حكايات متداخلة تحتوي كلها على أفعا

لم العـا و، بحيث يمتزج فيها الخيال بالحقيقة والمعقول بـاللامعقول،  فارقة للعادة

الظاهري من إنسان وحيوان ونبات أو جماد بالعالم الغيبـي مـن أرواح وآلهـة    

منحهـا   نار، كان الإنسان الفطري يعتقد في ألوهيتهـا و جنة ووشياطين وسحر و

  .صفات البشر

ولهذا نجد أن دارسي الفكر والدين اليوناني القـديم يـرون أن الأسـطورة     

لتـي تـروي أفعـال الآلهـة أو     عبارة عن مجموعة من القصص أو الروايات ا

  .مغامرات الإنسان البطولية

وهذا الأخير يعتبر من أوائل من فرقوا  -ولذلك نجد تايلور وجيمس فريزر 

بين علم الاجتماع والأنتروبولوجيا الاجتماعية وحاولوا وضع حدود بين العلمـين  

روا ؤلاء فسهوكذا ماكس مولروهربرت سبنسر، نجد كل  -بسبب التداخل بينهما 

والمتمـثلات والمعتقـدات    أساسا جمع من الأفكـار وأنها أولا  «الأسطورة على 

     .)1(»الأحكام النظريةو

                                                            
  .274 – 273: مرجع سابق، ص ص –غيث، محمد عاطف، علم الاجتماع، الجزء الأول  )∗(
كتاب، ، الهيئة المصرية العامة لل)د أحمد حمدي محمود: ترجمة. (الدولة والأسطورة .كاسيرر، أرنست )1(

  .42 :م، ص1975هـ 1395القاهرة، 
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وبسبب هذه النظرة المعتمدة على المعتقدات والأحكام النظرية في النظر إلى 

الأسطورة تفسر مأثورات الناس حول العـالم   «الأسطورة نجد البعض يرى أن 

ما إلى والأبطال والسمات الثقافية والمعتقدات الدينية و .الآلهةووما وراء الطبيعة، 

     .)1(»ذلك

ونلاحظ من خلال هذا الرأي ارتباط الأسطورة بالدين وهو ما يجعل النص 

الأسطوري يتميز بالقداسة، عند المعتقدين بهذه الأساطير والمرددين لها، وخاصة 

تعيش النمط الفكـري القـديم،    أصحاب الفكر البدائي من الجماعات التي لا تزال

رغم غزو الحضارة لهذه الجماعات في المظهر المادي بسبب كـون الأسـطورة   

ز عن غيرها من أنواع القصص الأخرى باعتقاد المجتمعات التـي تمـارس   اتمت

حكايتها في حقيقتها و في حقيقة ما هو منقول فيها من وقائع وأحداث مهما بـدت  

    .)2(»في نظر الآخرين  الأحداث غريبةوتلك الوقائع 

وهذا لأن هؤلاء الناس نجد فكرهم يمتاز بالسذاجة و البساطة تبعـا لنـوع   

حياتهم الاجتماعية التي تمتاز بالتجانس و تميز علاقاتهم الاجتماعية بالوجاهية في 

يعتقدون بوجود قوى مسيطرة خافية علـى   «كثير من مظاهرها مما يجعل الناس 

الإنسان، ولكنها مفيدة جدا و على استعداد للتدخل إذا ما أتى الإنسان أمورا علـى  

   .)3(»غير هواها 

والفكر الأسطوري عامة مستمد من الاهتمام بالقوى المسيطرة على الكـون  

المجتمعـات  ككل والاهتمام بموقف هذه القوى من السلوك الفردي، وتمتاز جميع 

بالخضوع لهذا الفكر، بما فيها المجتمعات المتحضرة و نلاحظ  ،بدرجات متفاوتة

التطير الذي تحدثه سلوكات الاحتراز والتضـرع التـي    «ذلك في سلوكات مثل 

و ينسب الأمر نفسه إلى ...يكون هدفها على هذا الأساس دفاعيا بصورة أساسية 

لهة عن جبروت أفكـاره مقابـل قبولهـا    المرحلة الدينية حيث يتخلى الإنسان للآ

و هكذا تقوم الآلهة التي تتناولها رغبة الإنسان، وبواسطة طقـوس   ،بخضوعه لها

                                                            
.                                                                 192 :ما هو؟ مرجع سابق، ص –العنتيل، فوزي، الفولكلور  )1(
  .27 :الأساطير والمعتقدات الغيبية، مرجع سابق، صبن حمادي، صالح، دراسات في  )2(
  .27 :ص –نفس المرجع  )3(
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التـي تجتـاح    ورسحرية مختلفة، بالتضامن مع هذا الأخير وتحميه مـن الشـر  

  .)1(»الكون

واستمرار الأسطورة كنمط فكري مؤثر في حياة الناس يلاحظ فـي وجـود   

في مناسبات معينـة   شعبية مستمدة من معتقدات شعبية، تمارسطقوس ومراسيم 

 «إما لجلب بعض المنافع بطرق سحرية أو لدرء مخاطر معينـة وهنـا تصـبح    

الأسطورة تفسيرا تمثيليا للطقس، ويكاد العلماء الآن يجمعون على وجود رابطـة  

  .)2(»وثيقة بين الأساطير والطقوس 

 :برونسلا ومالينوفسكي الذي يـرى وهذا الرأي يتماشى و ينسجم مع رأي 

نى عنها، فهي تعبر عن العقيدة إن الأسطورة تقوم من الثقافة البدائية بوظيفة لاغ«

ننها وتصون الأخلاق وتدعمها وتبرهن على كفاءة الطقوس، و تنظم تزكيها وتقو

قواعد عملية لهداية الإنسان إنها بهذا المعنى ليست تفسيرا ذهنيا ولا تصويرا فنيا، 

  .)3(»والحكمة الأخلاقية ولكنها ميثاق عملي للعقيدة البدائية 

ومالينوفسكي بهذا الكلام لا ينظر للأسطورة على أنها شـيء يتنـافى مـع    

الواقع الاجتماعي، ولا ينظر إليها على أنها لا تستمد وجودها من العقـل وهـي   

النظرة التي تربط بينها وبين الخرافة، بل إنه يدعم أصحاب الاتجاه العقلـي فـي   

كر اليوناني القديم كانت في تفسير الأسطورة، الذين يرون أن الآلهة خاصة في الف

أصلها طائفة من الملوك بلغت شأنا كبيرا من حيث القوة و التأثير في الناس، مما 

  .جعل هؤلاء يتجاوزون بها عالم الواقع إلى عالم الخوارق ثم يؤهلونها

ت عنـد  دوهذه النظرة نجدها أيضا في التراث الشعبي العربي القديم وقد سا

تمجد الأبطال والملوك وتقدس أرواحهم، وقد حفظت هذه  سكان بابل القديمة نظرة

  :النظرة على ألواح بابل الأثرية حيث وجد لوح نقشت عليه هذه الأبيات الشعرية

  أيتها الأرواح المقدسة، 
                                                            

محمود فتحي عمر، : لمعي المطبعي، مراجعة: أصل المجتمعات المتحضرة، ترجمة. كولبورن، ريشتون )1(

  .10 :مصر، ص بدون سنة طبع، الدار القومية للطباعة والنشر،
، منشورات عويدات، بيروت، )ترجمة وجيه البعيني( .مقدسفي إشكالية ال. طوالبي، نور الدين. د )2(

  .34 :م، ص1988باريس، 
  .34: م، ص1983مكتبة لبنان، الطبعة الأولى، بيروت، : معجم الفولكلور. يونس، عبد الحميد )3(
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  .أرواح بابل وآكد

  أيتها الأرواح أخرجي

  يا حارس باب العالم السفلي

  افتح الباب جيدا

  واكسر مزلاجه الحديدي

  لأرواح المقدسةكي تخرج ا

  .)1(أرواح الأبطال والملوك

ولسنا في حاجة إلى ملاحظة مدى الاختلاف الشديد بين أصـحاب الاتجـاه   

ن فـي  للاعقليـي االعقلي والاتجاه اللاعقلي في تفسير الأسطورة حيث نلاحظ أن 

حديث خيالي يشتمل علـى أشـخاص وحـوادث     «:تفسير الأسطورة يرون أنها 

وأعمال خارقة للعادة و يدور هذا الحديث في أغلب الأحيان حول ظواهر طبيعية 

  .أو تاريخية قديمة

وهي صورة من صور الفكر البدائي حينما كانت الأسـطورة مسـطرة أو   

 مطبوعة في الأذهان، فهي تمتاز بطابع الخيال التصويري للآلهة أو للملوك الذين

 تأو هي عبارة عن رموز ومجازا ،عاشوا في عصور سحيقة غلبت عليها البداوة

ولذلك تبدو الأسطورة بعيدة عن الوضوح و تظهر لنا غير  ...انعلقوى ومثل وم

معقولة إذ تحتوي عناصر من المستحيل أن نرى فيها سببا لكـل نـاموس مـن    

  .)2(»نواميس الحياة الفكرية 

أن الأسطورة بهذا المعنى تتجاوز العقـل لمـا   فمن خلال هذا الرأي نلاحظ 

تحتويه من خوارق وخيالات تتنافى والتفسير العقلي، يكون عادة أبطالها كائنـات  

  .ما ورائية

                                                            
، 10: مقال في مجلة التراث الشعبي، بغداد، وزارة الإعلام، العدد .بابل الأرض والسحر .ليث، الخفاف )1(

  .46 :م، ص1979
ديوان المطبوعات الجامعية، . القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي. روزلين ليلى ،قريش )2(

  .90 :م، ص1980الجزائر، 
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ووفق هذا الاتجاه نرى أن الأسطورة تستمد سطوتها في المجتمع الذي تدور 

شف الأسطورة هي حكاية مقدسة ، ذات مضمون عميق ي«لكون  ،فيه من قداستها

  .)1(»عن معان ذات صلة بالكون و الوجود و حياة الإنسان

والقداسة التي تتميز بها الأسطورة مستمدة من سيادة الفكر الغيبي في تفسير 

الكون، وهذا الفكر يرى أن عدم الإيمان بالأسطورة يعرض صاحبه إلى عقـاب  

الأسطورة ر بمضامين فشديد لأن الجماعة لا تتساهل مع من ينال من قيمتها والك

يعد كفرا بكل القيم التي تشد الفرد إلى الجماعة أو ثقافتها، وانحرافا عن السـلوك  

  .القويم الذي تسعى الجماعة للحفاظ عليه في إطار الحفاظ على مقوماتها 

II -  الخرافة مشتقة من اللفظ اللاتيني : الخرافـاتSuperstition   و هي

تعني قبول معتقدات و ممارسات لا أساس لها من الواقع و لا تتسق مـع درجـة   

الفهم المشتركة لدى أعضاء جماعة أو مجتمع معين ، فهي فكرة تتعـارض مـع   

الواقع الموضوعي، ولكن الخرافة يشترط فيها كاعتقاد بها أن يكون لها استمرار، 

ر عارض لظاهرة عرضية فهي ليست مجرد خاطر طارئ لموقف وقتي أو تفسي

مواجهة بعض المواقـف   و يستخدمونها فيبل لها وظيفة في حياة المعتقدين بها 

تعتبر تفسيرا يزود من يؤمن به بوسيلة ما لمواجهة مشـكلة لا  ولذلك الاجتماعية 

يعرف صاحبها طريقا أفضل لمواجهة المشكلة، فالخرافة إذا تبعث في نفوس من 

نينة، وذلك لاعتقادهم أنها تزودهم بوسائل لحـل مـا   يؤمنون بها قدرا من الطمأ

يعترضهم عند مواجهة مشكلة أو موقف ما يكونون عادة ليسوا مؤهلين لمواجهته 

وقف و إن كانت تلك بالطرق المنطقية، فهي توفر لهم قدرا من السيطرة على الم

  .السيطرة وهمية

أن الخرافة من  ولهذا نجد بعض الأساتذة ومنهم نجيب اسكندر إبراهيم يرون

حيث المفهوم الفلسفي عبارة تمثل علية من نوع معين منتشرة أو شائعة بدرجـة  

باع حاجة عند المؤمن بها وقد تساعده على تحقيق رغبته في تفسير شوتحقق إ ما،

  .ظاهرة ما أو تحذره من شر معين

                                                            
منشورات دار علاء  -الميتولوجيا والديانات المشرقية  دراسات في –الأسطورة والمعنى . السواح، فراس )1(

  .14 :م، ص1997الدين، الطبعة الأولى، دمشق، 



104 
 

أداء فإذا لاحظنا أن بعض القبائل الهندية الأمريكية تقوم بطقوس معينة مثل 

رقصة المطر قصد محاولة جلب المطر، لأنه قد يكون المطر قد نزل في القـديم  

وصادف أن كان أجداد الهنود الأمريكيين يؤدون هذه الرقصة فتحولت إلى فـأل  

خير فهنا لا توجد علاقة وظيفية بين أداء الرقصة و سقوط المطر، ولكن الاقتران 

    .)1(العارض بين الحدثين تسبب في تلك العلاقة

والخرافة تعتبر اعتقادا اجتماعيا يشترك فيه أفراد مجتمع ما أو جماعة ذات 

ثقافة فرعية في نطاق المجتمع العام و على الرغم من أن الجماعة قد تشترك في 

  .الاعتقاد بخرافة ما إلا أن موضوعها قد يتنوع من فرد إلى آخر

و لذلك يشترط بعض  والخرافة يغلب عليها المضمون الغيبي و الميتافيزيقي

  :الخرافة ما يلي" الأساتذة في 

 .البعد عن الواقع الموضوعي  - 1

 .شيوعها بين عدد كبير نسبيا من أفراد المجتمع  - 2

الافتقار إلى العلية المنطقية أو العملية، والاستناد في كثير من الأحيان إلـى   - 3

المفاهيم الغيبية والميتافيزيقية مثل الحظ والأرواح والسحر، وتستخدم هذه المفاهيم 

في تفسير ظواهر طبيعية يمكن في حقيقة الأمر تفسيرها تفسيرا سليما بالالتجـاء  

  .)2(" ة القائمة على الشواهد الموضوعيةإلى  الملاحظة المنظمة و الدراس

ونجد في كتب علم النفس أن مصطلح خرافة يشير إلـى معتقـد أو نظـام    

عقائدي يقوم على تفسير العلاقات بين الأحداث على أسس غيـر واقعيـة أي لا   

تفكير الفرد فهناك مؤثرات وقـوى  يمكن تبريرها عقليا، وهي جزء اعتقادي في 

لسلوك الإنساني لا يمكن للفرد إنكارها على الرغم من عدم مصادر للتأثير على او

  .ها دون تفكير و يعمل وفقا لها في حياتهلقدرته على إثباتها، فالفرد يقب

                                                            
 (1) Lundin R.W " superstition"  Incursion, R.J  (Ed) Encyclopédia of psychology,  john 
wily and sons, New York, 1994, P P. 492 – 493. 

مكتبة الأنجلو المصرية،  .تجريبيبحث : التفكير الخرافي. نجيب اسكندر إبراهيم ورشدي فام، منصور )2(

  .22: ، ص1962القاهرة، 
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كلمة خرافة تتضمن عناصر مثل السـحر والشـعوذة    «ويرى البعض أن 

لعين الشريرة وهذه الظواهر الثلاثة تعني في قاموس علم الاجتماع مركبا مـن  او

  .)1(»المعتقدات والممارسات التي يقوم بينها علاقة اعتماد متبادل

ويلاحظ من هذا الكلام أن المعتقدات الشعبية المعتمدة على الخرافات تستمد 

المرتبطة بالسـحر تـرتبط   فالخرافات  ،قوتها من تلاحم عناصرها تلاحما وظيفيا

ا من إيمانه بتـأثير  بالشعوذة المتمثلة في طقوس وشعائر يؤديها الممارس انطلاق

العين الشريرة، فكل السلوكات التي يؤديها الفرد في هذا المجال هدفها إبعاد تأثير 

العين الشريرة أو الحاسدة أو النفس الحاقدة حسب التعبيرات المختلفة المنسـجمة  

  .مع أنماط ثقافية معينة 

أن الخرافة هي قصـة لتفسـير    «وضمن هذا المنظور نجد هناك من يرى 

الأجسـام السـماوية   واهر الطبيعة وهي تعتمد على تشخيص الحيوان والنبات وظ

  .)2(»الدينية  الظواهر الطبيعية وهي تستوحي مادتها من الأفكار والطقوسو

  

أن الخرافة تعبـر   «وهذا الرأي يتماشى مع رأي الكسندر كراب الذي يرى 

  .)3(»عن الشعوذة أو المعتقدات الشعبية التي لم تخضع للتفسير العلمي 

ووفق هذا الرأي نجد أن الخرافات باعتبارها معتقدات شعبية تعتمد التفسير 

لاحظ عند مختلف الشعوب و في جميع الثقافات و إن تفاوتت في مـدى  ت ،الغيبي

  .لآخرانتشارها من جيل لآخر و من مجتمع 

وهذا التفسير للخرافة يعتمد عليه حتى اللغويون، فصاحب لسـان العـرب   

حـديث خرافـة،   : ورد أن الخرافة، الحديث المستملح من الكذب وقالوا «: يقول

ذكر ابن الكلبي في قولهم حديث خرافة، أن خرافة من بني عذرة أو من جهينـة،  

                                                            
دار منشأة المعارف،  - دراسة ميدانية مقارنة - سيكولوجية الخرافة. العيسوي، عبد الرحمان )1(

  .120: ، ص1983الإسكندرية، 
، 1975الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  –دراسة نفسية وأنترولولجية  - الزار .المصري، فاطمة )2(

  .214:ص
رشدي صالح، وزارة الثقافة، مؤسسة التأليف والنشر ودار : ترجمة .علم الفولكلور .كراب الكسندر )3(

  .239: ، ص1967 القاهرة، الكتاب المقدس،
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ما رأى يعجب منها الناس اختطفته الجن ثم رجع إلى قومه فكان يحدث بأحاديث م

: وفي حديث عائشة رضي االله عنها، قال لها... فكذبوه، فجرى على ألسن الناس

  .)1(»ما أحدثك حديث خرافة : حدثيني، فقالت

فالتفسير الغيبي وفق المنظور الاجتماعي، لا يمكن أن يتماشى مع التفسـير  

الاجتماعية التي تعتبر مصـدر  الاجتماعي الموضوعي الذي يعتمد على الظواهر 

ومن هنا نقول أن الخرافة بالمفهوم العلمي هـي اعتقـاد أو   . أي سلوك اجتماعي

لكن ليس كل اعتقـاد أو  وفكرة لا تتفق مع الواقع الموضوعي بل تتعارض معه، 

  .خرافة  ،الناحية العلميةتعتبر من  ،فكرة تتعارض مع الواقع الموضوعي

اد أن يكون له استمرار، فهو ليس مجرد خاطر ولكن يشترط في هذا الاعتق

اعتقاد خاطئ له استمرار يفسر ظاهرة ما،  إذا،طارئ لموقف ظرفي مؤقت، فهي 

  .أو مشكلة ما يتكرر ظهورها في حياة الناس

والسبب في انتشار الخرافات في أوساط الناس يرجع إلى ظـروف الحيـاة   

والعجز عن  والشعور بالضعفالصعبة التي تؤدي إلى انتشار القلق والاضطراب 

  .مخاطرهامواجهة مشكلات الحياة و

فهذه الظروف تجعل الإنسان أكثـر اسـتعدادا لقبـول الأفكـار الغامضـة      

التي  ،والتفسيرات الغيبية وذلك بسبب عدم سعيه إلى البحث عن أسباب المشكلات

  .أو لعجزه عن التغلب عليها ودرء شرورها ،وعن فهمها فهما عميقا ،يواجهها

ويتمنـى   فالخرافة واللجوء إليها هنا يكون تمثل تحقيق حاجة يرقبها الإنسان

ما تجمع لديه من معرفة أو مـا   تحقيقها ولا يستطيع الوصول إليها مباشرة بإتباع

  .يتعلمه من مهارات في سياق خبرات حياته

 والواقع أن الإنسان المتعلم ذاته قد يلجأ إلى هذه الأساليب الخرافية عند مـا 

يبـرز  ويقع تحت وطأة الظروف القاسية التي تعطل قدراته على التفكير السليم، 

 ،هذا بوضوح في الحالات التي يكون فيها الفرد قد تعرض في تربيتـه الأولـى  

ل التهديد بالمارد والعفاريت والأشباح والأرواح الشـريرة،  ثللمؤثرات الخرافية م

وهكذا فإن السبب الرئيسي في التجاء الإنسان إلى التفكير الخرافي هـو العجـز   
                                                            

  .اء، مادة، خرفالمجلد التاسع حرف الف .لسان العرب .ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم )1(
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حاجاته الأساسية ومشكلاته المستعصية، وعدم القدرة  قعيه لتحقيسوالضعف لدى 

نجـد الوصـفات   على التفكير المنطقي السليم ومن أمثلة هذا النوع من الخرافات 

والتعاويذ والأحجبة لتحقيق النجاح لدى سعي الإنسـان   ،الشعبية لبعض الأمراض

  .لتحقيق غاية صعب عليه تحقيقها

III – الدين:  

تختلف النظرة الدينية للحياة والكون والطبيعة وكل ما يحيط بنا، باختلاف 

وهذه . ماماتهالثقافات التي تتحكم في الإنسان وتوجه سلوكه وطريقة تفكيره واهت

أو تجعله يطرح أسئلة تتعلق بمصير الكون، والهدف من  هالأمور هي التي توجه

وجود الإنسان في هذا الكون، ومن يتحكم في الكون، وهل هناك قانون يحكم هذا 

الكون بصورة عامة، وما طبيعة هذا القانون والحكمة منه؟ وماذا ينبغي للإنسان 

طيع بلوغ كل أهدافه؟ أم أنه مقيد بقيود تجعله القيام به لبلوغ هدفه؟ وهل يست

  .كالورقة في مهب الريح

والدين يدعي أنه يستطيع أن يجيب عن كل هذه الأسئلة، فما هو هذا الدين 

الذي يضمن الإجابة عن كل ذلك؟ وهل هناك اتفاق حول مفهوم الدين كمصطلح 

  يردده العامة والخاصة، المثقف والجاهل، الملحد والمؤمن؟

لا شك أن الإجابة عن هذه الأسئلة تتضح من خلال المنظور الذي ينظر من 

خلاله الإنسان للدين، وسنحاول الإجابة عن بعض التساؤلات بصورة موجزة 

نحاول من خلالها تلخيص جملة من الآراء حول كل ما ذكر نستهله بتعريف 

   .الدين بشكل عام

  :تعريف الدين

بمعنى القوة فوق الطبيعية العليا السامية التي الدين هو كل ما يتعلق بالمقدس 

تعد بالخلاص، وكل ما يترجم على أرض الواقع بمعتقدات تعبر عن الإيمان 

غير أن . غير الطبيعية العليا. بعقيدة ظاهرة وبطقوس تهدف للخضوع لهذه القوة

 هذه القوة السامية لها علاقة بالروح الإنسانية، ولهذا نقول بأن للمقدس قطبين

أحدهما القوة غير الطبيعية السامية، والآخر هو الروح الإنسانية، والعلاقة بينهما 
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وكذلك يعبر عن الدين في اللغة بكونه . هي علاقة خضوع الروح لهذه القوة

  .الخضوع والطاعة

  :أشكال الدين

للدين أشكال متعددة لا يمكن حصرها لأنها تتعلق بتواجد الإنسان على سطح 

أزمان سحيقة وعلاقة هذا التواجد بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الأرض منذ 

وكل ما ارتبط بهذه الظروف وأثر على حياته بطريقة أو بأخرى، تجعله يحس 

بالضعف ويلتجئ بالتالي إلى قوة غير طبيعية يسعى من خلالها إلى تحقيق 

ختلف وأشكال الدين المتعددة نلاحظها خلال تطور البشرية عبر م. مطالبه

وسنحاول التعرض للرؤية الشرعية الإسلامية للدين والأسس الإسلامية  .العصور

التي تعتمد عليها هذه الرؤية قبل التعرض للرؤية الموضوعية ممثلة في مختلف 

  .الآراء التي تعالج الدين باعتباره مطلب إنساني ملح

  :الدين وفق المنظور الشرعي

من . 19الآية " الدين عند االله الإسلامإن "جاء في تفسير ابن كثير للآية 

إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، . "سورة آل عمران

صلى االله عليه "وهو إتباع الرسل فيما بعثهم االله به في كل حين حتى ختموا بمحمد

عثة ، فمن لقي االله بعد ب)ص(الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد " وسلم

  . )1("بدين على غير شريعته فليس بمتقبل) ص(محمد 

من آل  85الآية ) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه(كما قال تعالى 

  .عمران

فالدين في المنظور الشرعي هو إتباع الإسلام الذي هو آخر الأديان 

التي جاءت  السماوية، والانقياد لتعاليمه، فيأتمر بأوامره أي يستجيب لأوامر االله

في الإسلام، وينتهي بنواهيه، فيعرف ويؤمن ويعتقد اعتقادا جازما أن الخير كل 

                                                            
الجزء الثاني، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، . تفسير القرآن العظيم. ابن كثير، الحافظ إسماعيل1) (

  .22: م، ص1986 -هـ  1406 ،الطبعة الثامنة، بيروت
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، والشر )ص(الخير، فيما أمر به االله تعالى في كتابه، وجاء في سنة نبيه محمد 

  .كل الشر فيما نها عنه

أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده "والدخول في الإسلام يكون بقول 

فإذا قالها الإنسان سمي مسلما، بمعنى أنه أسلم وجهه الله وأصبح موحدا  "ورسوله

  .له، وعند علماء الشريعة تعتبر هذه الجملة الفيصل بين الكفر والإيمان

الجزاء والحساب "والإيمان في الدين يقتضي الإيمان بيوم الدين الذي هو 

أي مجزيون ) ا لمدينونأئن(وقال ) يومئذ يوفيهم االله دينهم الحق(كما قال تعالى 

، أي حاسب "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت"محاسبون، وفي الحديث 

نفسه كما قال عمر رضي االله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم 

يومئذ (قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم 

  .من سورة الحاقة 18الآية  )1()ةتعرضون لا تخفى منكم خافي

إن الدين وفق هذه النظرة يقتضي الإيمان بالغيب الذي هو مصدر الإيمان 

هو العتبة التي يجتازها الإنسان، "بيوم الجزاء الذي تحدثنا عنه، فالإيمان بالغيب 

فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه، إلى مرتبة الإنسان 

ك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الذي يدر

  .)2("الحواس، أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس

فإذا آمن الإنسان باالله وحده، إيمانا راسخا، إنقاد لأوامره ونواهيه غيبا، 

فيتقبل التشريع السماوي، ويرضخ لحكم االله ورسوله دون عناد أو إكراه وإنما 

وتبتل إليه : "من سورة المزمل 8نفس وإخلاصها، قال تعالى في الآية برضى ال

                                                            
 .46: المرجع السابق، الجزء الأول ص )1(
 -هـ 1402دار الشروق، الطبعة العاشرة، بيروت،   - المجلد الأول  –. في ظلال القرآن. قطب، سيد )2(

 .39 :ص. م1982
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، قال الفراء في شرحها أخلص الله إخلاصا، ويقال للعابد إذا ترك كل شيء، "تبتيلا

  .)1("وأقبل على العبادة، قد تبتل، أي قطع كل شيء إلا أمر االله وطاعته

والإخلاص في العبادة الله هو عنوان التدين الحقيقي في الإسلام فتجعل 

الإنسان يرفض كل شوائب الدنيا إذا خير بينها وبين عبادة االله، قال الفراء في 

من سورة الكافرون، قالوا  2الآية " لا أعبد ما تعبدون: "شرح قوله عز وجل

م، قل لابن أخيك يستلم للعباس بن عبد المطلب عم النبي، صلى االله عليه وسل

صلى االله عليه  -صنما من أصنامنا فنتبعه، فأخبره بذلك العباس، فأتاهم النبي

  . )2("وهم في حلقة، فاقترأ عليهم هذه السورة، فيئسوا منه وآذوه –وسلم 

  : الدين في الشريعة يقتضي الإيمان بالوحي

فهو إعلام خفي الوحي في اللغة هو الإيماء وأصل الوحي الإشارة السريعة، 

  .سريع خاص بمن يوجه إليه لا يتعدى إلى غيره

الوحي النفسي "والوحي في الشريعة الإسلامية يختلف عما يسميه البعض 

وهو الإلهام الفائض من استعداد النفس العالية، وقد أثبته بعض علماء الإفرنج 

يكون كاذبا إن محمدا يستحيل أن : كغيره فقالوا –صلى االله عليه وسلم  –لنبينا 

فيما دعا إليه من الدين القويم والشرع العادل والأدب السامي، وصوره من لا 

يؤمنون بعالم الغيب منهم أو باتصال عالم الشهادة به، بأن معلوماته وأفكاره 

وآماله ولدت له إلهاما فاض من عقله الباطن أو نفسه الخفية الروحانية، العالية، 

اعتقاده على بصره، فرأى الملك ماثلا له، وعلى  على مخيلته السامية، وانعكس

  . )3("سمعه فوعى ما حدثه به

                                                            
إبراهيم الدسوقي عبد العزيز، إشراف : إعداد ودراسة. معاني القرآن. الفراء، أبي زكريا يحيى بن زياد )1(

 .350: ، ص1989عبد الصبور شاهين، مركز الأهرام للترجمة والنشر، الطبعة الأولى القاهرة، : ومراجعة
 .351المرجع السابق، ص  )2(
، 1960شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة السادسة، القاهرة، . الوحي المحمدي. رضا، محمد رشيد )3(

 .36 – 35 :ص ص
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فهذا الكلام مردود على أصحابه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معروف 

بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يسبق له أن اطلع على كتب الأنبياء ولا غيرها من 

يأخذ منهم، فكيف يأتي بكلام معجز الكتب كما أنه لم يلتق بالعلماء والمفكرين ف

" إن هو إلا وحي يوحى"قديما وحديثا، فلم يبق إلا أنه وحي من عند االله تعالى 

  .من سورة النجم 04الآية 

ويقتضي الإيمان بالوحي الإلهي، الإيمان والاعتقاد في أن الإسلام دين 

لا تبديل لخلق االله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة االله التي فطر الناس عليها "الفطرة 

  .من سورة الروم 30الآية " ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون

وهو الميل عن العوج إلى الاستقامة، ) بالتحريك(الحنيف صفة من الحنف "و

وعن الضلالة إلى الهدى، وعن الباطل إلى الحق، ويقابله الزيغ وهو الميل عن 

التي فطر الناس عليها هي الجبلة الإنسانية الحق إلى الباطل إلخ، وفطرة االله 

وما أودع فيها ... الجسمانية الحيوانية، والروحانية الملكية: الجامعة بين الحياتين

من غريزة الدين المطلق الذي هو الشعور الوجداني بسلطان غيبي فوق الكون 

  .)1("والسنن والأسباب التي قام بها نظام كل شيء في العالم

ذلك هو أن الإسلام موجه للبشرية جمعاء، فلا يوجه دين  والسبب في كل

" يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا"للبشرية كلها إذا لم يكن دين الفطرة 

  .، سورة الأعراف158الآية 

وعلامة الإيمان باالله إيمانا تاما راسخا هو الدعاء لأن الدعاء مخ العبادة، 

  .ولا يدعى إلا المعبود" الدعاء هو العبادة: "لمقال رسول االله صلى االله عليه وس

فأول أساس وضع عليه "قال الإمام محمد عبده : العقل أساس الإيمان -

والنظر عنده هو وسيلة الإيمان الصحيح وذلك أن . الإسلام هو النظر العقلي

الفقهاء والمفكرون اتفق أغلبهم على أنه إذ تعارض العقل والنقل، أخذ بما دل 

وبقي في النقل طريقان طريق التسليم بصحة المنقول، مع الاعتراف "لعقل، عليه ا
                                                            

دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة . الإسلام والنصرانية بين العلم والمدينة. عبده، محمد )1(

 .72: ، ص1983وت، بيرالثانية، 
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تأويل النقل : بالعجز عن فهمه، وتفويض الأمر إلى االله في علمه، والطريق الثانية

  . )1("مع المحافظة على قوانين اللغة، حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل

في الكون وما يحيط به  وآيات القرآن الكريم كلها تحث على إمعان النظر

كدليل على وجود االله وربوبيته وقوته ووحدانيته التي يشكك فيها البعض، ومنها 

وهي كلها دعاوى إلى نبذ الجمود " أفلا يتفكرون" "أفلا يعقلون" "أفلا يتدبرون"

فإذا صدر قول من قائل يحتمل " والتطرف وتحكيم العقل الذي هو أساس التسامح 

ه، ويحتمل الإيمان من وجه واحد، حمل على الإيمان، ولا الكفر من مائة وج

  .)2( "يجوز حمله على الكفر

وتقديم العقل في الحكم على الأشياء في دين الإسلام، هو الدليل القاطع على 

دعوة الإسلام، للاجتهاد الذي دعا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بصورة ربانية تدل 

فقد كان متحليا باليقين "االله رضوخا تاما على إيمان صاحبها ورضوخه لمشيئة 

وقد . والمشاهدة، التي بعثت فيه صفة من الافتقار والاضطرار، والعبودية والإنابة

روي أنه إذا اشكلت عليه مسألة أو صعب فهم آية، التجأ إلى جامع في مكان 

  .)3("يا معلم إبراهيم فهمني: "ووضع جبهته على التراب وردد قوله. موحش

خلاصة كلام ابن تيمية هو أن الإسلام كدين سماوي يربط بين الدعوة إن 

إلى التعبد والدعوة إلى الاهتمام بمسائل الدنيا التي أباحها االله لعباده وحثهم على 

" وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين"الاستمتاع بها في غير إسراف 

  .من سورة الأعراف 31الآية 

وكذلك : "ن تيمية العمل بالعبادة وأصر على تحكيم العقل فقالوربط الإمام اب

ومتى ... لفظ العقل، فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه، والشر فتركه 

فعل ما يعلم أنه يضره، فمثل هذا، ما له عقل، فكما أن الخوف من االله يستلزم 

                                                            
 . 74 :المرجع السابق، ص )1(
 .75 :نفس المرجع، ص )2(
مؤسسة الإسراء للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، . ربانية لا رهبانية .الندوى، أبو الحسن علي الحسني )3(

 .79: ، ص1991قسنطينة 
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لخائف من االله ممتثل العلم به فالعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم طاعته، فا

  . )1("لأوامره مجتنب لنواهيه

ورأي ابن تيمية يستند إلى قواعد أساسية في الشريعة الإسلامية  التي هي 

القانون المقدس في الإسلام، وهي أمر االله لعباده في الأرض، ومصادر التشريع 

والعقلانية في الإسلام مستمدة . القرآن والسنة والقياس والإجماع: الأساسية هي

ن من خلال الآيات الداعية إلى تحكيم من الاجتهاد الذي أمر به االله عباده المؤمني

من خلال  –العقل كما سبق وأن أشرنا، وأمر به الرسول صلى االله عليه وسلم 

واعتمادا على كل ذلك قام الفقهاء في الإسلام " "أنتم أدرى بشؤون دنياكم: "قوله

مجموعة من التشريعات الفكرية حتى يتسنى تطبيق الشريعة على "باستنباط 

يفيد أنه " فقه"فلفظ ... ماثلة التي لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة الحالات الم

علم الفهم ومهمة أصول الفقه وضع الأسس العقلية التي تحكمه من استنباط 

  .)2("القواعد

وبناء على كل ذلك كان عمل الفقهاء في الإسلام، البحث عن صيغ عقلانية 

ادا على الإجماع والقياس لتطبيق أحكام لم ينص عليها الشرع صراحة، اعتم

) ص(باعتبارهما من مصادر التشريع، أما إذا وجد أية محكمة، أو حديثا للرسول 

أو إجماعا المسلمين حول مسألة معينة، فلا مجال للاجتهاد، من أجل غلق الباب 

  .أمام الخلاف الذي ينبذه الإسلام أي الخلاف الذي يؤدي إلى الفتنة

ع الاجتهاد كان معبرا عن البواعث العقلانية وبناء على كل ذلك فإن تشجي

في الفكر الإسلامي في إطار منهجي متسق من المعرفة، حتى لا يضل المؤمنون 

عن الطريق المستقيم الذي يدعو المؤمن االله أن يهديه إليه في كل صلاة من خلال 

  .قراءة سورة الفاتحة التي لا تجوز الصلاة بدونها

                                                            
حسين يوسف الغزال، دار إحياء العلوم، الطبعة : كتاب الإيمان، تحقيق. بن تيمية، أحمد بن عبد الحليما )1(

 .47 – 46: ، ص ص 1985الثانية، بيروت 
، 1997مطابع الرسالة، الكويت، أحمد محمود صبحي، : ترجمة. فجر العلم الحديث. هاف، توبي )2(

 .138:ص
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  :عيالدين وفق المنظور الموضو

الدين بوجه عام هو نظام اجتماعي يقوم على وجود موجود أو أكثر أو قوى 

فوق الطبيعة، ويبين العلاقة بين الإنسان وبين تلك الموجودات وتحت راية ثقافة 

معينة تتشكل هذه الفكرة لتصبح نمطا أو أنماطا اجتماعية أو تنظيما اجتماعيا، 

  :وكل دين يستلزم ثلاثة عناصر رئيسية

تصوير العالم المحسوس وعالم ما فوق الطبيعة مع تصوير الفوارق  – 1

بينهما أو بين ما يشتملان عليه من موجودات وبالتالي التفرقة بين ما هو مادي 

  .وما هو روحي

آراء ومذاهب تقوم على رسم العلاقات بين العالم المادي والعالم  – 2

ومن ثم يشتمل كل دين على لتزامات المتبادلة بينهما العلوي، والواجبات والا

تجاه القوى امعتقدات كلية تسمى الإيمان وعلى طقوس أي أعمال يمارسها الأفراد 

  .العلوية

مجموعة من أنماط السلوك تهدف إلى جعل الأفراد يسيرون في انسجام  – 3

مع قوى ما فوق الطبيعة ويخضعون للثواب والعقاب على ما يعملون في الدنيا 

  .  )1(والآخرة

بين التعريفات  1991في  Wulffووولف  1969في  Dittesميز ديتس وي

سمية التي تعرف الدين بمحتواه الفريد، كالاتجاه نحو االله أو الإيمان باالله الا

والخبرات الروحية والصلاة والذهاب إلى أماكن العبادة والتعريفات الوظيفية التي 

الفرد للإجابة على الأسئلة  تحدد الدين من خلال العملية الفريدة وهو ما يفعله

الوجودية وعن معنى وهدف حياة الفرد والموت وكيفية تعامل الفرد مع الآخرين 

  . )2(وما شابه ذلك

  :تأثير الدين في الحياة النفسية للفرد
                                                            

رسالة دكتوراه، مكتبة كلية الآداب بجامعة عين . كولوجية النصابدراسة في سي. سند إبراهيم، رزق )1(

 .270: ، ص1985شمس، 
 .18 :المرجع السابق ص )2(
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بينت البحوث الحديثة في علم النفس أن مقاييس الاعتقاد أو الإيمان باالله وما 

الدينية ومعدل الصلاة وحضور أماكن العبادة قد بعد الحياة وإيجابية الاتجاهات 

ارتبطت بالعمر والجنس والرضا عن الحياة والعصابية وتقدير الذات ووجهة 

  . )1(والتعصب وسلوك المساعدة ∗الضبط والدوجماطيقية

وقد عبر فرويد عن أن الدين قد وجد من أجل الوفاء بحاجات الناس للمعنى 

وفي إطار . طويل في التفكير الغربي وحتى الآن والأمن، وتلك النظرة لها تاريخ

. النظرية العامة التي ترى أن المعتقدات الدينية تزودنا بالمعنى وتقدير الذات

ها في تفسير سبب حفاظ الفرد على معتقداته ئدئأثبتت نظرية التنافر المعرفي فا

  .الدينية وتركيزها في وجه الأدلة المعارضة

ى وجهة نظر فرويد فيما يتعلق بحماية الدين وقد وافق جوردن ألبورت عل

للذات، ولكن البورت رسم صورة أكثر تعقيدا فقد ميز بين التدين العرضي 

الظاهري والتدين الداخلي فقد أراد ألبورت أن يميز بين أولئك الذين يعمل الدين 

  .هلديهم على الوفاء بنتائج تخدم الذات، والذين يكون الدين لديهم غاية في حد ذات

وقد أثبتت كثير من البحوث أن تلك التفرقة مهمة في فهم تأثير الدين على 

 Erikفقد تتبع أريك إريكسون . الصحة النفسية والتعصب وسلوك المساعدة

Erikson  الصراعات التي يواجهها الفرد في النمو النفسي الاجتماعي أثناء

  . )2( فحصه للوظائف النفسية الدينامية للدين

أن الخطر المادي الذي يهدد الأفراد "الإطار نجد هناك من يعتبر وفي هذا 

يولد الحاجة إلى الإيمان بقوة عليا، فإذا ما زاد جانب كبير من الخوف والقلق حل 

محله شعور بالاطمئنان إلى استمرار الحياة في ظروف آمنة يحف بها الرخاء، 

ديان، وعلى ضوء ذلك تسود وإن هذا ينال من أهمية الدور التقليدي الذي تؤديه الأ

                                                            
  .مصطلح يعني العقيدة حيث يؤمن الإنسان بمبدأ ويتمسك به دون الاستناد إلى دليل جازم: الدوجماطيقية  )∗(
 .18: ص ،المرجع السابق )1(
 .19:ص. نفس المرجع )2(
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لدى الجيل الجديد نزعة من عدم التقيد والالتزام بكثير من الأوامر والنواهي 

  .  )1("الدينية

ولا شك أننا نلاحظ في الحياة الاجتماعية اليومية التي نعيشها أنه أثناء 

الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى أثناء حدوث الكوارث الطبيعية 

ل الزلازل والأعاصير أو غير ذلك، نلاحظ أن الناس يكثر لديهم الخوف والقلق مث

فيجعلهم ذلك يلجئون إلى الدين للاحتماء به، أما إذا زال الخطر واطمأن الإنسان 

  .بحياته فنجده أقل تدينا وأكثر انغماسا في شهوات الدنيا

  

  :أثر الدين الاجتماعي

نظرنا إلى آثار ولى الحياة النفسية للفرد إذا لم ننظر من ناحية تأثير الدين ع

الدين الاجتماعية فإننا نلاحظ أن الأديان كلها تعتبر أنساق للمعتقدات 

والممارسات، فالدين بالإضافة إلى كونه ظاهرة سيكولوجية فإنه ظاهرة اجتماعية، 

طالما أنه يركز بالضرورة على الجماعة عند تطوير الفكرة الدينية وفي تعليم 

ارف الدينية والعمل على استمرارها، فباعتباره نسقا من المعتقدات المع

والممارسات والقيم الفلسفية المتصلة بتحديد ما هو مقدس، وبفهم الحياة والتخلص 

من مشكلات الوجود الإنساني، نجد الفرد يدخر الدين لمواجهة تعقيدات الحياة 

اص من كل العصور، بغض أن الدين يهتم بجميع الأشخ"الاجتماعية، ولذلك نجد 

النظر عن السن أو النوع أو المكانة الاجتماعية وجدير بالذكر أن مفهوم طريق 

الخلاص قد يجعل الإنسان على ارتباط دائم بكل ما تمليه عليه القيم الاجتماعية 

العصرية المحدودة أو قد يعلمه الحكمة ويمده بالوسائل التي يستطيع بواسطتها 

                                                            
(1)  kamel,  Aboulmajd.  "  la  crise  des  valeurs  et  ses  manifestations  sociales  et 
familiales",  la  crise des valeurs et  le  rôle de  la  famille dans  l'evolution de  société 
contemporaine, Rabat, session de printemps, avril 2001, p: 119.  
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ماعات والقيم العصرية، أي يمنحه حرية تحقيق القيم التي تحرير ذاته من الج

  . )1(""تسمو على مطالب الحاضر الاجتماعي

ولذلك نجد ماكس فيبر يرى أن الدين يتضمن بالضرورة جانبا أخلاقيا وأن 

هذه الأخلاقيات الدينية هي نتاج التفاعل بين الموجهات الدينية الرسمية والظروف 

  .الاجتماعية

ظ أن المعتقدات الدينية تختلف من دين إلى آخر وأحيانا نجدها ومن الملاح

تتفاوت داخل الدين الواحد طبقا لتنوع التجارب وتعددها، فقد تعتبر ثانوية عند 

  .الكثيرين عكس البعض الآخر

والمعتقدات الشعبية ترتبط بشدة بالدين وتجد مرتعا لها، في ظل عدم القدرة 

لمستجدة، وعدم القدرة على تلبية المطالب على التكيف مع ظروف المجتمع ا

الاجتماعية بالدرجة الأولى، فيحاول الإنسان حينها التكيف مع بيئته الاجتماعية 

طالما أن الدين يحتوي على وظيفة تفسير الشر والموت والظلم والمعاناة ويقدم 

  .إجابات روحية لاهتمامات الإنسان المطلقة

ملجأ للإنسان، حيث يجد فيه مخرجا من  يمثل"إن الدين وفق هذا المنظور 

مشكلاته، ويجد فيه السند الذي يحقق له الشعور بالأمن الذي فقده بسبب 

  .)2("الصراعات التي تدور في نفسه

  :                     ربط التفسير الديني بالخرافة

إن الناس يتلمسون بواسطة الدين معنى وقيمة للحياة، ويستغل الدين من هذا 

اب بربطه بالخرافات اعتمادا على معتقدات شعبية غير قابلة للتفسير العقلاني، الب

فالناس يربطون بين الخرافة والدين حينما يستغلون وجود بعض الحقائق الدينية 

الغيبية كالروح مثلا ووجود بعض النصوص الدينية التي تتحدث عن السحر 

                                                            
، 2001الإسكندرية، . البحث العلمي وإعداد الوسائل والأبحاث والمؤلفاتموسوعة . مراد، عبد الفتاح )1(

  .1223:ص
دار النهضة العربية للطباعة والنشر، . دراسات في علم النفس الاجتماعي. عيسوي، عبد الرحمن محمد )2(

    .424: ، ص1974 ،بيروت
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اهر الخرافية مؤكدين أن والحسد وغيرها لكي يدافعوا بحرارة عن حقيقة الظو

هذا الاتجاه من أخطر الأشياء لأنه يستغل عمق الإيمان "الدين نفسه يدعمها، و

الديني من أجل تأكيد الفكر الخرافي، ولأنه يضع الدين بلا مبرر في مواجهة العلم 

ويضع عقول الناس في مواجهتها معا، فتقف حائرة بين عقيدة متأصلة فيها وبين 

  .)1(""صحته على أرض الواقع العلمي في كل لحظة منهج علمي تثبت

وهذا الكلام يؤدي بنا إلى القول أن المعتقدات الشعبية تستفيد من عمق 

  .وثبات المعتقدات الدينية في اكتساب مصداقية وقبول لدى الإنسان

ولكن نلاحظ أن هناك من يرى أن الدين يناهض الخرافة ويحاربها وأن 

دين يأمر بالعلم واستعمال العقل وينادي بحرية الفكر هناك منهجا علميا في ال

وحرية العقيدة وحرية الاقتناع وحرية الجدال والمطالبة بالدليل المقنع وينادي 

  .)2("بالاقتناع عن طريق البرهان العقلي والعمل

ولذلك نجد كثيرا من رجال الدين يتخذون مواقف معينة من المعتقدات 

أغلب الأحيان مدى عمق التعارض بين الموقف الشعبية، لأنهم يدركون في 

الأساسي للعقيدة الدينية التي يعرفونها ويؤمنون بها، وبين الموقف الأساسي التي 

تنهض عليه تلك المعتقدات الشعبية، وفق ذلك نجدهم يعرفون مدى تأصل وترسخ 

تلك المعتقدات في صدور الناس، خاصة منهم الطبقات الشعبية، وهم ينزعجون 

ر حينما يجدون طبقات متعلمة وفئات تحسب على التقدم والمعاصرة تسلك أكث

  .سلوكات اجتماعية تدل على تأثير المعتقدات الشعبية فيهم

التنوير ودعاة  وولهذا فهم يحاربون المعتقدات الشعبية كما يحاربها مفكر

  .النهضة، لأنهم يعتبرونها عائقا أمام التقدم والرقي

                                                            
وطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، المجلس ال –سلسلة عالم المعرفة  –. التفكير العلمي. زكريا، فؤاد )1(

  .60: ص
دار سعاد الصباح، الكويت الطبعة الأولى، . موسوعة علم النفس والتحليل النفسي .عبد القادر طه، فرج )2(

  .43 – 31: الكويت، ص
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را ما تدرك حقيقة معارضة رجال الدين والمستنيرين والطبقات الشعبية كثي

لسلوكاتهم فيحاولون إضفاء الطابع الديني على هذه المعتقدات وذلك بسبب تأثير 

الدين في حياة الناس وانصياعهم لأوامره والخوف من المجاهرة بمعاداته، رغم 

م أن سلوكاتهم قد تدل على عدم عقلانيتهم، وعلى أنها قد تعادي روح العل

  .والمدنية

ولعل ذلك راجع إلى رسوخ الدين في الضمير الجمعي أكثر من رسوخ العلم 

والحضارة بمختلف مدلولاتها الثقافية الأخرى، ولذلك نجد أرنست رينان يقول في 

من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نعده من ملاذ ): "تاريخ الأديان(كتابه، 

ل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة، ومن الممكن أن تبط. الحياة ونعيمها

ولكن يستحيل أن ينمحي التدين أو يتلاشى بل سيبقى أبد الآباد حجة ناطقة على 

بطلان المذهب المادي الذي يود أن يحصر الفكر الإنساني في المضايق الدنيئة 

  . )1(""للحياة الطينية

يرون أن الدين وهذه النظرة تعبر عن رفض فكرة الماديين العصريين الذين 

والعلم نقيضان لا يجتمعان وضدان لا يتفقان بسبب قصرهم الكون على 

المحسوسات، وأنكروا ما وراءها جملة وتفصيلا، فلا روح ولا خلود ولا ملائكة 

ولا غيرها من العوالم الغيبية، خاصة وأن الكثير من الفلاسفة يربطون بين فكرة 

ن الدين هو تفكر في كل ما يتأبى على فيرون أ" فوق الطبيعي"وفكرة " الدين"

إن الأديان على قدر "يقول هربرت سبنسر . العقل العلمي والتفكير الواضح

اختلافها في عقائدها المعلنة، تتفق ضمنيا في إيمانها بأن وجود الكون هو سر 

الاعتقاد بالحضور الفائق لشيء : "ولذا فإن الدين بالنسبة إليه هو" يتطلب التفسير

، )م1900 –م 1822(، ويدور تعريف ماكس موللر "وعصي على الفهمغامض 

إن الدين هو كدح من أجل " "نحو علم للدين"حول الفكرة نفسها فيقول في كتابه 

                                                            
بيروت، دار المعرفة، الطبعة الثالثة، بيروت،  -المجلد الرابع  –. دائرة المعارف. وجدي، محمد فريد )1(

  .111: ، ص1971
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تصور ما لا يمكن تصوره، وقول ما لا يمكن التعبير عنه، إنه توق إلى 

  .)1(")"اللانهائي

بما لا يمكن التدليل عليه  وهذه الفكرة تعبر عن مادية أصحابها وعدم إيمانهم

بالمحسوس، إنها تعتبر فكرة الدين مجرد خيال فردي يعبر عن مشاعر دفينة في 

النفس البشرية لا تواجه الحواس وإنما تتعداها إلى عالم غير مرئي إنها بعبارة 

  .أخرى هروب من الواقع المرئي إلى واقع غيبي

: وركايم التي ترى أنإن فكرة الدين وفق هذا المنظور تتماشى وفكرة د

الدين هو نظام متسق من المعتقدات والممارسات التي تدور حول موضوعات "

وهذه . مقدسة يجري عزلها عن الوسط الدنيوي وتحاط بشتى أنواع التحريم

المعتقدات والممارسات تجمع كل المؤمنين والعاملين بها في جماعة معنوية 

  .)2(""واحدة

عن وجود وعي بالقدسي مغروس في النفس إن فكرة دوركايم هذه تعبر 

البشرية يعبر عن الخوف والانجذاب معا إلى عالم يختلف عن العالم الدنيوي 

تماما، أو بعبارة أخرى، أن الدين هو جزء لا يتجزأ من الطبيعة الإنسانية، 

وموجود معها منذ البداية وبينما تكون التعبيرات الظاهرية عن الدين عرضة 

ل مع الزمن، فإن التكوين السيكولوجي الذي يجعل الدين ممكنا عند للتغير والتبد

  .الإنسان، ثابت لا يتغير

وهنا نلاحظ أن الدين محل صراع بين المؤمنين والجاحدين وهو يعبر عن 

  :صنفين من الوعي

وهذا الوعي يتميز بالعمومية، وقد جاء مع تطور : الوعي الإيماني – 1

  .رورا بتأليه القوى العلوية إلى وحدة الوجودالإنسانية من عبادة الطوطم م

                                                            
دار علاء الدين للنشر  - بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني –دين الإنسان . السواح، فراس )1(

  .23: م، ص 2002والتوزيع والترجمة، الطبعة الرابعة، دمشق، 
  .27: ص. نفس المرجع  )2(
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ويتميز بكونه نسبي وهو من إفرازات الصراع : الوعي الاجتماعي – 2

الاجتماعي الذي عرفته التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا التقسيم نفهم 

طبيعة الصراع حول حقيقة الدين، لكون الدين حقيقة غير فيزيائية يراد البرهنة 

وقد لا نحتاج إلى القول أنه، إذا كان الدين يحتاج إلى إبانات فيزيائية . ها مادياعلي

فإنه يصبح طرفا في العلوم الطبيعية، التي عجزت عن الوقوف على معنى 

  .وطبيعة الإيمان بالغيبيات

إن الإبانات الدينية ما هي إلا تعبيرات نفسية وتفسيرات عقلية : "ولهذا يقال

  .)1(""ور، وتستند إلى أساس عاطفي لا يستطيع الوعي إدراكهاتعلو عن عالم الص

وبغض النظر عن الصراع الدائر بين المؤمنين بالدين والجاحدين به، وكذا 

حقيقة الألوهية فإن الدين منذ بدإ الخليقة يشكل اعتقادا فطريا يتعارض مع فكرة 

عقلانيا تدرج من صنع الإنسان له، وهو يعبر عن حياة دينية جمعية، وتفكيرا 

الأفكار الغيبية بسيطة التجريد، إلى الأفكار المعبرة عن الإيمان بالمطلق 

اللامتناهي، وكل ما سبق، ندرجه ضمن فكرة حصر الدين في رؤيتين إحداهما 

  .فطرية والأخرى تصورية

  :الدين كأساس للمعتقدات الشعبية

ا فيها المجتمعات للدين مكانة كبيرة عند مختلف المجتمعات الإنسانية بم

تغليف نفسه بنوع من القداسة "ويستمد مكانته من . البدائية والمتخلفة بوجه خاص

إن عدم التعامل الموضوعي . والتحريم، إذ يعتبر شيئا خارج التفكير والبحث

فالمستقرئ . والصريح مع الدين جعل التفكير فيه يقترن بالأساطير والخرافة

بواكير التجمعات الإنسانية يستدل على أن الدين لتاريخ الحضارات الإنسانية و

جاء مقرونا بالأساطير حينا، وملتبسا بالوعي الخرافي حينا آخر، وهو ما يجعلنا 

نرى أن الدين والأسطورة وكذا السحر، شكلوا الوعي الإنساني منذ أن وطأت 

ما لقد لعب الدين دورا ها. قدماه الأرض حتى الآن، برغم شيوع التفكير العلمي

                                                            
نهاد خياط، دار : ترجمة – في العلاقة بين الدين وعلم النفس بحث –الآلهة اليهودية . ، يونجج. ك )1(

  .07 :، ص1986الحوار، الطبعة الأولى، اللاذقية، 
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في صياغة الوعي الإنساني، ومن ثم بات قوة مؤثرة في البناء الفكري للمجتمعات 

الإنسانية وفي رؤية العالم، أي أنه أضحى جزءا لا يتجزأ من الفكر والممارسة 

  .)1(""الاجتماعية وإطارا للعقيدة والأخلاق وحتى التشريع

ي في إن ارتباط الدين بالخرافة والأسطورة والسحر هو عامل جوهر

انحراف المعتقدات الشعبية التي تستمد وجودها في غالب الأحيان من سلطة الدين 

على الوعي الإنساني، عن الوجهة الدينية وفق أصول الديانات، إلى تفكير يغلب 

  .عليه الطابع الخرافي

إن الاعتقاد الشعبي حول ضرورة ذبح القرابين في مناسبات دينية أحيانا، قد 

الذبح في مناسبات اجتماعية، مثل حفلات الزواج، وحفلات تحول إلى ضرورة 

النجاح في بعض المشاريع، للتعبير عن شكر االله على نعمه، أو استدرارا لعطف 

االله ورأفته وتعبيرا عن الخضوع في مناسبات أخرى مثل المرض أو الخوف من 

المصير المجهول، فنجد البعض يخرج قصعة من الكسكس وعليها قطع اللحم 

و التعبير عن الفرح بالنجاح في أيتصدق بها على الفقراء، في مناسبات الزواج ل

مشروع ما، أو عند الإقدام على بناء منزل ما أو حتى التعبير عن الفرح بالنجاح 

وعادة الإطعام لا تقتصر على . في الدراسة أو الحصول على شهادة علمية

الحزن، فعادة التصدق على مناسبات الفرح بل تتعداه إلى مناسبات القرح أو 

الميت، والتصدق حينما يتعرض الإنسان لحادث سيارة وينجو منه، هي عادات 

   .يعرفها المجتمع الجزائري بكثرة

ن هذه العادات لها أصول دينية ولكن المعتقدات الشعبية كثيرا ولهذا نقول أ

لها بالدين، ما تفرغها من القيم الدينية وتضفي عليها تفسيرات خرافية لا علاقة 

ورغم ذلك كثيرا ما نجد هذه المعتقدات الشعبية تأخذ مكانها في حياة الناس بفعل 

العادة التي تروض الطبيعة البشرية فيتقبلها الناس دون مناقشة مدى فائدتها أو 

جدواها في الحياة العملية، وما يسمح بانتشارها والحفاظ عليها هو الأثر النفسي 

                                                            
أحمد فاضل، دار الأهالي للطباعة والنشر، الطبعة : ترجمة. الأديان في تاريخ شعوب العالم. توكاريف )1(

  .05 :، ص1998الأولى، دمشق 
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في أوساط الممارسين لهذه السلوكات، حيث أنها تترك الإيجابي الذي تحدثه 

شعورا بالرضى والطمأنينة بمجرد تجمع الناس استجابة لهذه الولائم المقامة، لأن 

هذه الأخيرة قد تكون عاملا مهما لمحو علاقات العداوة والتنافر الاجتماعي، كما 

العلاقات  قد تؤدي إلى تقوية عوامل التماسك الاجتماعي الضروري لاستمرار

  .الاجتماعية

ومن كل هذا نصل إلى أن الدين سواء أكان منتشرا لدوافع نفسية أو لدوافع 

اجتماعية أو لدوافع أخرى فإنه يبقى مرتبطا بحياة الإنسان ارتباطا وثيقا، حتى 

وإن حاول البعض تجاهله أو إنكار دوره في الحياة والإدعاء أنه يمكن الاستغناء 

  .عنه

  :تقدات الشعبية عند مختلف الشعوبنماذج من المع

يعتقد سكان أريتيريا معتقـدات  : المعتقدات الشعبية في إفريقيا السوداء -

شعبية غربية تدل على تأثرهم بالأساطير والخرافات التي تنقلها الذاكرة الشـعبية  

ونجد سلوكهم اليومي يعود في كثير من مظاهره إلى تأثير هـذه  . جيلا بعد جيل

والخرافات والمعتقدات الشعبية على ذهنياتهم، وانصياعهم لها خوفا من الأساطير 

عواقب الخروج وعصيان الجماعة، ولذلك فهم يسعون إلى الحفاظ علـى تـراث   

  .الجماعة

وللوقوف على مدى تأثير المعتقدات الشعبية المسـتمدة مـن الأسـاطير أو    

اليومية، سوف نتعـرض   على سلوكاتهمالخرافات أو المعتقدات الدينية أو التاريخ 

  :لجملة من هذه السلوكات التي لا يزال المجتمع الأريتيري يحتفظ بها ومنها

يجمع الأريتيريون شعرهم بعد قصة أو حلقه فيخفونه تحت شـجرة أو فـي   

مكان أمين خوفا من أن تذهب به الرياح أو يطأه إنسان، فيقف نمو الشعر، أو يفقد 

  .يتشتت شعر رأسهصاحبه عقله أو تشتت أسرته كما 
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وفي عادة قضم الأظافر يمنع الصبيان من قضمها لأنهـم إن فعلـوا ذلـك    

  .ستنموا الأظافر في بطونهم حتى تصبح كقرون الثور

وهناك من لا يأكل لسان الحيوان خوفا من أن يطول لسانه لأن اللسان آفـة  

  .ومن يأكل قلبه يقسو قلبه ومن يأكل الرئة يتعسر نفسه. الفم

ومن عادات الزواج عند بعضهم نجدهم لا يتزوجـون فـي شـهر رجـب     

وشعبان ورمضان وصفر لأنها أشهر فردية لأن العريس إذا تـزوج فـي هـذه    

الأشهر فإن إخوته سيموتون، ولذلك فإنهم يسمحون بذلك للعريس الذي ليس لـه  

  . إخوة، ويجري العرس بشكل سريع حينئذ

إيمان الأريتيـريين بـالطيرة فهـم    ونلاحظ من خلال هذه المعتقدات مدى 

ومن بعض . يتطيرون من الزواج في أشهر معينة ومن أكل بعض أجزاء الحيوان

 ومن مظاهر اعتقادهم في الطيرة أنهم أثناء سـفرهم إذا رأو . السلوكات الأخرى

ويعتبـرون عـواء الكلـب     ،فإنهم يتشاءمون ولذلك نجد بعضهم يحرم أكله أرنبا

ءمون من كنس الدار ليلا أو في حالة تأهب رب الأسـرة  مصدر تشاؤم، كما يتشا

للسفر، أو في نفس يوم السفر ولا يضربون أولادهم عند غروب الشمس وتتشاؤم 

الأريتيريات من رتق الفستان على أجسامهن، لأن التي تفعل ذلك تموت في يـوم  

  .زفافها أو تكون غير سعيدة

دل على تأثير الـدين فـي   وفي جنوب إفريقيا نجد معتقدات شعبية غريبة ت

ففي بعض الأحيان نجـد معتقـدات   . حياتهم وتداخل المعتقدات الدينية بالأسطورة

  ).حلول روح الميت في الحي(تتعلق بتناسخ الأرواح أو حلولها 

فحينما تحل روح زعيم القبيلة في جسد رجل من القبيلة فإن هذا، يصـرخ  "

ل معلنة أن زعيم القبيلة قد جـاء  ويقلد صوت الأسد، فتجتمع النسوة وتدق الطبو

ويمتنع الرجل الذي حلت به روح زعيم القبيلة عن أكل الطعام المطبوخ . يزورهم
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بالنار ويكتفي بأكل العجائن غير المخمرة، ويعلن للقوم عن الحروب القادمـة أو  

وقد تتملك أرواح الأموات النساء، فيقمن بطلي وجوههن بطـلاء  . هجمات الأسود

جن في جو غنائي ورقص هستيري حتى يسقطن على الأرض فتقـام  أبيض ويندم

  .بعض الطقوس السحرية قصد إشفاء المرضى

وفي أحيان أخرى فإن أرواح الزعماء الموتى تحـل فـي أجسـاد بعـض     

الحيوانات فيعتقد هؤلاء القبائل في قدسية الحيوان فلا يتعرضـون لـه بـل قـد     

  .يشاركونه غذاءهم

قبائل بأن االله يسكن في الشمس ولذلك فهم يحيونه وفي زامبيا تعتقد بعض ال

عند إشراقة النهار ويقدمون له بعض الأكل والماء، وأحيانا حينما يصادف موسم 

الجفاف فإنه يذبح ثور أسود كرمز للسحاب، وكثرة المطر، وقبل البـذر تضـع   

النساء البذور في الطين وتحملها في صحون معدة خصيصًا لذلك وتـدعوا االله أن  

  .يجعل الموسم خصبا

وقد يحدث أن تقدم القرابين للقبور التي يضطجع فيهـا زعمـاؤهم، وهـذه    

القبور تقام بطريقة تنم عن الاحترام والإجلال ولا يدخل أماكنها إلا الكهنة، وتقوم 

النساء عند بداية الشهر القمري بتنظيفها وتنظيف القرية كلها لتستقبل روح الزعيم 

هذه القبائل تعتقـد فـي قدسـية    (القرية، وتلبية مطالبها  الذي يسهر على حماية

وكل هذه الهدايا والقرابين تحفظ في مكان هناك عند القبور، وتصـبح  ). زعمائها

  .بعد مدة ملكا للكاهن الذي يحرسها
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احي والهدايا، تتكرر كلما تعرضت ظ أن الطقوس المتعلقة بتقديم الأضونلاح

  )1("مصيبة أو كارثة طبيعية من أي نوعالقرية لوباء أو جفاف أو غزو أو 

 ونستخلص من هذه المعتقدات أن عبادة الأموات هي من المعتقدات الشائعة

بسبب اعتقادهم في حياة الأرواح بعد الموت، وبقائهـا   ،في إفريقيا وسط الأهالي

  .قرب الأحياء لرعاية شؤونها، ولذلك يجب تذكرها من حين لآخر

  :شعوب الماياالمعتقدات الشعبية عند 

ارة المايا للإشارة إلى الحضارة المرتبطة بشـعب أمريكـا   ضيطلق اسم ح

الوسطى حيث توجد حاليا دول غواتيمالا والهنـدوراس وأجـزاء كبيـرة مـن     

الميكسيك وتعود هذه الحضارة إلى القرن الرابع الميلادي وامتدت حتـى القـرن   

  .ارة، وهي الفترة التي ازدهرت فيها هذه الحض)2(التاسع

وقد عرفت هذه الحضارة معتقدات شعبية كنتيجة حتمية لانتشـار أسـاطير   

ونجد أن المعتقدات الشعبية لـدى سـكان    .وديانات عاشتها المنطقة منذ أمد بعيد

المايا تخلط بين الأساطير والدين والخرافة فقد اعتقد سكان المايـا بـأن الـروح    

ظاهرة طبيعية وغيـر طبيعيـة    موجودة في كافة الأجسام الحية واعتبروا أن كل

وللذرة إله " شاك"فللمطر والرعد والبرق إله يسمى  ،تابعة لسلطات إله من الآلهة

  .إلخ...وللموت إله وللحرب إله

يجب استعطاف الآلهة بالصوم والزهـد  "والمايا حسب معتقداتهم يرون أنه 

. ئح البشريةوالقرابين والصلوات والرقصات الطقسية والرش بالدم البشري والذبا

                                                            
(1) Frazer, G.  James.  Le  romeau  d'or.  Le  dieu  qui meurt,traduit  par:  pierre 
sayn,  ladzy  fager  et  henry  peyre,  centre  national  des  lettres,  Paris,  1983, 
pp:513 ‐514. 
 (2)  plusieurs  auteurs  sous  la  direction  de  paul  robert,  le  patit  robert‐ 
dictionnaire universel des Noms‐SNL, 5eme édition, Paris, 1981, P: 1198. 
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إذا كانت الضحية جنديا باسلا يقطع جسمه ويأكله المشـاهدون، الـنفس خالـدة    

المنتحرون شنقا والمحـاربون الـذين    ،وستذهب إما إلى الفردوس وإما إلى جهنم

يقتلون في المعركة، وضحايا الذبائح، والحوامل اللواتي يمـتن أثنـاء الوضـع،    

راحة الأبدية ووفرة المأكل والمشرب، أما والكهنة، يذهبون إلى الفردوس، مكان ال

  .)1("عذابا أبديا بالجوع والبرد والعياء والحزن ىفي جهنم فيعذب الشياطين الهلك

قصة " ديجودي لاند"حكى الأسقف الإسباني أسقف بوكاتان جنوب المكسيك 

وهي بئـر  " فوهة بئر إيتزا"ومعناها " شيشين واتزا"غريبة عن بئر مقدسة تسمى 

. مقدسة لأنها كانت كافية لتزويد سكان المدينة بجميع ما يحتاجون إليه من المـاء 

وكان من . ان يعيش في قاع البئرك" يم تشك"إن إله المطر عند المايا واسمه "فقال 

. الضروري عندهم أن يكسبوا رضاه ليرسل إليهم المطر الذي يروون به قمحهـم 

" يـم تشـك  "فإذا حدث جدب ولم يسقط المطر لمدة طويلة، قال رجال الـدين إن  

وهنا يتحتم على الناس من كل أنحاء البلاد أن يأتوا بالهدايا لإله المطر، . غاضب

  .تيات المملكة عروسا لهذا الإله القاسيويختاروا أجمل ف

ويقود رجال الدين الناس من المعبد، عبر الطريق المقدسة، إلى حافة البئـر  

وأخيرا، وبين الأدعية وترانيم الصلوات، . العميقة حيث يقذفون بالهدايا والقرابين

  .يقذفون بالعروس الجميلة بعيدًا، في وسط البئر

                                                            
يوسـف  : موسنيه، رولان، تاريخ الحضارات العام، القرنان السادس عشر والسابع عشر، ترجمة )1(

، ص 1967موريس كروزييه، منشورات عويدات، بيروت، : رافإش م، داغر، أسعد داغر وفريد،

  .456 – 455: ص
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يابها وأثقل حليها، إلى الأعماق البعيدة فـي  وتسقط العذراء، وهي في أرق ث

فإذا ما حاز القربان رضـا الإلـه   " يم تشك"راعي ذقاع البئر المقدسة لتستقر بين 

  . )1("ن في أشد الحاجة إليهوكونيأرسل إلى رعاياه المطر ثانية حين 

نا في هذه الحكاية الأسطورية هو أنها تعكس جانبا سلوكيا من سكان موما يه

القدماء، قصد تحقيق غاية مادية هي جلب المطر، اعتمادا علـى معتقـدات   المايا 

ما  ىشعبية تفسر عجز السكان، وسعيهم لتجاوز هذا العجز، بواسطة استرضاء قو

لـب  جوراء الطبيعة، لعل السماء تجود عليهم بالأمطار، عوض السعي لمحاولة 

  .حقيق أهدافهمالماء بطرق مادية اعتمادا على ذكائهم وبحثهم المتواصل لت

وقد حاول أحد قناصلة الولايات المتحدة في المكسيك ويدعى طومسون حين 

عين قنصلا في يوكاتان التأكد من صحة هذه القصة بعد أن اعتمد علـى بعـض   

الذين كانوا على دراية بالمناطق الحضارية لشـعوب  " رجال الآثار من المحليين

ن القصة الأسطورية لها جانب مـن  المايا، وأجرى حفريات في هذه البئر ووجد أ

الصحة حيث وجد في قاع البئر المقدسة جماجم وعظام بشـرية وهـدايا ذهبيـة    

. وسكاكين لذبح القرابين والضحايا ومئات الأجراس الذهبية والنحـاس الأحمـر  

وكانت كل الأشياء التي استخرجها طومسون من البئر محطمة، ويرجع ذلك إلى "

ن بأن كل الأشياء لها روح وحياة، وأنهم بتحطيمها أو قتلها أن المايا، كانوا يؤمنو

يعتقون أرواحها لتذهب مع أرواح ضحاياهم من العرائس والمحاربين إلـى إلـه   

  .)2("الموت

                                                            
أحمد محمد عيسى، مؤسسة فرانكلين للطباعـة  : التنقيب عن الماضي، ترجمة. فريدمان، استيله )1(

 .28 – 27: ، ص ص1960والنشر، القاهرة، 
 .37 – 36: المرجع السابق، ص ص )2(
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وقد قلنا أن قنصل الولايات المتحدة بمدينة يوكاتان المكسيكية، هو الذي قام 

 ـ عـن   ىاطير التـي تـرو  بهذه الحفريات الأثرية، وذلك بسبب اقتناعه بأن الأس

حضارة المايا، مستمدة من حقائق تاريخية ولذلك أقام مركز للتنقيب عـن آثـار   

  ".تشيشين إتزا "المدينة الأثرية 

  :المعتقدات الشعبية عند الأنكا

يطلق مصطلح الإنكا على شعب يعيش في البيرو بأمريكا الجنوبيـة حيـث   

المـيلادي وامتـدت حتـى    سادت امبراطورية أسست في القرن الثـاني عشـر   

جزاء أخرى من أمريكا اللاتينية، وقد سادت هذه الحضارة حتى أالإكواتور حاليا و

  .)1(منتصف القرن الخامس عشر

حامت الكثير من الأساطير حول سكان الأنكا القدماء أو شـعب الأحجـار   

م الكبيرة كما يلقبهم البعض نظرا لضخامة الحجارة التي كانوا يبنون بها منـازله 

فوق قمم الجبال، حيث جبال الأنديز، وتروي أسطورة هنديـة قديمـة أن قبائـل    

متوحشة آتية من الجنوب هاجمت شعب الأحجار الكبيرة، وأرغمته على الهـرب  

تمبـو   "نديز حيث بنى حصنا فوق قمم الجبال سـمي  إلى ركن بعيد في جبال الأ

عند الأنكا، لأنه مسقط رأس وهو بناء مقدس " المكان ذو النوافذ الكثيرة"أو " توكو

، وقد عبده شعبه باعتباره الابـن المقـدس لألههـم    )الإمبراطور(الأنكا الأوحد 

وإذا مات توضع مومياه على مقعد ذهبي في معبد الشمس " الشمس"الأسمى وهو 

وفي أيام الأعيـاد كـان الإنكـا يخرجـون     . مع موميات باقي الأباطرة السابقين

  .تيجان الذهبية لعبادتهاموميات أباطرتهم ذات ال

                                                            
(1)Dictionnaire" le petit robert" opcit, p: 898. 
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منـزل  "ومن الأساطير الحاملة لمعتقدات شعب الأنكا نجد أسطورة تقول أن 

على ميدان مقدس، يقـف   ةالكاهن الأكبر متصل بالمعبد الكبير، والبناءات مفتوح

  .فيه الكاهن كل صباح، ليحيي الشمس المشرقة

كـاهن حفـلا   وفي الخريف حينما تبدأ الشمس رحلتها صوب الشمال يقيم ال

  . دينيا كبيرا، قرب صخرة كبيرة مرتفعة في الجبل

" الحجر الذي تربط إليـه الشـمس  "وقد عرفت هذه الصخرة المقدسة باسم 

وكان الناس يخشون أن تذهب الشمس بعيدا بحيث لا يمكنها العودة ثانية، فتموت 

إلى كذلك كان على الكاهن أن يربط الشمس . محاصيلهم الزراعية وتعم المجاعة

  .هذا الحجر ليتأكد من عودتها في الربيع

وحينما تبدأ الشمس رحلتها جنوبا يعتقـد النـاس أن تعويـذة الكـاهن قـد      

  .)1("صحت

  .لّدة لعبادة الشمس هناكخومن هذه الأسطورة يستمد سكان الأنكا الآثار الم

  :المعتقدات الشعبية عند المصريين القدماء

الآثار في مصر على تطور الطب عنـد  دلت الحفريات التي قام بها رجال 

أسلافهم القدماء، حيث وجدوا الكثير من الموميات المحنطة المحتفظـة بشـكلها   

الأصلي رغم غوائل الدهر، حيث اكتشفوا أن الفراعنة الذين عثر على موميـاتهم  

يس وغيرهما وجدت توابيتهم ومعها الكثيـر مـن   سومنهم توت عنخ آمون، ورم

على إيمان المصـريين   ،من ذلك ةميدارسوا الحضارات القدالكنوز، وقد استدل 

بالبعث بعد الموت ولذلك كانوا يضعون مع جثث الموتى جميـع الأشـياء التـي    

يستخدمونها في حياتهم اليومية من حلي ثمينة وملابس مزركشة وأحذية وأسـرة  

                                                            
 .152: مرجع سابق، ص. التنقيب عن الماضيفريدمان، استيله،  )1(



131 
 

وكراسي مزينة بنقوش من الذهب والجواهر والأواني والعلب المحفور حفرا بديعا 

حة، والعربات المذهبة وكراسي الآلات الموسيقية والأسلووالمملوءة بأنواع الطعام 

كما دفنوا معهم قوارب مجهزة بسبعة مجاديف سـحرية، لتحمـل   . العرش أيضا

  .الفرعون في رحلته عبر النهر في العالم السفلي

ودفنوا معهم أيضا تمائم كثيرة وصورا سحرية تضم من التعاويذ ما يكفـي  

مقابر أدعية وصـلوات  وكتبوا على جدران ال. لحماية الملك أثناء رحلته الطويلة

فإذا كانت الكتابة تقـول إن  . كثيرة، لأنهم آمنوا بالأثر السحري للكلمات المكتوبة

  .)1("الملك سوف يحصل دائما على طعام فإن سحر الكلمات يحولها إلى حقيقة

والدليل الذي يدل على اعتقاد المصريين في سحر الكلمات حسـب بعـض   

الكتابة المصرية القديمة بالهيروغليفية التي دارسي الحضارات القديمة هو تسمية 

  ".النقوش المقدسة"تعني 

كما آمن المصريون القدماء بأن الروح تسر لدموع الحداد، كما تسر لبـذل  

في يوم معين ومعهـا القـرابين وألـوان     رالعطاء ولهذا تأتي الأسرة لزيارة القب

  .في الحياة الآخرةالطعان والكتب والأزهار وأشياء أخرى مما ينفع الميت 

وقد استدل العلماء على هذه المعتقدات بفضل الحفريات التي أقيمت بـوادي  

  .م حيث اكتشفت ست وعشرين مقبرة ملكية1914الملوك بمصر في 

  .وقد وجد العلماء تمائم معلقة على جثة توت عنخ آمون تجلب الحظ السعيد

ي كل أرجاء العـالم  ومن المعتقدات المصرية الشائعة الآن والتي انتشرت ف

حيث حظيت باهتمام الصحافة والإذاعة في كل أرجاء العالم، " لعنة الفراعنة"نجد 

ومـن  " توت عنخ آمون"سبب موت الكثير من الرجال الذين حضروا فتح مقبرة ب

                                                            
 .46 – 45: المرجع السابق، ص ص )1(
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الضحية "انتقام الفراعنة و: العناوين البارزة التي ظهرت في الصحافة العالمية نجد

  .إلخ"...تموت في ظروف غامضة ،نةلعنة الفراع ،العاشرة

هناك لعنة تصيب كل مـن يعكـر   "والاعتقاد الشعبي في ذلك يتركز في أن 

غير أن أحد . )1("سلام الفراعنة، وأن هناك جراثيم غريبة مميتة في هواء المقبرة

، أنكر أي علاقة بين جو المقبـرة ووفـاة   "هوارد كارتر"المكتشفين للمقبرة وهو 

وأجريت اختبارات على جوها وأثبتت النتائج أنه خاليا تماما مـن  المكتشفين لها، 

  .الجراثيم، وأن كل تلك الإشاعات مجرد خرافات لا أساس لها من الصحة

التي كثر اللغط حولها عقب اكتشاف " لعنة الفراعنة"وأيا كانت الآراء حول 

يمـة، أن  موميات الفراعنة المحنطين، فإنه من الثابت في الحضارة المصرية القد

اتهم الشـعبية فـي   دالمصريين القدماء كانوا يستعملون السحر وأنواعه وفق معتق

من الأضرار أو العذاب  ،علاج الأمراض وحفظ موتاهم مما قد يلحقهم بعد الموت

  .حسب الشرائع الدينية التي كانت سائدة آنذاك

 فقد كان الكاهن هو الطبيب الذي يباشر العلاج الطبـي بالسـحر والرقـى   "

والتعاويذ إلى جانب ما يشير به من عقاقير وأدوية، بل أنه كان يظن أن أعضـاء  

وكانت الرقى والتعاويذ تتلـى عنـد   ... الجسم تقع تحت تأثير بعض المعبودات 

قع نتحضير الدواء وتعاطيه وتكتب أحيانا بنوع خاص من الحبر على البردى، ثم ي

  .)2("هذا في الماء ويشرب المريض السائل بعد ذلك

ونحن نلاحظ أن هذه الصيغ السحرية والتعاويذ التي تستعمل فـي عـلاج   

المرض مثلا أو في التحنيط لا تزال بقاياها في مجتمعاتنا إلى اليوم ففي الأرياف 

                                                            
 .61 – 60: ص ص: نفس المرجع )1(
، 1989دار المعرفة الجامعية، الإسـكندرية،  . الحضارة المصرية القديمة. مهران، محمد بيومي )2(

 .283:ص
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الجزائرية لا تزال بعض العائلات تذهب إلى بعض الأشخاص من حفظة القـرآن  

عرف في المجتمـع المحلـي   أو ما ي" حرز"أو " حجاب"الكريم، وتطلب منه كتابة 

وكل ذلك بغرض حمايـة أحـد   " الكتابة"عبر ولايات الشرق الجزائري مثلا بـ 

الأطفال من العين التي تلحق به أو إشفاء مريض أو الحصول على الحظ السـعيد  

  .أو إبطال مفعول السحر أو غير ذلك

 وقد تتلى تعاويذ على بعض العقاقير التي تمنح للمـريض لإكسـابها القـوة   

  .السحرية اللازمة لإحداث المفعول

وإذا كان بعض المناطق إلى حد اليوم، يعتبرون مرض الصرع مجرد مس 

فـإن هـذا   " الطالـب "يمكن أن يشفى من طرف أحد حفظة القـرآن   –من الجن 

الاعتقاد كان موجودا عند المصريين القدماء حيث كانوا يعتبرون الصرع روحـا  

  .تمس الشخص المصاب

  .الشعبية عند اليونان القدماءالمعتقدات 

كان اليونان القدماء عند دفن ملوكهم يصنعون لهم أقنعة ذهبية وصداري من 

الذهب أيضا تشبه وجوه الأشخاص الذين يلبسونها لكي تقي الميت شـر الأرواح  

  .)1(الخبيثة

وقد استدل الأثريون المهتمون بدراسة حضارة اليونان على ذلك، من خلال 

أو " حصـار لـك  "م، بمنطقة تسمى 1879ية جرت في اليونان سنة اكتشافات أثر

وكانت هذه الحفريات تهدف إلى الكشف عن مدينة طروادة التي خلـدها  " القلعة"

  .في إلياذته" هوميروس"الشاعر اليوناني القديم 

                                                            
 .181: المرجع السابق، ص )1(
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وهناك معتقدات أخرى تتعلق بالتضحية في سبيل الحصول علـى رضـى   

مشنوقات على جـذوع  ) رجال ونساء(را لأناس الآلهة، ففي أحد المعابد نجد صو

الأشجار المقدسة، ودماؤهم تسيل على الأرض كرمز للخصب، حيـث أن الـدم   

وقد وجدت صور . جذوع الشجرة للتعبير عن الوفاء يقسالمسكوب يقدم كقربان لي

في معابد أخرى تحوي صورا بها ثورا أو بقرة مشنوقا عند الشجرة، ورجال بين 

  . )1(و على ظهر الثور وهو يقوم بغرس الخنجر في رقبة الثورأغصان الشجر أ

وترمز هذه التضحية حسب بعض دارسي رمزية المعتقدات الشـعبية إلـى   

الندم على قطع النبات أثناء فترة الحصاد، بسبب الاعتقاد بأن للنبات روح قد تنتقم 

  .منهم بالفرار من الحقل وبالتالي يأتي الموسم القادم كاسدا

لنا جيمس فريزر ذلك في الغصن الـذهبي مـن خـلال تعرضـه      ويبرز

النساء فـي  "لأسطورة أدونيس والمعتقدات الشعبية المرتبطة بالأسطورة حيث أن 

موسم أعياد أدونيس كن يصنعن سلالا عريضة يملأنها بتراب ضحل ويـزرعن  

ئق فيها أنواعا متعددة من النباتات والأزهار، ثم يأخذن في العنايـة بهـذه الحـدا   

إلا أنها لا تلبث أن تمـوت نظـر   . الصغيرة مدة ثمانية أيام، حتى تورق وتزهر

وهنا تحمل . لضحالة الطبقة الترابية، وعدم تمكن النبات من مد جذوره في العمق

النساء حدائق أدونيس هذه، وقد علقت عليها صورة الإله، نحو البحر أو الأنهـار  

باتـات فـي   فالنمو السريع للن. ضححيث ترمي هناك والمغزى من هذا الطقس وا

وموت هذه النباتات السـريع   ،خصابية الفائقة للإله أدونالسلال هو رمز القوة الإ

. هو رمز لمصرع الإله الشاب وتأثير ذلك على الحياة النباتية التي تتعطل بموتـه 

                                                            
(1) Frazer,  james  jeorge,  le  rameau d'or, Le dieu qui meurt, opcit,P P: 397 – 
398.  
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أما رمي النباتات في الماء مع صورة الإله، فهو فعل من أفعال السحر التشاكلي، 

  .   )1("صد به الإيحاء للمطر كي يهطل ويروي الطبيعة التي ماتتويق

وأسطورة أدونيس هذه لا تزال تؤثر في كثير من الطقوس الممارسـة فـي   

في الفكر الشعبي إنما ترمز إلـى جـراح   " شقائق النعمان"أوروبا حتى أن تسمية 

القديمة  أدونيس إله الزراعة والخضرة والخصب وهو بقية من المعتقدات الشعبية

حيث أن حمرة هذه الأزهار تشير إلى دم الإله القتيل الـذي افترسـه الخنزيـر    

  .البري

وضمن هذا الإطار الذي يكتنف المعتقدات الشعبية لدى اليونـانيين، نجـد   

الأم اليونانية الكبرى وربة القمح والمحاصيل وابنتها بيرسيفوني، " ديمتر"أسطورة 

اليونانية تمثالا باسم القديسة ديمترا حيث أخذ إلى أقام سكان مدينة إيلوسيس "حيث 

  .م1810المتحف البريطاني في 

ومنذ ذلك الوقت يسود الاعتقاد الشعبي بأن جدب الأرض وشح المحاصيل، 

  .)2("إنما يعود إلى غياب تمثال القديسة عن المنطقة

  :المعتقدات الشعبية عند البدائيين

مصدر الكثير من المعتقدات الشعبية لدى يعتبر الخوف من الآلهة والأموات 

البدائيين حتى أن البعض منهم يقاوم غرائزه ويكبتها بفعل ذلك، ولا يقوم بتحقيـق  

  .غاياته واقتناء بعض حاجياته بفعل ذلك

البدائيون يعتقدون أن الآلهة والأموات يأكلون ويشربون مثل البشر، ولذلك "و

المختلفة لإرضائها قبل أن يستفيد هو مـن  نجد البعض منهم يهتم بتقديم القرابين 

                                                            
 .204: مرجع سابق، ص. السواح، فراس، مغامرة العقل الأولى )1(
 .286نفس المرجع، ص  )2(
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حاجته إلى الأكل والشرب في مناسبات معينة، خاصة تلك المناسبات التي يحاول 

وى الغيبية المختلفة أو التوسل بـالأموات لقضـاء   قفيها هؤلاء استجداء عطف ال

  . )1("حاجياته

وضمن هذا الإطار نجد أن البدائيين يهتمون بتخصيص حصة معينـة مـن   

مأكلهم ومشربهم للآلهة والأموات، مقابل قيام هؤلاء بإنزال المطر عليهم أو بعث 

والإكثار من ) مرض الإنسان أو الماشية(إشراقة الشمس أو الإشفاء من المرض 

  .الماشية أو السمك حسب نوعية الثروة الحيوانية المعتمد عليها في معيشتهم

والهـدايا فـإن البـدائيين     وفي حالة عدم تحقق الهدف من تقديم القـرابين 

يعتقدون، إما أن الآلهة أو الأموات لم ترض عن الحصـة المقدمـة لهـم أو أن    

وعليه يعيدونه بطريقة أخرى يظهرون  ،الطقس المتبع في تقديم القرابين لم يحترم

" جيمس فريز"فيها مشاعر الخوف من الآلهة والاحترام الشديد للأموات وقد تناول 

  ".الخوف من الأموات"لف تحت عنوان هذه القضية في مؤ

ونجد ضمن هذا الإطار أن النجاح عند بعـض البـدائيين فـي الأعمـال     

الاقتصادية مثل الصيد والفلاحة لا ينظر إليها على أنها مهارة تستوجب الاحترام 

 ـ " لأسودالسحر ا"والإعجاب، بل إنها نتيجة لفعل  ياد الذي قام به السـحرة أو الص

ة الصيادين مثلا، وأحيانا ينظر إلى توفيقه على أنه بفعل إعانة الذي وفق دون بقي

يسعى الصياد الماهر إلى استرضاء بقية أفـراد  "ونظر لكل ذلك . القوى الغيبية له

قبيلته ويجعلهم يستفيدون من صيده حتى لا يعاقبونه على عملية السحر التي قـام  

الأحيان إلى الحكم عليـه   بها لمنعهم من الصيد الوفير، والتي تؤدي في كثير من

                                                            
(1)  Forcieri,  Luigi.  Le  role  des  croyances Magiques  et  religieuses  dans  les 
économies primitives, opcit, p: 39.            
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وبعض بـدائيي  " الكونغو"بدائيي إفريقيا في من بالموت وهو ما يلاحظ عند كثير 

  ".أستراليا"

وتستمر المعتقدات الشعبية في فعل آثارها على حياة الناس بحكم العادة خوفا 

من الآلهة أو غضب الأجداد الأموات خاصة في المجتمعات البدائية التي تمارس 

الأموات، حيث أن تغيير طريقة الحياة أو الطقوس التي كانوا يقومون بهـا  عبادة 

في حياتهم أو حتى مجرد التفكير في تجديد هذه الطقوس بما يـتلاءم وحيـاتهم،   

  .يعرضهم لعقاب هؤلاء

ولذلك نقول أن العقلية التقليدية الجامدة عند كثير من الأقوام فـي مختلـف   

ات والمحرمات الغيبية التي أقرتهـا الجماعـة   المجتمعات إنما هي بسبب الطابوه

وهـذا مـا تناولـه    . ع التقاليدوفرضت احترامها وجعل الفرد يتوافق في حياته م

كايم في دراسته للمعتقدات وقد وضح لنا ذلك حينمـا تحـدث عـن قهريـة     دور

  .الظواهر الاجتماعية

ولكي نوضح ذلك أكثر نتعرض إلى الطوطمية كمعتقدات شعبية ذات أصل 

  .ديني في المجتمعات القديمة

  :الطوطمية

تعتقد المجتمعات البدائية أن من واجب أفراد العشـيرة أو القبيلـة حمايـة    

الطوطم الذي ينتمون إليه وعدم أكله إن كان نباتا وعدم قتله إن كان حيوانا حتـى  

  .ولو اعتدى على الإنسان

المعتقـدات المتعلقـة   لبدائية نلاحظ الكثير مـن  اوعند كثير من المجتمعات 

ففي استراليا نجد البعض يتخذ من الضب كطوطم ويستعين به فـي   ،بالطوطمية

 ،وفي اليابان يستعمل البعض حيوان الدب كرمز لهـم فيربونـه  . إشفاء المرضى
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ه وتعتني بصغاره لتقديمها كقـرابين أثنـاء   تروفحتى أن النساء ترضعنه وتهتم ب

الاعتداء عليه، وقـد رفـض الكثيـر مـن      احتفالات معينة لا يجوز في غيرها

وإنما نظروا إلى  ،المهتمين، اعتبار الدب كرمز للطوطمية عند هؤلاء بسبب ذلك

ذلك من باب الديانة القديمة التي تتخذ منه إلها يعبد وهو ما لاحظه البعض عنـد  

بعض الأوروبيين القدماء، حيث يعبد الدب لأنه أخطر الحيوانـات المتوحشـة أو   

مز للقمر حيث يختفي في عز الشتاء ويعاود الظهور في فصل الربيع، كما لأنه ر

  .يختفي ثلاثة أيام كل شهر

وهذه الطوطمية تتجلى في إفريقيا مثلا في عبادة بعض الحيوانـات حيـث   

بقيت مظاهر العبادة متجلية في غينيا والسودان والنيجر وسيراليون وحتـى فـي   

ل حتى أنها تتكاثر بحرية ففي إفريقيا يسـمح  الجزائر حيث تقدس الثعابين ولا تقت

للثعابين بالدخول إلى مكان الدواجن رغم خطرها عليها وفي الجزائر وخاصة في 

منطقة القبائل ينظر إلى الثعبان على أنه حارس للمنزل من الشياطين وتمتد حماية 

  .)1(الحيوانات الطوطم في كثير من الأحيان إلى الأسماك والقردة والطيور

بسبب هذه المعتقدات الطوطمية نجد أن هذه الحيوانـات يحـافظ عليهـا    و

  ). في مصر القديمة والهند(وتداوى إذا مرضت 

ولعل المعتقدات الشعبية المرتبطة بالطوطمية التي حافظت عليها الكثير من 

بعد جيـل   المجتمعات مصدرها الأساطير الحاملة لها والتي تناقلتها الأجيال جيلا

ختلفة ومن هذه الأساطير المرتبطة بسبب حمل بعض الناس لأسـماء  في أشكال م

الحيوانات والنباتات، نجد الأساطير الخاصة ببعض القبائل المتوحشة فـي هـذا   

يمتنع عن أكل بعض الحيوانات لاعتقاده أنه ينحـدر  "الميدان، فبعض هذه القبائل 

 .قـديم الزمـان  ة وتتزوج من الإنسان فـي  أمرإمنها قبل أن تأخذ شكل رجل أو 

                                                            
(1) Ibid, P P: 117 – 123. 
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فهناك قبائل في آسيا لا تأكل نوعا من السمك لأنها تعتبره فـردا مـن العائلـة،    

والتقاليد تروي أن أحد الشيوخ الذين يعيشون في عزلة ذهـب ذات يـوم لصـيد    

السمك فأمسك سمكة ووضعها في القارب وعندما استدار إليها وجدها أخذت شكل 

زوجة لابنه، فأخذها ورباها، ولما بلغـت   فتاة صغيرة، فقال إنها تصلح لأن تكون

سن الزواج اقترح عليها الزواج من ابنه، فقبلت الزواج واشترطت على زوجهـا  

حسنة، ولكن مع مرور الأيام نسي الزوج معاملة أن لا يضربها أبدا وأن يعاملها 

ثم سارعت إلى  ،تصرخ بشدة تشرط زوجته، فضربها حينما كان غاضبا، فأخذ

نفسها تاركة وراءها طفلة جميلة أصبحت فيما بعد الأم التي أنجبت البحر ورمت 

  .)1("الأبناء الذين هم أجداد هذه القبيلة

  :الطوطمية بين الماضي والحاضر

رمـزا   ةتطلق كلمة الطوطم على كل أصل حيواني أو نباتي، تتخذه العشير

لها ولقبا لجميع أفرادها وتعتقد أنها تؤلف معه وحدة اجتماعيـة واحـدة وتنـزل    

الأمور التي ترمز إليه منزلة التقديس فإذا اتخذت العشيرة مثلا الثعلب رمزا لهـا  

يميزها عن سائر العشائر ولقبا يحمله كل أفرادها للدلالـة علـى انتمـائهم إليـه     

ألفون من طبيعة واحدة، ينزلونه منزلة التقديس، ويعتقدون أنهم وفصيلة الثعالب يت

فيرسموه ويحفروه  وتقوم جميع عقائدهم وطقوسهم الدينية على أساس هذا التقديس

وقليل من التواتم مـا  . ما كانوا يوشمونه على أجسادهمكهم على كل شيء يخص

تي بين التواتم الخمسمائة ال"يتمثل في جماد أو في مظهر من مظاهر الطبيعة فمن 

عند العشائر الجنوبية مـن سـكان اسـتراليا يرجـع     ) هويت(كشف عنها العالم 

أربعمائة وستون منها إلى تواتم حيوانية ونباتية وأربعون فقط إلى تواتم غير حية 

يتمثل معظمها في مظاهر الجو والسماء والطبيعة كالشـمس والقمـر والكوكـب    

                                                            
(1) Frazer, James George, Le Rameau d'or. opcit, p: 95 
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والريح والنـار والـدخان   والصيف والشتاء والخريف والسحاب والمطر والبرد 

والماء والبحار، ومن هذه الرموز المستمدة من الحيوانات والنباتـات أو بعـض   

مظاهر الطبيعة استمد الإنسان في عصرنا الحاضر رموزه التي تميزه ويتجه إليها 

بصره بكثير من الاحترام والتقدير والتبجيل مثل الأعلام التي ترمز إلـى الـبلاد   

تي ترمز إلى بعض البلدان مثل الدب الذي ترمز صورته إلى وصور الحيوانات ال

ومـع تطـور   . روسيا وصورة الديك التي ترمز إلى فرنسا وغيرها من الصور

المجتمع الإنساني وارتقائه إلى مستويات أفضل عرفت خطواته نحـو الحضـارة   

والاستقرار حيث شيد المنازل وعرف الـديانات ومـارس الزراعـة والحـرف     

والفنون، ظل في داخله متشبثا بالرموز التي تجعله يـأمن أخطـار    والصناعات

الطبيعة وويلاتها معجونة بمعتقداته وعاداته وتقاليده التي نشأ عليها وآمن بها على 

  . )1("مر السنين

ونجد الكثير من المعتقدات الشعبية عند العديد من القبائل البدائية أو التي لا 

ائيين منحدرة عن تأثير الطوطمية كعقيدة متأصلة في تزال تؤمن بعقائد هؤلاء البد

نفوس الناس ومن هذه المعتقدات مثلا نلاحظ عقيدة الإيمان بتناسـخ الأرواح أو  

في الغصن الذهبي أنه عند قبائل الهنود فـي  " جيمس فريزر"الحلول حيث لاحظ 

ت فـي  حينما يحرق الميت فإن الكاهن يتظاهر بإمساك روح المي"أمريكا الشمالية 

يديه بعناية فائقة، ويحول هذه الروح إلى خليفة الميت الذي بموجب ذلـك يأخـذ   

 هسم الميت، وفي غواتيمالا حينما يشرف أحد الأشخاص على الموت فإنإمركز و

 ـ  ديوضع في فمه حجر ثمين لحفظ الروح التي تطير من الميت ويحفظ الحجر عن

وعنـد الرومـان   ... ى للميتأقرب الناس إلى الميت أو عند أحد أصدقائه كذكر

                                                            
دلالات الرموز في التصوير الشعبي، مجلة الهلال، دار الهـلال، القـاهرة،   . دسوقي، محمد. د )1(

 .86: ، ص2010فبراير 



141 
 

القدماء نلاحظ أنهم يحفظون في أفواههم نفس أصدقائهم عنـد لحظـات المـوت    

ات لا تزال نمـاذج منهـا فـي    للحفاظ على أرواح الموتى ويقال أن هذه المعتقد

  .لنكشاير

وعند أحد السحرة الذين يختارون بعناية لتلقي روح الملك والحفاظ عليها في 

  .)1("حفل خاص

  :قدات الشعبية في أوروباالمعت

في أشكال مختلفة  ةالممارسات المعبرة عن المعتقدات الشعبية نجدها متكرر

فالكلب والذئب يظهران كشكل من أشكال حلول روح القمح في مواسم الحصـاد  

، ولذلك يقال لمن )فرنسا، ألمانيا والبلاد السلافية(فيهما، في بعض مناطق أوروبا 

د بأنه قتل الذئب، وفي بعض المناطق هنـاك  وحصمح اليقطع أخر ربطة من القم

، وفي النمسا يقال للأطفال لا تتبولـوا علـى   "الكلبة"ة دتسمى آخر ربطة محصو

القمح قبل حصاده لأن الديك سينزع عنكم أعينكم بمنقاره وفي شمال ألمانيا تتردد 

 معتقدات بأن الديك يسكن آخر ربطة من الحصاد ولذلك يصيح الحصـادون فـي  

لقـد  "وعندما ينتهون من الحصـاد يقولـون   " الآن سنصطاد الديك"آخر الحصاد 

وفي بعض المناطق يوضع ديك وسط القمـح الـذي يـراد    ".. قبضنا على الديك

حصاده ثم يقبض عليه بعد مطاردته ويذبح بالمنجل وينزع رأسه ويعطى لصاحبة 

لتبعث روح القمح  الزرع لطهيه وهذه تحتفظ ببعض ريشه إلى موسم الربيع القادم

  .)2(من جديد فيأتي الموسم الحصادي بوفرة القمح

                                                            
(1)Frager, James George, Le Rameau d'or‐ Le dieu qui meurt,opcit, p p: 137 ‐
138. 
 (2)Frazer, James George, Le Rameau d'or ‐ Esprit des blés et des bois, le bouc 
Emissaire ‐ centre National des lettres , Paris, 1983, P P: 178‐183. 
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وفي مناطق أخرى من ألمانيا يقال عن القمح الكثيف الذي ينمو بوفرة فـي  

" الثور يرقـد فـي القمـح   "أو " الثور يجري في القمح"جهة من جهات الحقل أن 

الثـور  "ج في مشيه من التعب يقـال عنـه أن   ريعفوحينما يتعب أحد الحصادين 

والبعض يقول عمن أصيب بجـرح لفعـل   " عنده ثور"وفي اللورين يقال " ضربه

والبعض الآخر يقول عن ذلك أنه أصيب في غفلة من روح " جرح الثور"المنجل 

وفي مناطق أخرى بسويسرا يقال عن آخر ربطة تقطـع أثنـاء   . القمح الطاهرة

  .إذا كانت ربطة كبيرة" البقرة"الحصاد 

المناطق بأوروبا يذبح ثور داخل الحقل بعد مطاردته ويلطـخ  وفي كثير من 

بعض الحقل بدمه، ويطبخ لحمه مع شوربة القمح بعد حفل بهـيج يشـارك فيـه    

الحصادون، وكل ذلك للاعتقاد أن روح القمح ستنمو وتبقى في الحقل إلى غايـة  

إلى الحقل  الربيع القادم ولذلك يحتفظ بأجزاء من الثور المذبوح او قرونه لإعادتها

  .)1(عند فصل الربيع

وفي مناطق عديدة ينظر إلى الحيوان المذبوح كنوع من القرابين التي تهدى 

للآلهة لكي ترضى عنهم وهذه الممارسات تتكرر فـي أشـكال أخـرى ومنهـا     

لتـرا  جفـي أن "المعتقدات المتعلقة بالنار المقدسة حيث لاحظ جيمس فريزر أنـه  

حيث لاحظ أن بعض المـزارعين  " نار البؤس"سمى وسكوتلاندا توجد احتفالات ت

طعان ماشيتهم فإنهم يشعلون نارا بطريقة بدائيـة تعتمـد   قحينما يصيب وباء ما، 

على احتكاك الحطب ببعضه لتوليد الحرارة التي تؤدي إلى اشتعال النار، وبعـد  

ذلك يرمون أجمل عجل من القطيع المصاب، حيا، في وسط النار، ويمنعونه من 

  .رب منها ويتركونه يحترق تماما، لأن العجل هو قربان يضحي به للناراله

                                                            
(1) Ibid, p p: 190 – 191. 
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وكل هذه الممارسات يعتقد أنها تؤدي إلى شفاء القطيع المصاب من الوبـاء  

  .)1("وفي أحيان أخرى لاصطياد الأرواح الخبيثة التي سلطت على الماشية

الآلهة التي  ورغم أن هذه الممارسات البدائية كان يهدف منها عبادة النار أو

فإن بقاء هذه المعتقدات إلى القرن التاسع عشـر   ،تحفظ الماشية فتقدم لها القرابين

تفسر عند المزارعين بأن الهدف منها هو طرد العين الخبيثة أو السحر، وبعضهم 

  .للانتقام منه ،يبحث عن الشخص الذي تسبب في إصابة ماشيته

  :المعتقدات الشعبية في آسيا

تحبس في غرفة مظلمة لمدة  هالبنت سن المراهقة في الهند، فإنحينما تبلغ ا

أربعة أيام، ويمنع عليها رؤية الشمس، ويمنع على أهلهـا أو غيـرهم لمسـها،    

في اليوم و. ويقتصر غذاؤها على الأرز والحليب والسكر والتمر الهندي دون ملح

أزواجهـن  الخامس تذهب إلى حوض مصحوبة بخمس نساء متزوجات لا يـزال  

ثم يعدن إلـى المنـزل حيـث يـرمين     . أحياء، وتغتسل جميعهن بماء الكركدان

  .الحصيرة التي نامت عليها البنت وجميع اللوازم التي كانت في غرفتها

ديا مثلا حينما تبلغ البنت فإنهـا  ووفي مناطق في بلدان أخرى بآسيا مثل كمب

وتلتزم بمجموعـة مـن    تعزل لمدة معينة قد تطول أو تقصر حسب مركز العائلة

القواعد مثل عدم رؤية شخص أجنبي، عدم أكل اللحم أو السمك، ولا تخرج مـن  

البيت لأي سبب إلا إذا حدث كسوف للشمس فإنه يسمح لهـا بـالخروج لرؤيـة    

  .الشمس والقيام بالعبادة اتجاه الوحش الذي حجب الشمس عن الظهور

عن حبسـها   ،الشمس وهو ما تعتبره البنت عدم رضى الوحش الذي يمسك

  .عن رؤية الشمس

                                                            
(1)Frazer,  James  George,  Le  Rameau  d'or,  Bodler  le  magnifique,  centre 
National des lettres, Paris, 1983, P: 174. 



144 
 

وفي مناطق أخرى في آسيا فإن عزل البنت أثناء البلوغ يهدف إلى منعهـا  

من رؤية القطط أو الغربان وقد تسلح بخنجر يوضع تحت الحصيرة التـي تنـام   

عليها لطرد الأرواح الشريرة، وبعد خروجها بعد مدة حسب المنـاطق المختلفـة   

سـوف لـن   ف - حيث يضربه أهل البنت -ه كلب مار أكلوإذا فإنها تضع خبزا 

  .)1(تنجب أبناء بعد زواجها

وفي كثير من المناطق يفسر منع البنت من رؤية الشمس خلال فترة بلوغها 

وهـذا  . بسيادة معتقد شعبي يرى أن الشمس قد تلقح البنت في فترة البلوغ الأولى

  .المعتقد يلاحظ في أمريكا الجنوبية أيضا

يا يعتقد ان رؤية الأطفال لدم الحيض يؤدي إلى بياض شـعرهم  وفي أسترال

قبل الوقت وقد يذهب بقوتهم، ولذلك فإن البنت أو المرأة الحائض عليها أن تبتعد 

عن أماكن تواجد الرجال وإذا صادف وكانت مـارة ورأت الرجـال فعليهـا أن    

الحـائض  تصرخ حتى يفر الرجال ويغيروا ممراتهم، وإذا نظر شاب إلى المرأة 

وإذا لم تصرخ المرأة ومر بجانبها رجل أو طفل وعلـم  . فإنه سيتعرض لمكروه

  . )2(أنها حائض فإنها تتعرض لعقاب شديد

وفي الصين نجد بعض المعتقدات الشعبية الغريبة، حيث يعتقد رجال الـدين  

البوذيين أن بإمكانهم حماية قراهم أو مناطقهم بواسطة أرواحهم بعد موتهم إثـر  

وفق مذاهبهم، وهذه الطقوس تحتم عليهم حرق أنفسهم فـي النـار، بعـد     طقوس

وإقامة حفل وفق طقوس يحضرها السكان . التعهد بنقل طلبات السكان إلى الآلهة

                                                            
(1)Ibid. p p: 45 ‐47. 
(2) Ibid, p: 50. 
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ويقبل هؤلاء على الانتحار بهذه الطريقة حتـى  . بعد الإعلان عن موعد الطقوس

  .)1(يخلدوا بعد موتهم ويعبدوا كالآلهة

ففـي  "حتفالات بعد مضي اثني عشر عام على حكم الملـك  وفي الهند تقام ا

يدوم ثمانية وعشرون يومـا ويحـدد   " التضحية الكبرى" "كلكتا يقام احتفال يسمى

ميعاده بدخول كوكب الزهرة في برج السرطان، ويبلغ الاحتفال أوجه في اليـوم  

القمري الثامن، حيث أن موعد الاحتفال يحدد بموضـع كوكـب الزهـرة فـي     

وحينما يتدافع الجنود المضحين بحياتهم للدفاع عن الملك الذي يهاجمـه  ...ءالسما

البعض الآخر في خيمته لانتزاع الملك منه وينظر إلى الموتى على أنهم عنـوان  

  .)2("التضحية ويمجدون ويقدسون

ويصاحب هذه الممارسات الطقوسية الكثير من الخرافات التي يعتقد السكان 

  .السعيد وإبعاد الأرواح الشريرة عن مناطق إقامتها الحظ بأنها كفيلة بجل

بأنفسهم سـواء بإلقـاء   على التضحية ولعل السر في إقبال هؤلاء المضحين 

أنفسهم في النار أو بالدفاع عن تاجهم حتى الموت مثـل مـا يحـدث لجماعـة     

الساموراي في اليابان والصين والهند وأجزاء أخرى مـن آسـيا هـو أن تلـك     

التي تقام وسط طقوس تعبدية أو سحرية تحول الإنسان وتنقلـه مـن   الاحتفالات 

حالة الوعي إلى حالة اللاوعي حيث تنكمش الـذات الشـاعرة وتتسـلط الـذات     

الفرد يكتسب من وجوده "حيث يصبح الفرد آلة لا تحكمها إرادته لأن  ،اللاشاعرة

 ـ م عنـه  وسط الجمع قوة كبيرة تشجعه على الاسترسال في ميوله مما كان يحج

منفردا بالضرورة، ثم هو لا يكبح جماح نفسه لأن الجماعة لا تسأل عن أفعالهـا  

                                                            
(1) Ibid, P: 47. 
(2) Ibid, p: 51. 
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لشيوعها بين جميع الأفراد، فلا يشعر الواحد منهم بما قد يجره العمل عليه مـن  

  .)1("ينبغيلا التبعة وهذا الشعور هو الزاجر للنفوس عما 

فالات الجماهيرية وبعبارة أخرى نقول أن وظيفة الطقوس المقامة وسط الاحت

تجعل الإنسان، شبه المنوم مغناطيسيا، فهتافات الناس وصولتهم تجعله يستلذ حالته 

  .فيندفع إلى الفعل دون تردد

فالتضحية بالنفس من أجل حماية الجماعة التي ينتمي إليها، تفسر علـى أن  

عراف فحياة الحياة عند البدائيين أو أصحاب السلوكات البدائية، بسيادة التقاليد والأ

بالتوافق الإجباري " ي بريلليف"ياة الفرد، وهذا ما يعبر عنه الجماعة تعلو على ح

مع التقاليد، حيث أن الجميع يعتقد بأنهم ينتمون إلى نفس القوة الخفية أو الـروح  

قول أن هناك قوة الانـدماج بـين   نولذلك . المقدسة كما هو الشأن في الطوطمية

ماعي، فالأفراد ينقادون إلى التقاليد، دون التفكير فـي  الوعي الفردي والوعي الج

  .فعل شيء يخالف رأي الجماعة

وفكرة امتلاك الروح لكل الأشياء نجدها منتشرة عند البدائيين وعند مختلف 

فهناك معتقدات منحدرة عن الطّاويـة   ،العشائر والقبائل في جميع أنحاء الأرض

حيـث وضـح أن   " محاولة في الهبة"القديمة تعرض لها مارسيل موس في كتابه 

 –يعتقدون أن الهدايا التي تقـدم   ،المالينيزين وخاصة منهم سكان زيلاندا الجديدة

تحتوي على أرواح، ولذلك فإن تبادل الهدايا عند هؤلاء وعنـد   –أيا كان نوعها 

يترتب عنه إلتزامات معقـدة  " Potlatchبالبوتلاتش "أو ما يعرف  ،الهنود الحمر

شيء من أحد، هو بمثابة قبول شـيء جـوهري مـن روح المعطـي،     فقبول "

والاحتفاظ بهذا الشيء عملية خطيرة وقد تؤدي إلى الموت، وهـذا لـيس لأنهـا    

                                                            
أحمد فتحي زغلول باشا، مؤسسة الفنـون المطبعيـة   : ترجمة. روح الاجتماع. لوبون، غوستاف )1(

  .30: ، ص1988الجزائر، بالشراقة، 
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محرمة فقط، بل أن كل ما يتعلق بالشخص المعطي من أملاك ومواشي ونسـاء  

وأولاد واحتفالات دينية وطقوس أيا كان نوعها تصبح لها تأثير سـحري ودينـي   

ى متلقي الهدية، لأن هذه الهدية ليست شيئا جامدا، بل أن هدف الهدية هو أخذ عل

  .)1("مقابل للعشيرة أو الأرض التي نبعت منها

ويرى موس أن هذا الاعتقاد، هو السر الذي يجعل سكان مالينيزيا والهنـود  

خاصة وأن هـؤلاء يعتقـدون أن   . الحمر يتبادلون الهدايا ولا يحتفظون بها دائما

هو بمثابة واجب لا يمكن ديم الهدايا وتبادلها فيما بين القبائل والعشائر المختلفة، تق

  .رفض الهدية هو رفض للتحالف والإتحاد الروحي رفضه لأن

تتعلق بالخوف من الأرواح الساكنة ) أستراليا(وهناك معتقدات عند الساموا 

اصطاده أمام صهريه، منها أن الصياد لا يجوز له أن يأكل شيئا مما  ،في الأشياء

  .خوفا من إصابته بالأذى، لأنه يعتقد أن كل ما اصطاده هو ملك لوالد زوجته

وهناك من يعتقد أن نظام الهدايا الذي يقوم به هؤلاء وأقوام آخـرون هـو   

بمثابة استجداء لقوى الطبيعة أو الأرباب أو الأموات أو حتى الحيوانات لكي تعود 

  .عليهم بخيرها

ء يرى أن هذه المعتقدات الشعبية تؤدي إلـى عـدم احتكـار    وبعض العلما

  .الأملاك وبالتالي انتفاع الجميع منها

نـوع مـن   "والبعض الآخر يرى أن المعتقدات الشعبية عند هـؤلاء هـو   

 ـالتضحية التي تقدم للأموات وللآلهة حتى تبقى روحها ت وم حـول القبيلـة أو   ح

  .)2("العشيرة

  

                                                            
(1) MAUSS, Marcel, Essai sur le don, E.N.A.G. Editions, Alger, 1989, P P: 20 , 21. 
(2) Ibid, p: 25.  
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  العربالمعتقدات الشعبية عند 

يرى البعض أن عادة أخذ الثأر التي تنتشر عند العرب منذ عهد الجاهلية 

المعتقدات الشعبية، ومن هذه المعتقدات نجد أن وتحوم حولها الكثير من الأساطير 

، وتبقى تحوم )الهامة(الروح حينما تنفصل عن الجسد تطير في شكل طير يسمى "

وإذ كان . ها الميت عن أفعال أبنائهحول قبر الميت وتصدر أصواتا نائحة تخبر ب

مات مقتولا ولم يأخذ أبناؤه أو أباؤه بثأره، فإن الهامة تنادي أسقوني،  الميت قد

  .)1("أسقوني، حتى تسقى من دم القاتل

ولذلك نجد الكثير من العادات التي ترتبط بهذه العادة، تنتشر في أنحاء 

 ااحي قسنطينة في السابق، أنه إذواسعة من الجزائر فعلى سبيل المثال نجد في نو

مات رجلا مقتولا، فإن أفراد عائلته لا يغتسلون ولا يغسلون ملابسهم ولا يقصون 

لحاهم وشعرهم حتى يأخذ بثأر الميت، وإذا قتل القاتل أو مات لسبب من 

  .الأسباب، فإن الثأر يكون من أقرب أقاربه لأنه لا يمحي الدم إلا الدم

منتشرة أيضا في بلاد القبائل بكثرة حيث ينظر لمن لا وهذه العادة نجدها 

يأخذ بثأره بعدم إحترام، وعلى أنه جبان، وفي مناطق مجاورة لبلاد القبائل 

، حينما يقتل إنسان فإن أقارب القاتل يجتمعون فورا ويجمعون )نواحي جيجل(

نهم يحفظونه مبلغا من المال يقدم لأهل القتيل الذين عادة ما يقبلون هذا المبلغ ولك

ثور يوضع في مكان خفي بالمنزل ولا يمس حتى يأخذ أهل القتيل  نفي قر

رهم، فيعيدونه إلى أهل القاتل الأول، ويقال عن أهل القتيل الذين لم يأخذوا بثأ

  .)2("إن قرن عائلة فلان ملآن وتنتظر رجل شجاع لإفراغه"بثأرهم 

هدف جلب الحظ بوفي الجزائر أيضا، نجد بعض العادات كانت منتشرة 

حينما يصل الولد حديث الولادة إلى سن العام الواحد فإن بعض "السعيد ومنها 

النساء يأخذنه إلى شاطئ البحر، ويحفرن حفرة في الرمل على الشاطئ حيث 

                                                            
(1)Carnoy, Henry et certeux, MA: Algerie Traditionelle. Tome 1er, contributions 
au folklore des arabes,  imprimerie de  l'associatioon ouvrière‐ pierre fontana 
et cie, Alger, p: 231. 
(2) Ibid, p: 229.  
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عات ويسود يوضع الولد الصغير ويغطى بالرمل إلى عنقه ويترك أحيانا عدة سا

الاعتقاد المحلي أن من يصبر على حر الشمس وعلى تلك الوضعية سيعيش حياة 

  .)1("طويلة مليئة بالسعادة والهناء

وفي بعض مناطق القبائل نجد بعض العادات الهدف منها جلب الحظ السعيد 

إلى بيت الزوجية وعندما تنزل  أيضا حيث أنه عند أخذ العروس من بيت والديها

ن وقبل دخول عتبة بين الزوجية، يقدم لها طبق يحتوي على قمح من الحصا

وشعير وملح لكي ترميه من فوق رأسها خلفها يمينا وشمالا بهدف جلب الخير 

وقد يفسر الرمي على الرأس وبين الكتفين إلى . والغنى والرفاهية لعائلتها الجديدة

ادة موجودة حتى الخلف باصطياد الأرواح الشريرة وإبطال مفعول السحر وهي ع

  .)2(في روما قديما

ونلاحظ أنه حتى في حالات الموت فإن العادة والتقليد المعروف في كثير 

م لاعتقاد تأي قراءة القرآن على الميت، إنما ت" الفدوى"من مناطق الجزائر باسم 

أهل الميت أن ذلك سيؤدي إلى التخفيف من عقاب الميت أو سيجلب له رحمة االله 

عن الميت، وهذا يعتبر مظهرا من مظاهر تداخل الدين والمعتقدات  بفعل الصدقة

  .الشعبية

لا يسافرون في ليالي ) سكان سيناء(وعند المصريين نجد أن بدو مصر 

القران السبع من كل شهر ولا يغزون ولا يقومون بأي عمل جديد إلا مضطرين 

  .لأنهم يعتقدون أنها ليالي شؤم

بأثر النجوم على حياة الإنسان، كما  واعتقادهموذلك راجع إلى إيمانهم "

يعتقدون بوجود أولياء مفسدين وكانوا يرجمونهم بالحجارة ويصبون عليهم التشاؤم 

ومن هؤلاء المفسدين مصبح الوالي المفسد على درب الحج المصري في وادي 

أميال  10المشتى، وعمري الوالي المفسد أيضا في أعلى وادي الأبيض على بعد 

خرائب العوجاء على درب غزة، وكانوا يرجمونهم بالحجارة اعتقادا منهم بأن  من

                                                            
(1) Ibid, p:  .207  
(2) Ibid, p: 207. 
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ذلك هو عين الصواب تشاؤما تارة، واعتقادا بأنهم يفعلون ذلك حتى لا تصيبهم 

  ."تارة أخرى ،الأرواح الشريرة بالأذى

   .)1("كما يتشاؤم سكان مصر البدو من عواء الكلب وكذلك من رغاء الإبل

من المعتقدات الشعبية المنتشرة بين المصريين وغيرهم من وتوجد الكثير 

هناك اعتقاد شائع بين الأهالي، أن "العرب المجاورين ومن هذه المعتقدات نجد 

، إذا رأت ميتا، ولم تقم بالاحتياطات اللازمة فإن الطفل سوف ىالمرأة الحبل

صا ميتا، عندما ترى شخ ىيموت عقب ولادته مباشرة، وعليه فإن المرأة الحبل

تقوم بقطع عقدها فورا لكي تسقط حبات العقد في حجرها ثم تقوم بعد ذلك بقذف 

  .)2("الماء على وجهها، ويعتقد الأهالي أن هذا يؤمن حياة الطفل بعد ولادته

  :الوشم في المعتقدات الشعبية

للوشم أبعاد اجتماعية في المعتقدات الشعبية عندنا على غرار مختلف 

، ، فاللجوء إليه يخفي قناعات شعبية لا تزال راسخة في الأذهانالشعوب العربية

لدى فئات شعبية واسعة ومنها ما نلاحظه في بعض مناطقنا الريفية في الغرب 

الجزائري حيث يمنع على الفتاة الموشومة أن تلعب مع الأطفال لأن علامة الوشم 

الفتاة نظرة مغايرة قد بالنسبة للفتاة هي دليل على بلوغها الجنسي وبالتالي يعطي 

  .تتحول هذه النظرة إلى رؤية جمالية تهتم بها البنت وتحرص على إبرازها

كما يعتقد أن الوشم علاج لمرض الليل الذي يصيب الأطفال حيث يقوم 

لأطفالهم حتى يشفوا من ) الوشم على الجبهة(بعض سكان الريف بالتشراط 

  .الأمراض التي تحدث لهم أثناء الليل

                                                            
مقال في مجلة أفاق الثقافية والتراث، مركز . سيناء في تراث العالم القديم. عبد الهادي السيد، حاتم(1)

 .03: ، ص2013جمعه الماجد للثقافة والتراث، دبي، 
 – 47: جادو، أميمة منير، حقوق الطفل بين الثقافة الرسمية والثقافة الشعبية مجلة الحداثة، عـدد (2)

  .104 – 103، ص ص 2000، 24، المجلد 48
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العين والحسد، ولذلك نجد رسم ستعمل كتعويذة ضد السحر وضد وقد ي

وعندنا في كثير من ) خاصة(المثلث كوشم في وجه المرأة الغجرية المصرية 

  .المناطق يحمل دلالة على الخوف من العين والحسد

وينظر للوشم بصورة عامة في المعتقدات الشعبية باعتباره تعويذة لطرد 

الفأل الحسن وقد حافظ على كثير من أشكاله رغم أخذه الأرواح الشريرة وجلب 

  .اجتماعية لا علاقة  لها بالمعتقدات الشعبية في مجتمعاتنا المعاصرة اأبعاد

 ،ولكن في الذاكرة الشعبية وفي المجتمعات المحلية على وجه الخصوص

ظل يحمل في طياته النظرة البدائية التي ترى فيه نوعا من التضحية تهدف إلى 

تقرب من االله أو المعبود بفعل سيلان الدم أثناء الوشم، لكي يضمن له الحياة ال

   .)1(الطويلة حيث كان الهنود يرون أن الوشم يجنب المرأة الترمل

ومن المعتقدات الشائعة هناك نجد أنه إذا توالت المصائب على أهل بيت 

وتوضع  وأدعية حاديثأيقال أن البيت عتبته مشؤومة ولذلك تدون آيات قرآنية و

بعض الأحجبة لتقي أصحاب البيت من العين والحسد والنظرة وقد تدفن بعض 

التعاويذ أو الأحجبة عند عتبة البيت، وهي طقوس متوارثة تحفظ العابرين عليها 

  .أو أصحاب البيوت أو البيوت نفسها

ومن مظاهر المعتقدات الشعبية المتجلية في السلوك لدى الفئات الشعبية على 

  :وجه الخصوص، نلاحظ المظاهر التالية

تنبش قبور الأولياء الصالحين في كثير من الأحيان من أجل : نبش القبور

الشعوذة أو السحر، فمنهم من يأخذ التراب المحيط بقبور الأقارب للاستعانة به في 

وهناك من يعلق ضفادع أو سلاحف أو حتى حروزا على القبور المنبوشة . السحر

   :منها ∗السحر ها، لأغراض متنوعة تدخل في دائرةأو تدفن في

                                                            
بلحاج، كاملي، الوشم سيميوطيقا وطقوس، قراءة في لغة الأشكال والرمـوز، سلسـلة كتابـات     (1)

  .48 – 47: ، ص ص1998دمشق،  إتحاد الكتاب العرب،: 9، المجلد 35: معاصرة، عدد
أعدته . 11/2008/ 11بتاريخ  2453: مقال في جريدة الشروق، اليومية الجزائرية، العدد )∗(

  .الصحفية وهيبة سليماني، ويتعرض المقال لمحاكمة مخربي القبور بولاية عين الدفلى بالجزائر
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  .شفاء المريض بأمراض نفسية -

  .إبعاد النحس أو سوء الطالع -

  .وقد يصل الحد إلى إخراج هياكل عظيمة من أجل ممارسات سحرية -

هناك من يرغب في دفن الميت عندما تكون الشمس ساطعة لأن ذلك له  -

  .الخلودعلاقة بسعادة وشقاء الميت في دار 

ئم والأحجبة واللجوء للودع بغرض الشفاء من المرض تعليق التما -

  .والوقاية من العين الحاسدة

  .الرقية بالقرآن لطرد الجن -

  إخراج الجن من المسكونالنشرة من أجل  -

اللجوء إلى تسمية المولود الجديد باسم غريب خوفا من الحسد لأن  -

  ...سحر والعرافينالسم الحسن والبعض يعتقد أن هناك علاقة بين الا

في مصر يلتجأ إلى العرافين والمنجمين لاختيار الاسم الذي يتوافق والنجم،  

كما يحسبون التوافق بين اثنين مقبلان على الزواج اعتمادا على اسميهما، وقد 

  .يلغي الزواج لمجرد أن نجمى الشخصين لا يتفقان مع بعضيهما

باسم الأب وهو حي أو الأم وهي حية لأن ذلك  ويكره تسمية الابن أو البنت

اسم يتزرع واسم "مر الأب أو الأم قصيرا اعتمادا على المثل الشعبي عيجعل 

  . )1("يتقلع

دق جرس السيارة عند الوصول إلى نقطة مرورية معينة لطرد الجن،  -

  .)2(حتى لا يتسبب في وقوع حوادث مميتة في كثير من الأحيان

                                                            
  .م31/03/2006جريدة الأهرام المصرية، عدد صادر في   (1)
  .م11/2008/  25جريدة الخبر الجزائرية، عدد صادر في   (2)
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والتشاؤم من الأسماء كالتفاؤل بكلمة أخضر والعزوف عند ذكر التفاؤل  -

. أسماء الأمراض الخطيرة كالسرطان وغيره، وذلك إيمانا بالقوة السحرية للإسم

  .)1(فذكر الاسم استحضار لمضمونه واتصال بهذا المضمون

وفي العراق كما في كثير من الدول العربية، نجد معتقدات شعبية خرافية 

  :منها

ركوب فردة الحذاء على الثانية أثناء خلعه يشير إلى أن صاحب الحذاء  -

  .مقدم على السفر قريبا

على وجهه بالنعال  )مرض يصيب الوجه(يضرب المصاب بالشرجي  -

  .لطرد الأرواح الشريرة التي سببت له المرض

عندما يحس الشخص بحكة في باطن قدمه، فهو علامة على أنه سيلبس  -

  .ديداحذاء ج

وفي الأخير نلاحظ أنه جرت في مصر دراسة ميدانية حيث خرج المركز 

خرافة  274القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر بدراسة أكدت وجود 

فتاة وامرأة في أعمار  2000على الأقل تؤمن بها النساء، في دراسة أجريت على 

% 62رصدت الدراسة مختلفة وينتمين لمستويات تعليمية واجتماعية متباينة حيث 

منهن % 50من النساء يؤمن أن التحديق في المرأة ليلا يحول دون زواجهن وأن 

يؤمن أن قرص ركبة العروس ليلة الدخلة يؤدي إلى حصولهن على عريس، كما 

يؤمن عدد كبير منهن أن ربطه المنديل يؤدي إلى العثور على الشيء الضائع وأن 

  .)2(المقص المفتوح يأتي بالنكد

  

 

                                                            
م،  1990دار المعرفة الجامعية، الإسـكندرية،   -الجزء الثاني -الجوهري، محمد علم الفولكلور (1)

 .196 – 195: ص ص
  . م14/03/2009، بتاريخ 2556جريدة الشروق اليومي، الجزائرية، عدد   (2)
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  ي الباب الثان
  الدراسة  الميدانية
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  الفصل الأول
  المنهج والتقنية والعينة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة

حاولنا في هذا الفصل التركيز على المناهج المتداخلة التي استعنا بها في 

البحث، فلم نقتصر على منهج واحد لوجود عدة مقاربات منهجية تمكننا من إيجاد 

لمختلف الظواهر الاجتماعية التي تجلت لنا من خلال سلوك الأفراد تفسيرات 

  .المبحوثين

كما تعرضنا إلى التقنية المنهجية الرئيسية التي استعنا بها لتطبيق المقاربات 

وبعد ذلك تعرضنا إلى وصف . المنهجية المختارة وهي المقابلة وسبب اختيارنا لها

  .لعينة على الشكل الذي جاءت عليهالعينة والأسباب المؤدية إلى اختيار ا

والهدف من كل ذلك هو محاولة التعرض إلى المؤثرات التي قد تكون عاملا 

مهما في التأثير على إجابات المبحوثين الذين أجريت معهم المقابلات، وقد ركزنا 
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على تقسيم المبحوثين في البداية إلى فئات عمرية، لاعتقادنا أن الإنسان تتغير مواقفه 

وبالتالي يتغير سلوكه كلما كبر في السن، فرؤية الشاب  ،الأشياء المحيطة به من

تختلف عن رؤية الكهل كما تختلف عن رؤية الشيخ، وفي كل مرحلة من مراحل 

تغير من حين لآخر بفعل يالعمر نجد الحكم على الأشياء والظواهر المحيطة بنا 

كحد فاصل ) 10(نحدد عشر سنوات التجارب التي يمر بها الإنسان، وقد ارتأينا أن 

بين مختلف الفئات لاعتقادنا أن هذه المدة كافية لإكساب الفرد نمطا من السلوك 

يختلف عن الأنماط السلوكية الأخرى، فتجعله يستمر على نفس النمط السلوكي إذا 

 آخر يتلاءم وقناعاته الفكرية الجديدة أو يغير هذا النمط السلوكي بنمط كان مقتنعا به

  .المكتسبة من خلال الخبرة الحياتية

وقد حاولنا خلال بحثنا تمييز سلوك المرأة المبحوثة عن سلوك الرجل لاعتقادنا 

اختلافا في المواقف بين المرأة والرجل لوجود شخصيات متمايزة، بحكم  كأن هنا

مجتمع التكوين البيولوجي أولا، والإختلالات الثقافية والاجتماعية ثانيا، التي تميز ال

  .الجزائري المعاصر

وزيادة على منظور السن والجنس الذي نظرنا من خلاله لإجابات المبحوثين، 

فقد حاولنا أن نعرف مدى تأثير الموطن الأصلي على إجابات المبحوثين لاعتقادنا 

أن المعتقدات الشعبية التي يتشبع بها الإنسان في الصغر تعتبر تراثا اجتماعيا 

ويظهر هذا التراث الاجتماعي في شكل سلوكات ومواقف  يصعب التخلي عنه،

المدينة، وهي ساكن اجتماعية تميز الإنسان البدوي عن الريفي عن القروي عن 

أصول حاولنا أن نعرف من خلالها، هل مجرد الاندماج في الوسط الحضري 

ول؟ أم كفيل لإيجاد قالب سلوكي موحد لهذه الأنماط السلوكية المختلفة الأص) المدينة(

  أن الاندماج الاجتماعي لا يعني بالضرورة اندماجا ثقافيا؟

كما حاولنا في البحث معرفة مدى تأثير المهنة على السلوك الاجتماعي، حيث 

وفئة الأساتذة الجامعيين وفئة الموظفين، وهي كلها  قسمنا أفراد العينة إلى فئة التجار

اولنا هنا، أن نعرف مدى تأثر فئات مثقفة لحصولها على شهادات جامعية، وقد ح

   الإنسان المثقف بالمهنة التي يزاولها؟
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  لا؟ مخرى؟ أعن السلوكات الأوهل تملي عليه المهنة سلوكا يختلف 

وأخيرا حاولنا معرفة مدى تأثير لغة التكوين على سلوك الإنسان انطلاقا من 

ليست وسيلة للتواصل الاجتماعي فقط بل هي وعاء فكري يؤثر  اللغةفرضية أن 

بعه بقيم ثقافية تختلف عن القيم الثقافية التي تحملها لغة شلت هعلى سلوكات حامل

   .أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المناهج والمقاربات المنهجية
  :المقاربة البنائية الوظيفية: أولا

عبارة عن منحى أو  Approcheانطلاقا من الرأي الذي يرى أن المقاربة 
واعتماد على الرأي الذي يرى أن  .)1(منظومة التحليل السوسيولوجي واتجاهاته

المنهج عبارة عن بنية متكاملة من العمليات الذهنية ينتظم التحليل العلمي في إطارها 
وفق منطق معين في رؤية الأمور استنادا إلى خلفية نظرية تمكن الباحث من تحديد 

الملائم لكل الحالات والوقائع المدروسة، حيث أنه كلما اختلفت  السلوك العلمي
  .الفكرية للباحثين وأدواتهم النظرية والمعرفية كلما اختلفت مناهجهمالمنطلقات 

كون موضوع المعتقدات الشعبية وعلاقته بالسلوك يتعلق بمواقف ونظر ل
ن تسميته بالموقف الأفراد واتجاهاتهم في إطار بنيات اجتماعية معينة، أو ما يمك

الاجتماعي الذي يصدر في إطاره سلوك الفرد، فقد حاولنا أخذ المقاربة البنائية 
 "الوظيفية بعين الاعتبار لأن التحليل المعتمد على هذه المقاربة يعتمد على فكرة 

                                                            
  .24: ، ص1977مكتبة لبنان، بيروت، . معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية. بدوي، أحمد زكي )1(
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كل الذي يتألف من أجزاء، ويقوم كل جزء منها بأداء دوره وهو معتمد في هذا ال
ساند الوظيفي فيما بين الأجزاء، أو تومن ثم يقوم ال. من الأجزاءالأداء على غيره 

بين مجموع الأجزاء محددة بمجموع الظاهرات المجتمعية الأخرى، وبالعلاقات التي 
  .)1("تقيمها مع غيرها من الظاهرات

وقد اعتمدت على هذه المقاربة المنهجية لأن التحليل الوظيفي أيضا منتشر 
حث الاجتماعي الأمبريقي الذي يقوم بتبيان الروابط والعلاقات ومستعمل بكثرة في الب

 Robertما قام به روبرت ميرتو "بين ظاهرتين مجتمعتين أو أكثر، ومثال ذلك 
Merton  حول الماكينة السياسية الأمريكية والتي وإن لم تتصف بالصفة الرسمية

ة التقليدية، لتحل على والحقيقية، فهي تتجاوز في فعلها وتأثيرها اللعبة الانتخابي
وهي تمثل قوة ضغط على " الضمان المجتمعي"الصعيد الإقليمي والمحلي محل 

  .)2("الهيئات الحكومية لتأمين مصالح أرباب الصناعة
التي يمكن لأي فرد  ،البوح بأسرارهم نوحيث أننا لاحظنا إن إحجام الناس ع

أن  للا يعود إلى أسس عقلية منطقية، أو لنق ،الإطلاع عليها بطريقته الخاصة
تبريراتهم غير منطقية وإنما تعود بالأساس إلى جملة من المعتقدات والقيم السائدة في 

ت يحمله هذا الفرد من أفكار لا تم المجتمع، رغم مظاهر التمدن المتناقضة مع ما
  .بصلة إلى روح العصر الذي يعيشه

يفية تهتم بتفسير مواضيع تغطي قطاعات واسعة كما أن المقاربة البنائية الوظ

من المجتمع لها جذور عميقة في حياة الناس كالعقائد والمعتقدات ومراسيم الزواج 

والعزاء والقيم، أي أنها لا تهتم بتفسير جزئيات المجتمع بقدر ما تهتم بتفسير الكليات 

  .باعتبارها أنظمة اجتماعية شاملة

دوركايم أن الواقعة الاجتماعية لتفسيرها  قوللها في إن هذه الفكرة تجد تفسيرا 

  .يجب البحث عن وظيفتها

غير الرسمية قد يتم من خلال وسائل الضبط سلوك أفراد التنظيمات "فدراسة 

الاجتماعي كالأعراف والعادات والطرائق الشعبية والآداب العامة والمحرمات 

بسبب مخالفته (من مجتمعه والطقوس والشعائر والمراسم الدينية فنبذ الفرد 

فالتحليل البنائي، الوظيفي . أقسى من فصل الموظف من مكتبه الرسمي) لمحرماته
                                                            

الإشكاليات التقنيات والمقاربات،  دار الطليعة . منهجية البحث في علم الاجتماع. عماد، عبد الغني )1(
  .103: ، ص2007، ، بيروتالطبعة الأولى للطباعة والنشر

، 2001العربي، الدار البيضاء، علم الاجتماع السوسيولوجي، المركز الثقافي . إبراهيم، عبد االله )2(
  .201:ص
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يقوم بشرح الضوابط الاجتماعية وتفسيرها ليبين وظائفها الاجتماعية بالنسبة للفرد 

والمجتمع والبناء الاجتماعي في الوقت نفسه، مستخدما التفسير الوظيفي، أي تفسير 

من خلال وظائفها ومعطياتها في البنية الاجتماعية بدلا من تشخيص مسببات  الأشياء

   .)1("وجودها

إن الدراسة الميدانية التي أردنا من خلالها معرفة مدى ثبات المعايير السائدة 

باعتبارها حافزا للأفراد ) الخوف من الحسد، انتشار السحر، التشاؤم(في المجتمع 

رتبط وتعتمد وتأخذ بعين ويخضعوا لمتطلباتها ومستلزماتها، تكي يقبلوا بهذه القيم 

لأن بارسونز يرى أن أي نسق وعلى أي مستوى  ،المقاربة البنائية الوظيفيةالاعتبار 

  :يجب أن يفي بالمستلزمات الوظيفية التالية

وفي بحثنا هذا  لأن كل نسق يجب أن يتكيف مع بيئته :وظيفة التكيف – 1

ار تأثير المعتقدات الشعبية في سلوك الإنسان الجزائري نلاحظ كيفية استمر

رغم البيئة الاجتماعية التي تختلف عن البيئة السابقة التي سادت فيها هذه  ،المعاصر

  .المعتقدات

حيث أن كل نسق اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي : وظيفة تحقيق الهدف – 2

أهدافه ليصل إلى درجة أو سياسي أو غيره لابد له من أدوات تمكنه من تحقيق 

  .الإشباع

لأن النسق يسعى إلى المحافظة على الانسجام : وظيفة الاندماج والتكامل – 3

  .بين مكوناته

حيث يجب على النسق أن يضمن احترام قيم : وظيفة ثبات المعايير – 4

  .)2(المجتمع من قبل أعضائه بواسطة حوافز معينة

                                                            
  .105: مرجع سابق، ص. منهجية البحث في علم الاجتماع. عماد، عبد الغني )1(
، 244: سلسلة عالم المعرفة، العدد. النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس. كريب، إيان )2(

  ).بتصرف( 73 – 72: ، ص ص1999الكويت، 



160 
 

وتبدو أهمية المقاربة البنائية الوظيفية حسب البعض في المحافظة على النمط 

وهي من المفاهيم التي تؤكد النزعة المحافظة  Adaptationوالتكيف والمواءمة 

وإعادة التوازن إلى المجتمع، ويبدو كل ذلك جليا في محافظة المجتمع الجزائري 

في سلوك أفراده، رغم ظروف العصر المعاصر على المعتقدات الشعبية التي تتجلى 

  .التي تدعو إلى نبذ كل تلك المعتقدات

  :المقاربة الثقافية وتحليل المضمون: ثانيا

جوهر الثقافة يتكون من الأفكار التقليدية وخاصة ما اتصل بالقيم، وهي ظاهرة 

عمومية تشمل كل المجتمعات، وكل مجتمع يمارس أفراده نمطا ثقافيا محددا 

ولهم قيم وعادات مشتركة تسهم في فهم الإطار  ،بسمات ثقافية خاصةويتميزون 

والطابع العام للمجتمع ولكل جماعة في المجتمع ما يميزها عن  ،العام لشخصية الفرد

  .الكل من حيث السلوك والرموز والعادات والتقاليد

ر ونظرا لكون الثقافة من خصائصها التغير والتبدل، فإن المقاربة الثقافية توف

  .للباحث فرصة رصد المتغيرات في الأفكار والمعتقدات وأسلوب الحياة الاجتماعية

وقد حاولنا استعمال هذه المقاربة لتوضيح كيفية تأثير ثقافة المجتمع في النماذج 

والذهنيات السائدة في المجتمع والثقافة  Mentalitéوالعقلية  Modelالفكرية 

ة إلى العادات والتقاليد وكل ما له علاقة بالتكيف بالإضاف ،الشعبية والثقافة العالمة

  .Acculturationالاجتماعي والتلاؤم، في ظل ما يسمى بالتثاقف 

هذه المقاربة تسمح لنا بممارسة العقلانية النقدية في تراثنا وبالمعطيات 

وتجديد الفكر لا . المنهجية لعصرنا، سعيا منا لتحديث فكرنا وتحديد أدوات تفكيرنا

 ذا الفكر، رغم عدم إنكار دور تراثإلا من داخل الثقافة التي ينتمي إليها ه يكون

  .الغير باعتباره صانعا للحضارة الحديثة

تحدث عنها، تسمح لنا في ظل معطيات مجتمعنا إن العقلانية النقدية التي ن

المجتمعات البدائية "عن المعاصر الثقافية، أن نعرف مدى المسافة التي تفصلنا 

الحالية، باعتبار هذا المصطلح يطلق من طرف علماء الاجتماع وعلماء الاثنولوجيا 
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على المجتمعات الحالية التي بقيت تعيش على هامش الحركة العامة للحضارة 

الغربية والمجتمعات التي لم تتطور تاريخيا بصورة ملحوظة والمجتمعات التي لم 

  .)1("أو أنها قادرة على فعل ذلك نلاحظ أنها أثرت في محيطها ماديا أو روحيا

وفي بحثنا نشير إلى أن هذه المقاربة الثقافية كثيرا ما تداخلت مع منهج تحليل 

هذا المنهج يمكن الباحث من تحليل الرموز اللفظية، وإخضاع المادة "المضمون لأن 

الإحصائية من خلال تقييم ووصف مضمونها التي يرغب في تحليلها للمعالجات 

وبالإضافة إلى ذلك فإن منهج  )2("ومعناها الرمزي، والتعبير عنه بالأرقامالشامل 

تحليل المضمون يتداخل مع المقاربة المنهجية الثقافية لأن كلاهما يهتم بدراسة 

التفاعل الاجتماعي والقيم الاجتماعية وكثير من الملامح الثقافية في المجتمع، 

حيث ) مح المجتمع المصري المعاصرسيد عويس حول ملا(كالدراسة التي قام بها "

، حيث حدد المعتقدات )3("درس ظاهرة إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام الشافعي

حيث أن هذه المقاربات المنهجية تمكن الباحث من والشعبية المحيطة بالظاهرة، 

 samphingالمعاينة : تجاوز بعض الإشكاليات المرتبطة بتطبيق المنهج مثل

 Especiallyوالصدق الظاهري  validityوالصدق  generalization والتعميم

External  والثباتReliability حيث أن هذه المشكلات المنهجية كثيرا ما تعوق ،

  .إنجاز البحث بالدقة المطلوبة للحصول على نتائج ذات مصداقية

تحليل كما نشير هنا إلى أن لجوءنا إلى المقاربة الثقافية في تداخلها مع منهج 

المنهج الثقافي عبارة عن مذهب يطبق مفاهيم التحليل "المضمون، راجع إلى كون 

ويسعى بالتالي إلى توليف التحليل . النفسي على دراسة السلوك أو السمات الثقافية

                                                            
 (1)  Forcieri  Luigi.  le  rôle  des  croyances  magiques  et  religieuses  dans  les 
économies primitives. Opcit, P: 10. 

مصر العربية للنشر  -أسس منهجية ونماذج تطبيقية -اعي البحث الاجتم. ياسرالخواجة، محمد  )2(

  .149: ، ص2011والتوزيع، القاهرة، 
  .151: نفس المرجع، ص )3(
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قاصدا استخلاص النماذج الثقافية . رافيا أو علم وصف الأقوامجالنفسي والاثنو

  .)1("الخاصة بمجتمع معين

  :المقاربة السوسيوتاريخية :ثالثا

تتجلى أهمية هذه المقاربة في فهم علاقة المعتقدات الشعبية بالسلوك في 

المجتمع المعاصر، في كون العلاقة بين الماضي والحاضر في علم الاجتماع تمثل 

هل يعود حاضر المجتمعات : مؤداه هو ،إشكالية تطرح هاجسا نظريا وهما فكريا

  لى حاضرها فحسب؟إلى ماضيها؟ أم يعود إ

ذلك أن علماء الاجتماع يطرحون التساؤل حول ما إذا كان لكل مرحلة من 

تطور المجتمع علاقة بالمرحلة التي سبقتها، في إطار المقاربة التعاقبية 

Diachronic التي تعتبر الحاضر امتدادا للماضي.  

التي لا  Synchronicأو النظر لتطور المجتمع في إطار المقاربة التزامنية 

لأنه لا مجال لأي  ،ترى سوى نقطة انطلاق واحدة تتمثل في الحاضر الملموس

ملاحظة تجريبية ما لم تجر في الميدان، في مكانها ووسط المجتمع موضع الدراسة، 

لأنه  ،فمن المستحيل معرفة المجتمع الحاضر إذا لم نبدأ بمعرفة وضعه الراهن

قبل طرح أسئلة تتعلق بالأصل  ،ع المدروسيفترض تحديد المعالم الحاضرة للمجتم

  .والنشأة والتطور والانتشار

لقد كان دوركايم يؤكد على أن السوسيولوجيا والتاريخ توأمان وأنهما  "

، وإيمان دوركايم بذلك )2("منهما من الآخريحصدان أطيب الثمرات عندما يستفيد كل 

  .ينطلق من اعتباره الظاهرة الاجتماعية تاريخية

  :هج الوصفيالمن

اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي بصورة كبيرة، نظرا لمزاياه العديدة 

 ،يقوم على جمع المعلومات دون زيادة أو نقصان ثم يحلل تلك المعلومات"فهو 

                                                            
  .410 :مرجع سابق، ص. موسوعة البحث العلمي. مراد، عبد الفتاح )1(
  .113: مرجع سابق، ص. منهجية البحث في علم الاجتماع. عماد، عبد الغني )2(
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وذلك خلال عملية تحليلية لتوضيح . )1("ويصل إلى حكم حول تلك الظاهرة المدروسة

  .والوقوف على الظروف المؤدية إلى انتشارهاطبيعة الظاهرة المدروسة 

كما أن المنهج الوصفي يعد من المناهج المستعملة بكثرة في دراسة العادات 

والتقاليد وما يرتبط بها من قيم ومعتقدات، لأنه يمكّن الباحث من وصف الظاهرة 

المدروسة، بدقة من خلال تصوير الظاهرة على أرض الواقع بعيدا عن التأويلات 

لتي كثيرا ما تبعد الظاهرة المدروسة عن حقيقة معناها في أرض الواقع، فالدراسة ا

تقرير خصائص ظاهرة معينة أو موقف تغلب عليه صفة التحديد "الوصفية تمكن من 

وبذلك تكون الأبحاث . )2("وتعتمد على جمع الحقائق وتفسيرها لاستخلاص دلالاتها

وضوعية ومعتمدة على وقائع حاصلة على الوصفية لا يمكن دحض نتائجها، لأنها م

الأرض، كما أن الأبحاث الوصفية تجرى عادة على أعداد كبيرة من الناس، ولذلك 

فالنتائج التي تصل إليها تكون عادة معبرة عن الظاهرة وعن حقيقتها في الظروف 

  .التي أجريت فيها

قيق لا كما أنني عمدت إلى المنهج الوصفي لأنه منهج إحصائي وموضوعي ود

يحتمل الجدل في التفسير لارتباط التفسير بالنتائج الميدانية إضافة إلى ارتباطه 

الدراسات " بالزمان والمكان الذي أجري فيه البحث، وكل ذلك راجع إلى كون 

الوصفية الكيفية للظواهر المختلفة، تمكن من التعرف على تركيبة وخصائص هذه 

  . )3("التدقيق في العوامل المؤثرة في الظاهرةالظواهر المدروسة، كما أنها تهتم ب

  :تقنية البحث

لقد لجأنا إلى أداة المقابلة كأداة رئيسية من أداوت البحث الاجتماعي : المقابلة

تفاعل لفظي يعتمد على مواقف مواجهة يحاول فيه "لأنها تتميز بكونها عبارة عن 
                                                            

الطبعة الأولى، الأهلية للنشر والتوزيع، . منهجية البحث في العلوم الإنسانية. عبد الهادي، نبيل أحمد )1(

  .53: ، ص2006عمان، 
مرجع سابق،  .موسوعة البحث العلمي وإعداد الوسائل والأبحاث والمؤلفات. مراد، عبد الفتاح )2(

  .455:ص
ديوان المطبوعات الجامعية، . منهجية البحث الاجتماعيمحاضرات في . ، خير االلهعصار. د )3(

  .48: ، ص1982الجزائر، 
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أو آراء أو معتقدات الشخص القائم بالمقابلة أن يستشير شخصا ما، حول معلومات 

  .)1("ات الموضوعيةأو مواقف أشخاص، وذلك للحصول على بعض البيان

ولا شك أن بحث المعتقدات الشعبية وأثرها في سلوك الإنسان الجزائري 

المعاصر، يعتمد على محاولة مواجهة المبحوث والاستفسار عن أسباب تميز موقفه 

في بعض القضايا بالغموض، وعدم استناده للعقلانية في سلوكه والاعتماد على 

  .بيةأحكام مسبقة مستمدة من معتقدات شع

كما أن أداة المقابلة تساعدنا في فهم السلوك الإنساني من خلال فهم الدوافع 

الحقيقية التي تحركه بعيدا عن الأحكام المسبقة والآراء الشائعة التي قد نفسر بها 

  .نحن سلوك المبحوث، وذلك بالاستفسار عن الأسباب الحقيقية ومواجهته وجها لوجه

كونها تساعد  بة أساسية في جمع البيانات، كان بسبكما أن لجوءنا للمقابلة كأدا

على التعرف على المبحوث والتعرف عن قرب على صورة النفس البشرية بمختلف 

  .مشاعرها واتجاهاتها

وقد استعنا في تطبيق المقابلة باستمارة مقابلة معدة مسبقا، بناء على معطيات 

حصلنا عليها من خلال المقابلات الاستطلاعية الحرة التي أجريناها بغية تحديد 

الفرضيات، ومن ثم العناصر التي يجب استجلاء جوانبها في البحث الميداني قصد 

  .د المبحوثينمعرفة العوامل الكامنة وراء سلوك الأفرا

مقابلة البحث تنتمي إلى مجموعة الاستجوابات التي تشكل مع "وذلك لأن 

الاستبيان شبه مجموع كلي يستعمل لأهداف البحث أي أن الاستبيان والمقابلة يتحدان 

معا لأنهما، أدوات منهجية تستعمل لأغراض البحث العلمي، ولذلك نعرف بصورة 

ة بين شخصين هما المستجوِب والمستجوب يتحكم واقعية مقابلة البحث بأنها مقابل

                                                            
أساليب وأدوات البحث الاجتماعي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، . إبراهيملطفي  )1(

  .88: ص



165 
 

فيها المستجوِب الذي يهدف إلى إنتاج خطاب متصل للمبحوث حول موضوع محدد 

  .)1("مسبقا

ونلاحظ من خلال هذه النظرة للمقابلة التي تعتمد على استمارة معدة مسبقا، هو 

فالمقابلة هي التي أنها تهدف إلى فهم موضوعي لمشكل يبدو ذاتيا، وبمعنى آخر 

فآليات دفاع المقابل هي التي ستلعب "تمكن من إزالة التوتر الذي يشعر به المبحوث 

دورها بخاصة في هذه العلاقة، سيكون عليه أولا أن يواجه التوتر المتفاوت القوة 

  .)2("الذي ستثيره لديه هذه المشكلة الأولى قبول المقابلة أو رفضها

ستجلاء جوانب البحث النظرية، بصورة عملية واقعية ولذلك حالنا في بحثنا ا

الأسئلة التي رأينا أنها كفيلة باطلاعنا على  عن طريق وضع استمارة مقابلة تضم

معتقدات الناس الشعبية، الكامنة وراء بعض السلوكات التي لا تمت بصلة إلى روح 

  .العصر الذي نعيش فيه

رز هدف البحث في أسئلة محددة الاستمارة يجب أن تب"وذلك انطلاقا من كون 

  .)3("لدفع وتحفيز المستجوبين على تقديم أجوبة محددة لها علاقة بهدف الدراسة ككل

ونظرا لكون سلوكات الأفراد تفسرها جوانب خفية تعكس شخصيات متميزة 

تختلف باختلاف ذاتية الأفراد، نظرا لتمايز أوضاعهم الاجتماعية والثقافية 

لا ) علاقة المعتقدات الشعبية بالسلوك(لكون الظاهرة المبحوثة  والاقتصادية، ونظرا

الجانب المنتظر "يمكن فهمها إلا بمعرفة ذاتية الأفراد المستجوبين انطلاقا من كون 

أو الذي يريد الباحث الحصول عليه هو ذلك الذي يعكس ذاتية الأفراد والذي يعبر 

الاجتماعية المراد معرفتها أو  مباشرة وبالطريقة الصحيحة والمقيدة عن الظاهرة

                                                            
(1) Blanchet, A. et autres. Les  techniques d'enquête en sciences sociales  .opcit, 
pp: 83 – 84. 

سام . د: ترجمة -التقنيات في خدمة العلوم الاجتماعية –مناهج العلوم الاجتماعية . غراويتز، مادلين )2(

فاطمة الجيوشي، مشرق، مغرب للخدمات الثقافية والطباعة والنشر، الطبعة الأولى، . د: عمار، مراجعة

  .206: ، ص1996دمشق، 
(3)Grawitz, Madeline, méthodes des sciences sociales. dalloz 8eme éd, Paris, 1990, 
p: 786. 
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نظرا لكل ذلك حاولنا وضع أسئلة محددة بواسطة استمارة مقابلة نعرف . )1("فهمها

من خلالها كيف يؤثر المعتقد الشعبي في السلوك، رغم ظروف الحياة العصرية التي 

  .الغيبية التي لا يقبلها منطق العلممن المفروض أنها تبعد سلوكاتنا عن كل المؤثرات 

وانطلاقا من كون أسئلة استمارة المقابلة يجب أن تكون كلها تساعد في الكشف 

عن جوانب الظاهرة المدروسة فقد حاولنا وضع أسئلة ذات دلالة تمكن من تحديد 

  :الارتباطات بين المتغيرات ولذلك تضمنت استمارة البحث المحاور التالية

  .محور البيانات الشخصية – 1

  .محور البيانات المتعلقة بالسلوك التطيري – 2

  .محور البيانات المتعلقة بالاعتقاد في وجود العين الحاسدة – 3

  .محور البيانات المتعلقة بالمعتقدات السحرية – 4

  :كيفية اختيار عينة البحث

نظرا لكون العينة العشوائية تعطي فرصة متكافئة ومتساوية لجميع الوحدات 

ونظرا لكون العينة ... ون ضمن العينة المطلوب دراستها وتحليلها السكانية لكي تك

العشوائية المنتظمة تمكن الباحث من مقابلة المبحوثين عند الضرورة سواء مقابلة 

  .)2(ميدانية مباشرة أو بريدية

الباحث على عينة معينة مادام "تكون باعتماد ) القصدية(وبما أن العينة العمدية 

ينة تمثل مجتمع البحث تمثيلا صادقا وتحقق له هدف بحثه ومن واثقا أن هذه الع

الطبيعي أن يستند الباحث على أسس موضوعية عند اختياره العينة هذه وإلا تعذر 

  .)3("قبول نتائجه

                                                            
(1)Javeau,  Claude.  Enquête  par  questionnaire,  éd.  D'organisation,  Paris,  1985, 
P:20.  

  .57: مرجع سابق، ص .عماد عبد الغني، منهجية البحث في علم الاجتماع )2(
  .59: ، ص1998 ،عمان العلمي، دار الفكر،منهجية البحث . زويلف مهدي وتحسين الطراونة )3(



167 
 

نظرا لكل ذلك اعتمدنا في تحقيق بحثنا هذا على العينة العمدية في البداية حيث 

  :التاليةاخترنا، الحي الذي نسكن فيه للأسباب 

سهولة الاتصال بالمبحوثين وعدم تضييع الوقت والجهد في البحث عن  – 1

  .أفراد العينة

كون المبحوثين تتوفر فيهم الخصائص الضرورية لإجراء المقابلة، من  – 2

كان حي سحيث تجانس فئة المبحوثين، وتمثيل العينة للمجتمع الجزائري حيث أن 

اصمة يعتبر مثالا مصغرا للمجتمع الجزائري مسكن ببئر خادم بالجزائر الع 876

المعاصر حيث يضم فئة المثقفين باللغات الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى فئة العمال 

دوية يالبسطاء الذين يعملون في المؤسسات العمومية والخاصة، وأصحاب الحرف ال

  .وعددا لا يستهان به من البطّالين

تختلف، حيث هناك ذا الأصل الريفي  كما أن الأصول الاجتماعية للسكان

والبدوي والقروي وذا الأصل الحضري ومن حيث الدخل، نجد اختلافا واضحا بين 

أفراد العينة بسبب اختلاف مناصب عمل العمال وأماكن عملهم ورتب وظائفهم 

ونعتقد أن هذه المعطيات تلعب دورا هاما في الكشف عن ميولات وتوجهات 

ومن نافلة القول، التذكير بدور العوامل الاجتماعية . ةومعتقدات أفراد العين

  .والجغرافية في تحديد معتقدات الناس وسلوكاتهم

بعد تحديد العينة بشكل عمدي، عمدت إلى تقسيم العينة إلى فئات معينة  – 3

يجرى عليها البحث، وهي فئة المثقفين باللغة الأجنبية وفئة المثقفين باللغة العربية، 

فئتين تعمدت اختيارهما ممن يحملون شهادات جامعية عليا، بهدف قياس وهاتين ال

ولغة ) علوم طبيعية واجتماعية وإنسانية( يملمدى أثر الثقافة من جهة ونوعية التع

  .في معتقدات هؤلاء الناس ،التكوين من جهة أخرى

كما أشير إلى أن عشوائية العينة تجلت في حجم أفراد العينة وحجم التمثيل 

ئوي من مختلف الجوانب، وهو ما يتضح من خلال الجداول التي نصف من الف

  .خلالها العينة
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  :وصف العينة

  .جدول يوضح جنس المبحوثين وفئاتهم العمرية :01جدول رقم 

 الجنس              

  الفئات العمرية

  المجموع  إناث ذكور

  %  ك  % ك % ك

  %10.63  05  %02.12  01  %08.51  04 30 – 20من 

  %36.17  17  %17.02  08  %19.14  09 40 – 30من 

  %34.04  16  %14.89  07  %19.14  09 50 – 40من 

  %19.04  09  %8.51  04  %10.63  05 60 – 50من 

 %99.99  47 %42.55 20 %57.44 27  المجموع

يوضح الجدول أن العينة المختارة تتراوح أعمارهم بين : التعليق على الجدول

اختيار فئات من مختلف الأعمار، في محاولة منا، لمعرفة  سنة وقد تعمدنا 60و  20

مدى اختلاف سلوك الإنسان الجزائري المعاصر المثقف في مرحلة الشباب عن 

العمر، اعتمادا على فرضية مؤداها أن الإنسان الأكبر سنا يكون  هسلوكه كلما تقدم ب

التي تتميز عادة  أكثر حكمة، ويكتسب سلوكه عقلانية قد يفتقدها في مرحلة الشباب

  .بكون الإنسان ينساق وراء عادات وتقاليد قد لا تخضع لمنطق العقل

كما أن اختيارنا لهذه الفئات العمرية إضافة إلى كونه يحاول التعرف على 

الفرق بين سلوك الرجل والمرأة في مواجهة المشاكل الحياتية التي تعترضهما، 

ية وإخضاع السلوك لمنطق هذه المعتقدات ومدى تأثر كلا الجنسين بالمعتقدات الشعب

التي تتميز عادة بكونها لا تخضع لمنطق العقل فقد حاولنا أيضا أن نجد فئات عمرية 

  .مختلفة لمعرفة تأثير السن في السلوك على الجنسين كما أسلفنا الذكر

وتقسيم العينة إلى فئة الذكور والإناث جاء تحت تأثير بعض الآراء التي تميز 

فالأم تربي ابنتها كما تربت هي على الخضوع "الرجل  لوك المرأة وسلوكبين س

بالتواطئ مع رجال (للخرافات الدينية والتقاليد الاجتماعية البالية التي وضعها الرجل 

للسيطرة على المجتمع في الوطن، مثلا الأم تمنع ابنتها من التعبير عن رأيها ) الدين
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زنزانة الجهل والخرافة (إلى الكنيسة والدير،  وتجرها) عيب تحكي(قبل بلوغ السن 

  .)1( )"ومشنقة العقل والتفكير

  .جدول يوضح الموطن الأصلي لأفراد العينة: 02جدول رقم 

 عددال             

  موطنال

  المجموع  إناث ذكور

  %  ك %  ك % ك

  %53.19  25  %19.14  09  %34.04  16 الريف

  %06.38  03  00  00  %06.38  03 البادية

  %10.63  05  %04.25  02  %06.38  03 القرية

  %29.78  14  %19.14  09  %10.63  05 المدينة

 %99.99  47  %42.55  20 %57.44 27 المجموع

يهدف هذا الجدول إلى معرفة الفروق السلوكية الناتجة : التعليق على الجدول

لإيجاد مدى اختلاف  وذلك في محاولة. عن اختلاف الأصول الجغرافية والثقافية

المعتقدات الشعبية لدى السكان الحضريين عنها لدى السكان الذين ينتمون إلى الريف 

وهل يمكن للإنسان الجزائري المعاصر الذي اكتسب ثقافة جامعية أن . أو البادية

في سلوكه، أم أن القيم المكتسبة في الصغر بحكم البيئة  تتغير معتقداته المؤثرة

جغرافية تبقى تعمل عملها وتظهر في سلوك الإنسان المثقف المعاصر الثقافية وال

  .حتى ولو اندمج اجتماعيا في مجتمع حضري

لو نقلنا قرويا من مكان لآخر، بعيدا عن مجتمعه "يقول رادفيلد عالم الاجتماع 

لفة سريعا وقد يكون ذلك راجعا وكان مزودا بمعرفة لغة هذا المكان فإنه سيشعر بالأ

  .)2("أسس موجهات الحياة غير مختلفةإلى أن 

                                                            
مركز دراسات الوحدة العربية،  –بحوث ومناقشات  –أمين الريحاني والتجدد العربي  .حجاز، نجمة )1(

  .141 :، ص2012الطبعة الأولى، بيروت، 
  .175: ، ص1965 ، القاهرة،دار المعارف .المشاكل الاجتماعية والسلوك الإنحرافي. غيث، عاطف )2(
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من أفراد العينة أصولهم حضرية بحتة لأنهم من % 29.78ونلاحظ أن نسبة 

من أفراد العينة أصولهم غير حضرية % 70بينما نجد أن قرابة . سكان المدن أصلا

  .لأنهم قادمون من الأرياف والبوادي والقرى

سيمكن من معرفة مدى تأثير الأصل ونعتقد أن اختيار العينة على هذا الأساس 

على سلوك الإنسان بمجرد تغيير البيئة السكنية ) ريف، قرية، بادية، مدينة(البيئي 

وثيقا يصل إلى حد  يرتبطون بالأرض ارتباطا"خاصة إذا عرفنا أن القرويين مثلا 

نهم يميلون إلى طرق القدماء وخصوصا في تقديس مساكنهم، القداسة، كما أ

ن المصلحة الشخصية في سبيل العائلة والمجتمع، إلى جانب بعض والعزوف ع

  .)1("الشك والريبة خاصة بالنسبة لسكان المدينة

  .جدول يوضح المستوى التعليمي لأفراد العينة: 03جدول رقم 

العدد                   

  

  المستوى

  المجموع العدد

  أنثى ذكر

  %  ك  % ك % ك

  /  /  00  /  00  /  أمي

  /  /  00  /  00  / يحسن القراءة والكتابة

  /  /  00  /  00  /  ابتدائي

  /  /  00  /  00  /  متوسط

  /  /  00  /  00  /  ثانوي

  99.99  47 42.55 20 57.44 27  جامعي

يوضح الجدول أن مستوى العينة التي اختيرت لإجراء : التعليق على الجدول

وإنما الهدف من هذا الاختيار  ،المقابلة معها تتكون من الجامعيين وهذا ليس اعتباطا

هو معرفة مدى تأثير التكوين الأكاديمي على السلوك، عندما يتعلق الأمر بتغيير 

السلوك الذي شب عليه الإنسان، وهل بإمكان الثقافة الشعبية التي اكتسبها الإنسان 

                                                            
مكتبة نهضة  .دور الإعلام الديني في تغيير بعض قيم الأسرة الريفية والحضرية. محمد عمر، نوال )1(

  .245 :، ص1984 القاهرة، الشرق،
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فيتغير سلوك الإنسان تحت تأثير  ∗منذ نعومة أظافره، أن تتأثر بالثقافة الرسمية

التعليم يكسب الفرد القدرة على التفكير المنطقي "التعليم المكتسب خاصة وأن 

واستخدام الأسلوب العلمي الموضوعي في حل المشكلات بالإضافة إلى أنه يعمل 

  .)1("على النمو الشخصي للفرد

كما أن اختيار العينة تم تحت تأثير فرضية مؤداها أن الناس الذين ينتمون إلى 

الشعبية غير المثقفة، عادة ما نلصق بهم وحدهم السلوكات المتأثرة بالمعتقدات الفئات 

الشعبية، وهي سلوكات تصدر عن صاحبها بحكم العادة التي تجعل الإنسان لا 

يحاول أن يضع سلوكه في ميزان العقل والمنطق، عكس المثقف الذي يعبر عنه 

الفكر والالتزام به والعمل بالمثقف العضوي هو المثقف الذي يجمع بين "غرامشي 

من أجله، أي أنه المفكر الذي ثقفته الحياة أو العقيدة أو القضية، فالتزم بها وعمل من 

  .)2("أجلها

  

  

  

  

  

   .جدول يوضح مهنة أفراد العينة: 04جدول رقم 

 العدد                     

  المهنة

  % ك

  %6.38  03 ذ  تاجر

                                                            
نقصد بها الثقافة المكتسبة عن طريق التعليم والتربية بواسطة المؤسسات الرسمية : الثقافة الرسمية )∗(

 .للدولة
، 1998 الطبعة الثالثة، القاهرة، دار الفكر العربي، .علم الاجتماع التربية .أحمد السيد، سميرة )1(

  .170:ص
  .235 :، ص2012، مرجع سابق .أمين الريحاني والتحدد العربي .حجاز، نجمة )2(
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  00  00 أ

  %34.04  16 ذ أستاذ جامعي

  %31.91  15 أ

  %17.02  08 ذ  موظف

  %10.63  05 أ

  %57.44  27 ذ المجموع

  %42.55  20 أ

اعتمادا على  هذا الجدول يوضح تقسيم أفراد العينة: التعليق على الجدول

المهنة التي يزاولونها، وقد ركزنا على الأساتذة الجامعيين لسهولة الاتصال بهم 

كما حاولنا معرفة مدى تأثير المهنة على . ولأنهم يمثلون الفئات المثقفة خير تمثيل

هؤلاء المثقفين الذين يبتعدون بحكم عملهم عن العمل الأكاديمي خاصة وأن هناك 

لمركز الاجتماعي يؤثر في القيم التي يتمسك بها الفرد، أي أن فرضيات تقول بأن ا

الإنسان قد يتنازل عن معتقداته الشعبية القديمة وبالتالي يتغير سلوكه حفاظا على 

   .مركزه الاجتماعي ومكانته بين أفراد المجتمع

  .جدول يوضح لغة تكوين أفراد العينة: 05جدول رقم 

 العدد                    

    اللغة

  (%)النسبة المئوية  )ك(التكرار

  %29.78  14 ذ  العربية

  %17.02  08 أ

  %27.65  13 ذ الفرنسية

  %25.53  12 أ

  %57.44  27 ذ المجموع الجزئي

  %42.55  20 أ

  %99.99 47 المجموع الكلي

تهدف الدراسة إلى محاولة معرفة آراء المثقفين باللغة : التعليق على الجدول

ومدى اختلاف هذه الآراء عن المثقفين باللغة الفرنسية، ومدى تأثير هذه  ،العربية

الآراء على سلوك كل فئة، اعتمادا على الرأي الذي يرى أن اللغة تتجاوز كونها أداة 

  .للاتصال، وإنما هي وعاء حضاري تنصهر فيه الآراء والمعتقدات والسلوكات
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دة لاختبار مدى اختلاف رأي الجنسين على ح وقد حاولنا أن نعرف آراء كلا

استجابة لطبيعة التكوين البيولوجي الذي يقول البعض أنه  ،المرأة عن رأي الرجل

حيث يقول هؤلاء أن سلوك المرأة تحكمه العاطفة أكثر من العقل  ،يؤثر في السلوك

حيث أن هذه الأخيرة تستجيب في كثير من الأحيان لعواطفها على حساب مقتضيات 

  .ي المنطقيالحكم العقل

ونشير إلى أن اهتمامنا باللغة باعتبارها مؤثرا في السلوك الاجتماعي ناتج من 

وهي برأيي . اللغة مرآة الفكر، بتعبير عالم الألفية الحديث نعوم تشومسكي"كون 

  .)1("أكثر العوامل المحرضة على الفعل الاجتماعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة الفصل

العينة إبراز مدى تأثير بعض العوامل على لقد حاولنا من اختيارنا لأفراد 

سلوك الإنسان الجزائري المعاصر لاعتقادنا أن هذه العوامل كثيرا ما تؤثر على 

  .المواقف الاجتماعية المختلفة
                                                            

  .133 :صمرجع سابق، . أمين الريحاني والتجديد العربي. حجاز، نجمة )1(



174 
 

ولذلك فإن تقسيمنا لأفراد العينة على أساس الفئات العمرية، جاء تحت تأثير 

ه كلما تغيرت مواقفه الاجتماعية بعض النظريات التي ترى أن الإنسان كلما كبر سن

بسبب الخبرة التي يكتسبها من الحياة، كما أن التقسيم الفئوي، جاء بصورة عفوية 

بصورة متعمدة لأننا  ،وعشوائية، فالعينة رغم أنها اختيرت من بين الفئات المثقفة

 نظرنا للإنسان المثقف على أنه يمثل الإنسان الجزائري المعاصر بجميع أطيافه من

ناحية السلوك، اعتمادا على الاحتكاك اليومي مع الفئات المثقفة فقد تم اختيار عامل 

السن والجنس من ناحية كعامل مؤثر في السلوك وعامل الموطن الأصلي وعامل 

، من خلال التعرف على أيضا المهنة وعامل لغة التكوين كعوامل مؤثرة في السلوك

ة الحرة، حيث تعمدنا أن يكون الحديث مع أفراد العينة، والمقابلات الاستطلاعي

المبحوثين على شكل دردشة تلقائية، انتقينا من خلالها العوامل التي ذكرناها سابقا، 

كما نلاحظ أن حجم فئات العينة، روعي فيه مدى استعداد المبحوثين لإجراء 

  .مقابلات، وطبيعة ميدان البحث
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  يــل الثانــالفص
  ريــتطيــقاد الـــالاعت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة الفصل

الكامنة وراء انتشار الفكري التطيري  يهدف هذا الفصل إلى بحث العوامل

في الثقافة الشعبية، وقد حاولنا طرح عدة أسئلة على المبحوثين قصد معرفة مدى 

  .انتشار ثقافة التطير في المجتمع الجزائري المعاصر
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التي ترد في  وقد بدأنا أسئلتنا بطرح سؤال يتعلق بمدى صحة التكهنات

أعمدة أبراج الحظ السماوية التي تنشرها الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية 

  .الفضائية والإذاعية وغيرها من وسائل الاتصال

ثم حاولنا التأكد من مدى جدية إجابات المبحوثين عن طريق التأكد هل 

الأبراج فعلا؟ أم أن رؤيتهم مجرد آراء لا علاقة لها بسلوكاتهم  يطلعون على

  اليومية؟

في المجتمع الجزائري وقد اقتصرنا على  ثم حاولنا معرفة مثيرات التشاؤم

ة الاستطلاعية، في مجموعة من سجملة  من المثيرات، حصرناها بعد الدرا

، في محاولة منا الظواهر الاجتماعية تنتشر بكثرة لدى الفئات الشعبية خاصة

لمعرفة مصادر التشاؤم في المجتمع الجزائري وما هي الظاهرة التي تثير التشاؤم 

أكثر من غيرها، لمعرفة مدى تطور سلوك الإنسان الجزائري المعاصر عما كان 

  .عليه في السابق

ثم طرحنا سؤالا يوضح مدى استجابة الإنسان الجزائري لمثيرات التشاؤم؟ 

ى هذه المثيرات التشاؤمية تجعله يغير سلوكه؟ أو أن هذا لتعرض لإحدوهل ا

المثير لا يؤدي إلى تغيير السلوك، وهو دليل على عدم التأثر بالمثير، وبالتالي 

وهذا السؤال يتعلق بالفأل القبيح حيث اتضح . ضعف ظاهرة التطير في المجتمع

نيل ما يريدون ل بؤلنا أثناء الدراسة الاستطلاعية أن الناس من عادتهم التفا

الحصول عليه، ويكرهون الفأل القبيح عند بداية إقدامهم على سلوك مهم في 

من خلال التراجع أو ! حياتهم، ولذلك حاولنا معرفة مدى التأثر بالفأل القبيح

   .الاستمرار في المشروع الذي ينوي الإنسان القيام به رغم ذلك

والجنس وبين الاعتقاد جدول يوضح العلاقة بين السن : 06الجدول رقمم

  .في صحة ما يرد في أبراج الحظ السماوية

 مدى الاعتقاد                   

  الفئات العمرية

  المجموع  لا نعم

  %النسبة  العدد  %النسبة العدد

  04  %50  02  %50  02  ذكور  30-20بين
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  01  00  00  %100  01  إناث

  09  %66.66  06  %33.33  03  ذكور  40-30بين

  08  %25  02  %75  06  إناث

  09  %88.88  08  %11.11  01  ذكور  50-40بين

  07  %71.42  05  %28.57  02  إناث

  05  %100  05  00  00  ذكور  60-50بين

  04  %100  04  00  00  إناث

  27  %77.77  21  %22.22  06  ذكور المجموع الجزئي

  20  .%55  11  %45  09  إناث

  47  %68.08  32  %31.91  15  المجموع الكلي

يبين هذا الجدول أن نسبة الإناث أكبر من نسبة الذكور، فيما : الجدولتحليل 

المعتقدين بصحة التكهنات التي تقع في الأبراج السماوية التي تكثر لدى  يخص

إتصال الجرائد، وكما نعرف فإن الجرائد توجه لعامة الناس لأنها تعتبر وسيلة 

  .المثقفين من الإطلاع عليهاجماهيري، وكونها توجه لعامة الناس لم يمنع فئة من 

وإذا انطلقنا من كون الفرق بين المثقف وغيره من الناحية السلوكية يكمن 

في كون المثقف يوظف خبراته الثقافية بطريقة تؤدي إلى إزاحة سلوكات تعبر 

عن جمود ثقافي واستعاضتها بسلوكات تعبر عن دينامية الثقافة، عكس الإنسان 

سلوكه يعبر عن جمود ثقافي، فإننا نلاحظ من خلال غير المثقف الذي نجد 

من أفراد العينة يعتقدون أن ما يرد في أبراج  31.91أن نسبة ) 06(الجدول رقم 

الحظ صحيح أو هو يعبر عن حالاتهم ويقولون أنهم يجدون توافقا بين ما مروا به 

  .من أحداث وما يختلج في عواطفهم وبين ما يعبر عنه برجهم

ا هذه النتيجة لأننا كنا نعتقد أن الإنسان المتعلم بصورة عامة وقد فاجأتن

والذي نطلق عليه مثقفا، لا يمكن أن يعتقد ما يعتقده عامة الناس في صحة نتائج 

الذي يرى أنه " كرويبر"آراء  الأبراج السماوية، وهذه النتيجة جعلتنا نرجع إلى

ي دائما، فالعناصر القديمة يمكن إبدال سمة ثقافية بأخرى لكن هذا الإبدال جزئ"
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وواضح في رأيي أن . )1("تظل باقية وإن حدث ذلك على نطاق ضيق متخصص

ذلك يعود إلى أن السمات الثقافية في المجتمع تتطور في الجوانب المادية بسرعة 

أكبر بكثير من الجوانب اللامادية وهي نظرة الكثير من علماء الاجتماع الذين 

ذلك بكون السمات الثقافية التي لا  وقد يفسر. ية في المجتمعدرسوا التغيرات الثقاف

فيه بقية السمات والملامح الثقافية الاجتماعية في  تتطور في الوقت الذي تتطور

مجتمع من المجتمعات راجع إلى كون هذه السمات تبقى بدون وظيفة ولا تؤدي 

  .عادةدورا معينا واضحا في الحياة الاجتماعية وإنما تمارس بحكم ال

ولعل ارتفاع نسبة المعتقدين بصحة أبراج الحظ راجع إلى تأثير علم الفلك 

تقاطع الدين  عند نقطة  لوقوعهمن أقدم العلوم "في عقول الناس باعتباره 

إلى  فقد كان لعلم التنجيم ولا يزال دور كبير في تلبية حاجات الناس )2("والزراعة

حاولة تفادي الأخطار المحدقة به قبل الشعور بالاطمئنان النفسي من ناحية، وم

القول بأن مهنة التنجيم تعتمد أساليب وحيل مطورة  ،وغني عن الذكر. وقوعها

  .عن النظرية القائلة بتأثير النجوم في شؤون الناس

ونلاحظ من الجدول أن نسبة الإناث اللواتي يؤمن بصحة ما يرد في الأبراج 

بينما تبلغ نسبة الرجال الذين % 45أكبر من نسبة الرجال إذ تبلغ نسبة الإناث 

وقد يفسر ارتفاع نسبة الإناث % 22.22يؤمنون بصحة ما يرد في أبراج الحظ 

ن في أبراج الحظ إلى طبيعة اللواتي تؤمن بصحة المعلومات التي يوردها المنجمو

النساء اللواتي تحتكمن في العادة إلى عواطفهن في الحكم على الأشياء أكثر من 

احتكامهن إلى العقل، وحتى لو حاولن الاحتكام إلى العقل بفعل ثقافتهن الناتجة 

                                                            
مرجع سابق،  .موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل والأبحاث والمؤلفات. مراد، عبد الفتاح. د )1(

  .408:ص
  .183: نفس المرجع، ص )2(
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وإن  - إلى عاطفتهاعن التعليم العالي، إلا أن المرأة تبقى رهيفة الحس، وتنساق 

  .لطبيعة تكوينها البيولوجي -وثقافتها  ييفها مع مركزهاحاولت تك

فإننا نلاحظ أنه  ما يرد في الأبراجأما عن دور السن في الاعتقاد بصحة 

كلما ارتفع سن المبحوث كلما قل الاعتقاد في صحة أبراج الحظ السماوية حيث 

عية حيث يصبح الإنسان أكثر احتكاما إلى العقل وأكثر تحملا لمسؤولياته الاجتما

لا يلقي باللوم على  الحظ العاثر عند إخفاقه في مشروع ما، وإنما يحاول تحقيق 

  .رغباته بعقلانية، دون الاهتمام بمحاولة استكشاف ما يخبئه له القدر

وقد لاحظنا ذلك أثناء المقابلات حيث وجدنا كبار السن من الرجال 

لى الاعتماد على سيادة المبحوثين يعتقدون أن أبراج الحظ ترجع في أغلبها إ

الإطلاع على أبراج (التفكير الخرافي على الناس، كوسيلة لترويج هذه البضاعة 

 60و 50، حيث لاحظنا أن نسبة الرجال الذين يوجد سنهم بين )الحظ السماوية

سنة الذين لا يعتقدون بصحة ما يرد في أبراج الحظ مرتفعة مقارنة بالذين  

 50و 40نا نفس النتيجة عند الذين يبلغ سنهم بين يعتقدون بصحتها، كما لاحظ

وكلما اتجهنا إلى سن الشباب كلما كان الاعتقاد في صحة الأبراج السماوية . سنة

  .أكبر

وقد لاحظنا نفس النتيجة عند الإناث حيث أن نسبة الإناث اللواتي لا تؤمن 

أكبر ) نةس 50و  40(وبين ) سنة 60و50(بصحة الأبراج في السن الذي يقع بين 

  ).سنة30و 20(وبين ) سنة 40و  30(من السن الواقع بين 

والخلاصة التي استنتجناها من كل هذا هو أن الإنسان المثقف كلما ارتفع 

سنه كلما اتجه تفكيره اتجاها عقلانيا وأصبحت المعتقدات الشعبية المرتبطة 

  .بالتفكير الغيبي أقل ظهورا في الممارسات السلوكية



180 
 

وبين الاعتقاد  الموطن الأصليجدول يوضح العلاقة بين : 07مالجدول رقم

  .براج السماويةالأفي صحة ما يرد في 

 مدى الاعتقاد                   

  الموطن الأصلي 

  المجموع  لا يعتقد يعتقد

  %  ك % ك

  16  %87.5  14  %12.5  02  ذكور  الريف

  09  %55.55  05  %44.44  04  إناث

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذكور  البادية

  00  /  /  /  /  إناث

  03  %33.33  01  %66.66  02  ذكور  القرية

  02  %50  01  %50  01  إناث

  05  %80  04  %20  01  ذكور  المدينة

  09  %55.55  05  %44.44  04  إناث

  27  %77.77  21  %22.22  06  ذكور المجموع الجزئي

  20  %55  11  %45  09  إناث

  47  %68.08  32  %31.91  15  المجموع الكلي

يتضح من خلال الجدول أن غالبية المبحوثين   :الجدول التعليق على

يعتقدون أن كل ما يرد في الأبراج  )%87.5(المنحدرين من أصول ريفية 

تجد توافقا بين  )%12.5(القلة القليلة منهم  ماالسماوية غير متطابق مع الواقع بين

  .الواقع المعيش وأبراج الحظ

منهن يعتقدن أن أبراج الحظ كثيرا ما تجيب %) 44.44( ولدى النساء نجد

تعتقدن أن أبراج الحظ مجرد %) 55.55(عن تساؤلاتهن عكس نسبة كبيرة منهن 

تكهنات مأخوذة من واقع الناس ولا يمكن أن تتطابق مع الواقع إلا بمحض 

  .الصدفة فقط

%) 66.66(كما نلاحظ أن المبحوثين ذوي الأصول البدوية غالبيتهم 

عادة على واقع الناس، يعتقدون أن أبراج الحظ مجرد تكهنات عامة لا تنطبق 
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منهم % 80(وهو الرأي الذي يتوافق مع المبحوثين من ذوي الأصول الحضرية 

  ).يعتقدون أن أبراج الحظ كثيرا ما تكون تكهناتها غير متطابقة مع واقعهم

ذه رأي حول همنقسمات في الفهن النساء المنحدرات من أصل قروي  أماو

العلاقة غير أن نسبة المبحوثات ذوات الأصل الحضري التي تعتقد بصحة 

  %).55.55مقابل % 44.44(تكهنات أبراج الحظ تقل عن اللواتي التي تنكر ذلك 

وبين الاعتقاد في صحة  المهنةجدول يوضح العلاقة بين : 08الجدول رقمم

  .براج السماويةالأما يرد في 

 مدى الاعتقاد                   

  المهنة

  المجموع  يعتقدلا يعتقد

  %  ك % ك

  03  %33.33  01  %66.66  02  ذكور  تاجر

  /  /  /  /  /  إناث

  16  %87.5  14  %12.5  02  ذكور  أستاذ جامعي

  15  %60  09  %40  06  إناث

  08  %75  06  %25  02  ذكور  موظف

  05  %40  02  %60  03  إناث

  27  %77.71  21  %22.22  06  ذكور المجموع الجزئي

  20  %55  11  %45  09  إناث

  47  %68.08  32  %31.91  15  المجموع الكلي

يتضح لأول وهلة من الإطلاع على الجدول أن نسبة : الجدول التعليق على

الذين يعتقدون بصحة ما يرد في الأبراج السماوية تقل بكثير عن الذين لا 

من المبحوثين أن تكهنات الأبراج لا % 68.08يعتقدون بذلك، حيث تعبّر نسبة 

علاقة بواقع ما يعيشه الإنسان، وأن المشرفين على وضع تكهنات الحظ إنما 

مدون على حالات المجتمع بصورة عامة، وأن الإنسان بصورة عامة لا تخلو يعت

  .حياته من المشاكل والطموحات التي تتكهن أبراج الحظ بها
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كما نلاحظ أن النساء يعتقدن في صحة ما يرد في أبراج الحظ بنسبة أكبر 

ونلاحظ أن نسبة التجار الذين %) 22.22للنساء و % 45(من نسبة الرجال 

، وقد يعود ذلك إلى كون التجارة %66.66ن ما يرد في أبراج الحظ تبلغ يصدقو

  .كمهنة تعتمد على عنصر المخاطرة بسبب طبيعتها غير القارة

فقد يربح التاجر في صفقة تجارية كما قد يخسر، وهو يرد ذلك في كثير من 

رية أو الأحيان إلى الحظ، مما يجعله يستنبأ أبراج الحظ ليقدم على العملية التجا

  ).كما صرح لنا بذلك أحد التجار(يبتعد عنها 

وعند فئة الأساتذة الجامعيين نجد النساء أكثر اعتقادا في صحة ما يرد في 

للرجال ونفس الشيء نلاحظه % 12.5مقابل % 40الأبراج حيث تبلغ نسبتهن 

  .عند فئة الموظفين

كور والإناث كما لاحظنا بصورة عامة أن الأساتذة الجامعيين من فئتي الذ

حقائق الموجودة في حياة الناس وإنما تعتقد غالبيتهم أن أبراج الحظ، لا تتوافق وال

تعتمد على تكهنات كثيرا ما تضحك المطلع عليها لابتعادها عن الواقع، وهذا ما 

  .للنساء، التي لا تصدق ما يرد في الأبراج% 60للرجال و% 87.5تفسره نسبة 

بال الكثير من الناس على بطالعة الأبراج وإذا حاولنا معرفة سبب إق

الإحصاءات أو الأبحاث تشير إلى أن اهتمام "السماوية فيكفي أن نعرف أن 

م 1982عام  SOFRESالجمهور يزداد بشكل مطرد بالنجامة فقد كشف إحصاء 

من الفرنسيين يعتقدون أن النجامة علم، وكشف إحصاء % 53في فرنسا أن 

GALLUP  وتصل هذه . م أن ربع الشعب الأمريكي يؤمن بالنجامة1975عام

من الرجال % 50من النساء و % 70(النسبة إلى الثلث بين طلاب الجامعات 

ويعتقد ) يطالعون بين الحين والآخر على الأقل حظهم في الجرائد والمجلات

باحثون كثيرون أن تفسير جماهيرية النجامة يرجع إلى نفسانية الشعوب 
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الظروف المحيطة بها، فمعظم الذين يبحثون عن حظهم يخفون في لاوعيهم أملا و

  .)1("أو وعدا أو حاجة يأملون بتحققه

الاعتقاد في التكوين ومدى  لغةجدول يوضح العلاقة بين : 09الجدول رقمم

  .براج السماويةالأصحة ما يرد في 

 مدى الاعتقاد                   

  اللغة

  المجموع  يعتقدلا يعتقد

  %  ك % ك

  14  %71.42  10  %28.57  04  ذكور  العربية

  08  %37.5  03  %62.5  05  إناث

  13  %84.61  11  %15.38  02  ذكور  الفرنسية

  12  %66.66  08  %33.33  04  إناث

  27  %77.77  21  %22.22  06  ذكور المجموع الجزئي

  20  %55  11  %45  09  إناث

  47  %68.08  32  %31.91  15  المجموع الكلي

يتضح من خلال الجدول أن نسبة المبحوثين الذين : الجدول التعليق على

يعتقدون بأن تكهنات أبراج الحظ السماوية كثير ما تكون بعيدة عن الحقائق 

الموضوعية الخاصة بحياة الناس، تفوق بكثير نسبة الذين أجابوا بأنهم يجدون أن 

أن النسب تختلف بين فئة التكهنات تنطبق عليهم في كثير من الأحيان، غير 

المكونين باللغة العربية أصلا، وبين المكونين باللغة الفرنسية، حيث نجد أن 

المبحوثات المعربات في الأصل أكثر اعتقادا في صحة ما يرد في الأبراج وهو 

  .من المفرنسات% 33.33منهن، مقابل نسبة % 62.5ما تفسره نسبة 

الجدول أن المكونين باللغة الفرنسية هم كما نلاحظ من النسب التي يبوح بها 

أكثر اعتقادا في أن أبراج الحظ السماوية غالبية نتائجها تجانب الصواب، وهو ما 

                                                            
النجامة على ضوء علم الفلك، الرد العلمي على التنجيم بالأبراج، مقال . الخوري، موسى ديب )1(

م، ص 2006وزارة الثقافة السورية، دمشق، كانون الأول في مجلة المعرفة، ثقافة شهرية، مطابع 

  .145 –144: ص
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من % 71.42من النساء مقابل % 66.66من الذكور و % 84.61تعبر عنه نسبة 

  .من المعربات% 37.5الذكور المعربين و 

في الأبراج الحظ السماوية  ومن الملاحظ أن الذين يعتقدون بصحة ما يرد

إنما يعتمدون على الخلفية الثقافية التي تعطي أهمية لعلم التنجيم باعتباره علما من 

العلوم الفلكية والحظ السعيد أو السيئ يستدل عليه عند هؤلاء ببعض الوقائع ومنها 

إن دخول السنة يوم الأحد فهي للشمس برجها القوس وطالعها المشتري وذلك "

وإن دخلت يوم .. وأمراض وقلة أمطار..لى جور السلطان وظلم الأمراءيدل ع

الاثنين فهي للقمر وطالعه السرطان ويدل ذلك على عدل السلطان وإصلاح 

  .)1("وصلاح الزرع.. الأمراء وكثرة الأمطار 

   .لسنا في حاجة إلى القول أنه لا يوجد ما يبرر هذا الكلام منطقيا ونحن

مدى يوضح العلاقة بين السن والجنس وبين  جدول: 10الجدول رقمم

  .على الأبراج السماوية طلاعالا

 مدى الاعتقاد                   

  الفئات العمرية

  المجموع  لا نعم

  %النسبة  العدد  %النسبة العدد

  04  %50  02  %50  02  ذكور  30-20بين

  01  00  00  %100  01  إناث

  09  %55.55  05  %44.44  04  ذكور  40-30بين

  08  %25  02  %75  06  إناث

  09  %66.66  06  %33.33  03  ذكور  50-40بين

  07  %71.42  05  %22.57  02  إناث

  05  %100  05  00  00  ذكور  60-50بين

  04  %75  03  %25  01  إناث

  27  %66.66  18  %33.33  09  ذكور المجموع الجزئي

                                                            
مجموعة ابن سينا الكبرى في العلوم الروحانية، المكتبة الثقافية، بيروت، دون . علي. ابن سينا )1(

  .37: سنة طبع، ص
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  20  %50  10  %50  10  إناث

  47  %59.57  28  %40.42  19  المجموع الكلي

لاحظنا من خلال الإطلاع على نتائج الجدول أن  :الجدول التعليق على

هناك تعارضا طفيفا بين إجابات المبحوثين حول الاعتقاد في صحة ما يرد في 

أبراج الحظ السماوية، وبين الاطلاع على هذه الجداول فقد لاحظنا مثلا أن هناك 

 فقط يعتقدون في صحة ما يرد في% 22.22أفراد من العينة الذكور أي نسبة  06

وقد % 33.33الأبراج، بينما نسبة إطلاع الذكور على ما يرد في الأبراج بلغ، 

واجهنا هؤلاء المبحوثين بحقيقة إجاباتهم فكانت ردود عدد منهم أنهم يطلعون على 

هذه الأبراج تارة بدافع التسلية وتارة بدافع الاطمئنان النفسي حينما يكونون بصدد 

  .القيام بمشاريع يجهلون نتيجتها

امرأة من المبحوثات لا يؤمن  11وهو ما يمثل % 55كما لاحظنا أن نسبة 

من المبحوثات لا يطلعن % 50بصحة ما يرد في الأبراج السماوية في مقابل 

على هذه الأبراج لرؤية حظهن في الأبراج، وهو ما يمثل انسجاما نوعا ما في 

  .الرجال إجابات المبحوثات حول السؤالين المطروحين في الموضوع عكس

من المبحوثين  18الإجمالية حول الموضوع هو أن هناك غير أن الملاحظة 

لدوافع مختلفة في  نمبحوثين يطلعو 09الرجال لا يطلعون على الأبراج في مقابل

مبحوثين  06من المبحوثين لا يؤمنون بصحة ما يرد في الأبراج و  21مقابل 

  .يؤمنون بصحة نتائج الأبراج

كر، التذكير بأننا حاولنا إيجاد تفسير من طرف بعض ومن الجدير بالذ

صحيح، ومع ذلك  المبحوثين الذين أجابوا بأنهم لا يعتقدون بأن ما يرد في الأبراج

ألم يحدث أن وجدت : أجابوا بأنهم يطلعون عليها لدوافع مختلفة فكان السؤال هو

نعم كثيرا ما : هيإنسجاما بين نتائج الأبراج وبين حالتك الخاصة؟ فكانت الإجابة 
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وجدت انسجاما تاما، غير أن ذلك قد يعود إلى أن الذين يكتبون حظك في 

الأبراج، يعتمدون على المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها كافة المجتمعات 

ومحاولة التنبؤ بمختلف الأحاسيس والمشاعر التي يحس بها الناس كلما اصطدموا 

نفسية واجتماعية يقوم بها مختصون في  كل معينة اعتمادا على دراساتابمش

  .الموضوع

مدى الاطلاع و الموطن الأصليجدول يوضح العلاقة بين : 11الجدول رقمم

  .لحظ السماويةاأبراج على 

 طلاعمدى الا                   

  موطن الأصليال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  16  %68.75  11  %31.25  05  ذكور  الريف

  09  %44.44  04  %55.55  05  إناث

  03  %33.33  01  %66.66  02  ذكور  البادية

  /  /  /  /  /  إناث

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذكور  القرية 

  02  %50  01  %50  01  إناث

  05  %80  04  %20  01  ذكور  المدينة

  09  %55.55  05  %44.44  04  إناث

  27  %66.66  18  %33.33  09  ذكور المجموع الجزئي

  20  %50  10  %50  10  إناث

يتضح من نتائج الجدول أن هناك اختلاف بين  :الجدول التعليق على

الاعتقاد والاطلاع على أبراج الحظ، حيث لاحظنا أن نسبة المبحوثين ذوي 

الأصول الريفية الذين يعتقدون أن نتائج أبراج الحظ السماوية وتكهناتها سليمة 

لدى الإناث في حين أن نسبة % 44.44عند الذكور و % 12.5بنسبة كبيرة تبلغ 

  .على التوالي% 55.55و % 31.25ع تبلغ الإطلا

  .ونفس الاختلاف لاحظناه عند الذكور ذوي الأصول القروية والبدوية
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ولكن النسبة المئوية متوافقة بين الاعتقاد والاطلاع لدى المبحوثين ذوي 

الأصول الحضرية، مما يجعلنا نفسر ذلك بالقول أن السكان ذوي الأصول 

لبراغماتية والعقلانية أكثر من السكان ذوي الأصول الحضرية تتميز سلوكاتهم با

الريفية والبدوية والقروية، وقد يعود ذلك إلى تأثير الطبيعة والجغرافية ونمط 

  .المعيشة على سلوك الناس

وذلك يعود إلى أن الطبيعة البشرية لا تلعب  نفس الدور الذي تلعبه العوامل 

جود أي شيء في الإنسان اسمه من تنكر لو"الخارجية التي ذكرناها ومنهم 

. الطبيعة البشرية أي تلك السمات الثابتة التي تتميز بها هوية الجنس البشري

ويأتي في طليعة هؤلاء علماء النفس السلوكيون وعلماء الاجتماع الذين يولون 

 External أهمية كبرى إلى دور المؤثرات الخارجية stimuli  على تشكيل

وعلم الاجتماع  Behaviorismعلم النفس السلوكي البشر، ف وتوجيه سلوكات

  .الماركسي نمطان كلاسيكيان لتمثيل تلك الرؤية

ففي نظرهما ينبغي دراسة سلوك الفرد من الخارج وليس من الداخل، أي 

العوامل (تهميش إن لم يكن التخلص كليا من تأثيرات ما يسمى بالطبيعة البشرية 

  .)1("وتفسير سلوكات بني البشرفي محاولة فهم ) الداخلية الفطرية

  

  

مدى الإطلاع على و المهنةجدول يوضح العلاقة بين : 12الجدول رقمم

  .براج السماويةالأ

  المجموع  لا نعم طلاعمدى الا                   

                                                            
الجامعية المقدمة في علم الاجتماع الثقافي برؤية عربية إسلامية، المؤسسة . الذوادي، محمود )1(

  .56 - 55: ، ص ص2010 بيروت، للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،
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  %  ك % ك  موطن الأصليال

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذكور  الريف

  /  /  /  /  /  إناث

  16  %75  12  %25  04  ذكور  البادية

  15  %60  09  %40  06  إناث

  08  %50  04  %50  04  ذكور  القرية 

  05  %20  01  %80  04  إناث

  27  %66.66  18  %33.33  09  ذكور المجموع الجزئي 

  20  %50  10  %50  10  إناث

  47  %59.57  28  %40.42 19 الكليالمجموع

تناسب بين يتبين لنا من خلال الجدول أن هناك عدم : الجدول التعليق على

% 31.91الاعتقاد والإطلاع على أبراج الحظ السماوية حيث تبلغ نسبة الاعتقاد 

  %.40.42لدى الجنسين، بينما تبلغ نسبة الإطلاع 

ونلاحظ أن نسبة الإطلاع على أبراج الحظ تتعادل عند فئة الموظفين 

 وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمهن) من أفراد العينة الموظفين يطلعون% 50(

الأخرى وقد يعود ذلك لطبيعة العمل الإداري، حيث يجد الموظف متسعا من 

بها  الوقت لإنجاز العمل المكتبي أو الإداري أو المهام الأخرى التي عادة ما يكلف

الموظفون، في حين نجد أن مهنة التاجر والأستاذ الجامعي تحتم على صاحبها 

تجعل التاجر والأستاذ الجامعي عدم تضييع الوقت، لأن هناك أولويات مستعجلة، 

ينظر عادة للإطلاع على أبراج الحظ أنها مضيعة للوقت ولا فائدة منها، رغم أن 

حسب (نسبة معتبرة من هاتين الفئتين تطلعان على الأبراج بصورة منتظمة 

لأن فيها نوع من التفاؤل والاستعداد النفسي الذي ) تصريح بعض المبحوثين

التي تمثل % 32.25من التجار و % 33.33تفسره نسبة  ينتاب المطلع، وهو ما

  .مبحوثين من الجنسين يطلعون على الأبراج 10
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أبراج مدى الاطلاع على و اللغةجدول يوضح العلاقة بين : 13الجدول رقمم

  .لحظ السماويةا

 طلاعمدى الا                   

  اللغة

  المجموع  يطلعلا يطلع

  %  ك % ك

  14  %64.28  09  %35.71  05  ذكور  العربية

  08  %25  02  %75  06  إناث

  13  %69.23  09  %30.76  04  ذكور  الفرنسية

  12  %66.66  08  %33.33  04  إناث

  27  %66.66  18  %33.33  09  ذكور المجموع الجزئي

  20  %50  10  %50  10  إناث

  47  %59.57  28  %40.42 19 كليالمجموع ال

خلال أن نسبة المطلعين على الأبراج يتبين لنا من : الجدول التعليق على

تقل بشكل واضح عن الذين لا يطلعون، وهم يعتبرون أقلية، سواء عند المثقفين 

باللغة العربية أو المثقفين باللغة الفرنسية، ما عدا النساء المثقفات باللغة العربية 

% 75أوساطهن حيث تبلغ  حيث وجدنا نسبة الإطلاع على الأبراج مرتفعة في

ن، وقد عللت الكثير منهن سلوك الإطلاع على الأبراج، يكونه يعتبر نوعا من منه

الترفيه، أو البحث عن محفزات تفاؤلية تجعلهن يقدمن على العمل بروح معنوية 

  .مرتفعة

حيث لاحظنا أن نسبة الذين يطلعون على الأبراج تبلغ لدى الذكور 

مفرنسة في حين أن نسبة لدى الفئات ال% 30.76من الفئات المعربة و % 35.71

الاعتقاد بصحة ما يرد في الأبراج تقل عنها لدى الفئتين، وكان تبرير هؤلاء هو 

أن الإطلاع مرجعه إلى عوامل منها التسلية والبحث عن محفزات نفسية تبعث 

  .)1("الفأل الرديءكل ما يتشاؤم به من "وتبعد التطير باعتبار  .التفاؤل في النفس

                                                            
المجلد الخامس، دار المعرفة للطباعة والنشر، الطبعة . دائرة معارف القرن العشرين. وجدي، محمد فريد )1(

  .798: ، ص1971الثالثة، بيروت، 
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ن نسبة الإطلاع لدى الإناث تفوق نسبة الإطلاع لدى في حين لاحظنا أ

وجود فروق في السلوك بين  حالرجال وكذلك الشأن بالنسبة للاعتقاد، مما يوض

  .الرجل والمرأة

غير أن الملاحظة العامة التي يمكن أن نخرج بها من الجدول هو أن الفئات 

لدى الجنسين مما  ربةالمفرنسة أقل اعتقادا وإطلاعا على الأبراج من الفئات المع

يبرز أن اللغة هي فعلا وعاء حضاري وليست مجرد أداة للاتصال، ولا غرابة 

في ذلك إذ أن حضارة العرب تختلف سماتها عن حضارة الغرب، إذ أن الحضارة 

الإسلامية العربية تتحدث كثيرا عن الغيبيات من العوامل الخفية مثل الحديث عن 

در، ضف إلى ذلك أن المثقفين باللغة العربية هم أكثر الجن والجنة والنار وعن الق

إطلاعا على الدين الذي ينبئ عن وجود عالم لا مادي يتحكم في مصير الناس، 

في حين أن الحضارة . مما يجعلهم أكثر نزوعا إلى الاعتقاد بالعوالم الغيبية

يبتعدون  الغربية هي حضارة مادية في عمومها مما يجعل المثقفين باللغة الفرنسية

في سلوكاتهم عن كل ما هو غيبي ويحاولون إضفاء العقلانية على سلوكهم،ن وقد 

كان جواب أحد الإطارات السامية عند الحديث عن مدى ارتباط الأبراج السماوية 

له أن البعض يؤمن بقدرة الأبراج على استكشاف ما قلت بمصير الإنسان، حيث 

ع البعض عليها يرجع إلى محاولته خفي من قدر الإنسان المجهول وأن إطلا

معرفة قدره، قصد الاحتياط وتعديل السلوك اعتمادا على المعلومات التي تدلي بها 

هذه الأبراج، فكان جواب هذا الإطار السامي المكون باللغة الفرنسية أنه يشك في 

مسألة القدر كلها من الأساس وأن كل ما يقع للإنسان يعود إلى عمله هو وأنه 

  .ل مسؤولية ذلكيتحم

جدول يوضح العلاقة بين السن والجنس وبين مثيرات : 14جدول رقم 

  .التشاؤم
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  المثير                 

  العمرية الفئات
  سماع الأصوات  رؤية الإنسان  رؤية الحيوانات رؤية الطيور لا مثير

  %  ك  %  ك  % ك % ك % ك
  %25  01  %25  01  %50  02  %25  01  /  /  ذ  سنة30-20من

  00  00  %00  00  %100  01  00  00  /  /  أ

  %33.33  03  %44.44  04  %55.55  05  %33.33  03  /  /  ذ  سنة40-30من

  %50  04  %37.5  03  %75  06  %37.5  03  /  /  أ
  %33.33  03  %33.33  03  %33.33  03  %22.22  02  /  /  ذ  سنة50-40من

  %28.57  02  %42.85  03  %71.42  05  %42.85  03  /  /  أ
  %40  02  %20  01  %40  02  00  00  %40  02  ذ  سنة60-50من

  %75  03  %25  01  %50  02  %25  01  %25  01  أ
  %33.33  09  %33.33  09  %44.44  12  %22.22  06  %7.40  02  ذ  المجموع الجزئي

  %45  09  %35  07  %70  14  %35  07  %05  01  أ

  %38.29  18  %34.04  16  %55.31 26 %27.65 13 %6.38 03  المجموع الكلي

صرحوا بأن % 6.38يوضح لنا الجدول أن نسبة  :التعليق على الجدول

خرافات التشاؤم لا تثير فيهم أي إحساس لأنهم يعتبرون ذلك، من آثار الثقافة 

كما . البدائية التي لا تربط الأسباب بالمسببات الحقيقية على أسس علمية صلبة

ن مشروع، فإنهم لا يتراجعون ولا يتأثرو يصرحوا بأنهم حينما ينوون القيام بأ

بأي معيقات غير موضوعية، وحتى إن فشلوا في مشاريعهم فإنهم يعتبرون أن 

 44أي % 93.61بينما نلاحظ أن نسبة  .سبب الفشل يعود إلى معيقات موضوعية

فرد من أفراد العينة أجابوا بأنهم يتشاءمون من بعض الأشياء رغم أنهم لا 

وحصولهم أو عدم حصولهم يقتنعون تمام الاقتناع بالعلاقة بين المثير للتشاؤم 

  .على مبتغاهم

ونجد أن مثيرات التشاؤم تكثر عند النساء مقارنة بالرجال وقد يفسر هذا 

الرجل في كثير من مستوى  فوقالمرأة رغم مستواها العلمي الذي قد ي بكون

ب العاطفية على حساب المنطق ويقول كثير نسلوكاتها تتأثر بالجوانجد الأحيان، 

  .الفسيولوجي أن ذلك يعود لطبيعة تكوينها البيولوجي من علماء النفس
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كما نلاحظ أن مثيرات التشاؤم تكثر خاصة عند رؤية بعض الناس 

من بين أفراد العينة، في % 34.04المعروفين بالحسد حيث تبلغ نسبة التشاؤم هنا 

من المبحوثين الذين تثير فيهم رؤية الطيور التشاؤم، % 27.65مقابل نسبة 

الغراب والبوم والحمام وقد لاحظنا  .هنا أن الطيور التي يتشاؤم منها هيونلاحظ 

أن الذين أجابوا بأن الغراب والبوم يثير التشاؤم هم الرجال الذين أصولهم من 

، بينما البقية يتشاءمون من رؤية  )03(والذين أصولهم من الريف ) 02(البادية 

الحمام على شرفات منازلهم، خاصة حينما يتخذ الحمام أعشاشا على شرفات 

اءمت لفيزياء أنها تشس اقد صرحت إحدى الأستاذات الجامعيات تدرّالمنازل، ف

زا شرفات مسكنها ببومرداس وأحست بانقباض شديد حسب غمن الحمام الذي 

قولها، وقد صدق هذا الإحساس بسبب حدوث زلزال دمر المدينة بكاملها في 

متد وهذه النظرة التشاؤمية الضاربة الجذور في سلوكيات الناس قد ت  .م2003

إلى التشاؤم من أنواع أخرى من الطيور أيضا، فقد روى المسعودي يصف حالة 

وقيل أن عليا لم ينم : "علي بن أبي طالب، كرم االله وجهه ليلة موته مغتالا، فقال

واالله ما كذبت ولا : تلك الليلة، وأنه لم يزل يمشي بين الباب والحجرة، وهو يقول

ط كان للصبيان، فصاح ا، فلما خرج صاح بكذبت، وإنها الليلة التي وعدت فيه

  .)1("دعهن فإنهن نوائح  !ويحك: بهن بعض من الدار، فقال علي

ت التشاؤم تقل عند الجنسين كلما كما لاحظنا من نتائج الجدول أن مثيرا

رصانة فع سن الإنسان، ولعل هذا يفسر بالخبرة التي تجعل الإنسان أكثر ترا

  .نطق، ولا يترك معيقات الحياة تؤثر في سلوكهوموضوعية، حيث يحتكم إلى الم

                                                            
معادن الجوهر، الجزء الثاني، دار المسعودي، أبي الحسن علي بن الحسين، مروج الذهب و )1(

  .413: ، ص1984الأندلس للطباعة والنشر، الطبعة السادسة، بيروت، 
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كما لاحظنا أن التشاؤم من رؤية كلب أسود أو قط أسود خاصة في الصباح 

الباكر هي ظاهرة منتشرة عند الكثير من المثقفين، وقد فسر بعضهم ذلك تفسيرا 

ن دينيا، فقد أورد بعض المثقفين باللغة العربية أحاديث نبوية شريفة تدعو للتعوذ م

  .الكلب الأسود على اعتبار أنه شيطان

كما فسر بعض المثقفين باللغة الفرنسية التشاؤم من رؤية القط الأسود بأنها 

مستمدة من ثقافة أغلب الشعوب وهي ظاهرة معروفة عند الأوروبيين أيضا وفي 

المحصلة النهائية للجدول نلاحظ أن بعض مثيرات التشاؤم المعروفة في الأوساط 

تختلف الاستجابة لها، حسب السن والجنس فرؤية الطيور تبلغ نسبة  الشعبية

بينما ) سنة 60- 50(عند فئة الذكور من % 00الاستجابة لها كمثير تشاؤمي 

يتشاؤم من سماع الأصوات القبيحة وخاصة في الصباح الباكر، عند فئة النساء 

  %.75حيث تبلغ النسبة ) سنة60-50(من 

على وجه الخصوص، من أكبر ) الكلب والقط( وتبقى الحيوانات السوداء

  . مثيرات التشاؤم عند الجنسين، وإن كانت النساء أكثر تشاؤما من الرجال

  

  

  

  

الموطن الأصلي ومثيرات جدول يوضح العلاقة بين : 15جدول رقم 

  .التشاؤم

  المثير                  

  الموطن الأصلي

  سماع الأصوات  الإنسانرؤية   رؤية الحيوان رؤية الطيور لا مثير

  %  ك  %  ك  % ك % ك % ك
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  %37.5  06  %31.25  05  %50  08  %18.75  03  00  00  ذ  الريف

  %66.66  06  %33.33  03  %100  09  %33.33  03  00  00  أ

  %33.33  01  %33.33  01  %33.33  01  %33.33  01  00  00  ذ  البادية

  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  أ

  %66.66  02  %33.33  01  00  00  0  00  00  00  ذ  القرية

  %50  01  %100  02  %50  01  %100  02  00  00  أ

  00  00  %40  02  %60  03  %40  02  %40  02  ذ  المدينة

  %22.22  02  %22.22  02  %44.44  04  %22.22  02  %11.11  01  أ

  %33.33  09  %33.33  09  %44.44  12  %22.22  06  %7.40  02  ذ  المجموع الجزئي

  %45  09  %35  07  %70  14  %35  07  %05  01  أ

  %38.29  18  %34.04  16  %55.31 26 %27.65 13 %6.38 03  المجموع الكلي

يتضح من الجدول أن هناك مثيرات تتكرر عند أفراد  :التعليق على الجدول

، %55.31العينة أكثر من غيرها، فنجد رؤية الحيوان كمثير للتشاؤم تبلغ نسبة 

والكلب الأسود والقط الأسود يمثلان الحيوانات المثيرة للتشاؤم عند أفراد العينة، 

هم أن ذلك وحينما حاولنا معرفة لماذا اللون الأسود بالضبط؟ صرح البعض من

يعود إلى التقاليد والعادات، حيث أن هذا اللون هو مصدر للتشاؤم عند أغلب 

الأمم حسب رأيهم، بينما صرح بعضهم أن مرد ذلك يعود إلى الدين، حيث صرح 

  .بعضهم أن الرسول صلى االله عليه وسلم أمر بالتعوذ من رؤيته لأنه شيطان

ريفية هم أكثر المبحوثين الذين كما نلاحظ أن أفراد العينة الذين أصولهم 

 43ينتشر بينهم سلوك التشاؤم بمختلف مثيراته حيث تتكرر المثيرات عندهم لتبلغ 

وقد نفسر الفروق في . من المدينة عند أفراد العينة الذين أصولهم 17مقارنة بـ 

السلوك بين أفراد العينة الذين تنتمي أصولهم إلى الريف عن الذين تنتمي أصولهم 

الحضر بصورة عامة إلى الفروق الريفية الحضرية أصلا وهي الفروق التي  إلى

  .تعرض لها علماء الاجتماع مثل ورث ورادفيلد وسوروكن وزمرمان

إننا نلاحظ من خلال كثرة التكرارات المعبرة عن سلوك التشاؤم بمختلف 

، مثيراته عند ذوي الأصول الريفية، وقلته عند السكان ذوي الأصول الحضرية
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أن العامل الديني يظهر أثره بوضوح عند الإنسان الجزائري ذي الأصول 

الريفية، وربما يعود ذلك إلى التجانس الذي يتميز به المجتمع المحلي بصورة 

على الأفراد الذين بقيت القيم ) هنا تأثير الدين(عامة وتأثيرات هذا التجانس 

ومن المعروف . حضري حاليا الأصلية تعمل عملها فيهم رغم انتمائهم إلى مجتمع

أن هناك من درس أثر العامل الديني في السلوك وخلص إلى هذه النتيجة ومنهم 

الذي حاول معرفة تأثير العامل الديني في مدينة " Lenskiلنسكي "عالم الاجتماع 

 Communalismروح المجتمع المحلي "وخلص إلى أن  Detroitديترويت 

  .)1("ينة كبرى حديثةموجودة بل هي تنمو في قلب مد

  .المهنة ومثيرات التشاؤمجدول يوضح العلاقة بين : 16جدول رقم 

  المثير                  

  المهنة 

  سماع الأصوات  رؤية الإنسان  رؤية الحيوانات رؤية الطيور لا مثير

  %  ك  %  ك  % ك % ك % ك

  %33.33  01  %33.33  01  %33.33  01  00  00  00  00  ذ تاجر

  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  أ

  %25  04  %31.25  05  %43.75  07  %18.75  03  %12.5  02  ذ  أستاذ جامعي

  %26.66  04  %26.66  04  %60  09  %26.66  04  %6.66  01  أ

  %50  04  %37.5  03  %50  04  %37.5  03  /  /  ذ  فموظ

  %100  05  %60  03  %100  05  %60  03  /  /  أ

  %33.33  09  %33.33  09  %44.44  12  %22.22  06  %7.40  02  ذ  المجموع الجزئي

  %45  09  %35  07  %70  14  %35  07  %05  01  أ

  %38.29  18  %34.04  16  %55.31 26 %27.65 13 %6.38 03  المجموع الكلي

يتضح من نتائج الجدول أن رؤية الحيوانات تشكل   :التعليق على الجدول

أكبر مصدر للتشاؤم بين أفراد العينة وتتمثل هذه الحيوانات الممثلة للتشاؤم بنسبة 

في القط الأسود وكذا رؤية الكلب الأسود وقد حاولنا أن نعرف %) 55.31(عالية 

ؤم منه، إن كان هناك حيوان آخر مصدرا للتشاؤم فلم نجد أي حيوان آخر يتشا

                                                            
 القاهرة، الجوهري، محمد وآخرون، ميادين علم الاجتماع، دار المعارف، الطبعة الخامسة، )1(

  .64: ، ص1980
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مما يعكس تشابه الثقافات ويؤصل  لنظرية الانتشار الثقافي حيث نجد أن الكلب 

  .للتشاؤم في مختلف الثقافات الإنسانيةالأسود والقط الأسود يعتبران مصدرا 

كما نلاحظ أن فئة التجار غير متفقة على مثيرات التشاؤم فكل تاجر يتشاءم 

النسبة إليه فإن رؤية لصوت القبيح فبد التشاؤم من سماع اوفق عادته فمن تعو

وهناك من يتشاءم من الكلب الأسود ) حسب قوله(ثر  فيه ؤالإنسان المعيان لا ت

  .ولا يتشاءم من صوت الغراب  ولا صوت البوم مثلا

في حين نجد أن ثقافة التشاؤم من الحيوان الأسود تنتشر عند فئة الأساتذة 

كما تنتشر عند فئة ). عند الإناث %60عند الذكور و % 43.75(الجامعيين 

  ).عند الإناث% 100عند الذكور و % 50(الموظفين 

وهذا يجعلنا نقول أن الثقافة الشعبية تؤثر على أفراد المجتمع بصورة عامة 

  .وتشمل جميع فئاتهم المهنية

  .التكوين ومثيرات التشاؤملغة جدول يوضح العلاقة بين : 17جدول رقم 

  المثير                  

  لغة التكوين

  سماع الأصوات  رؤية الإنسان  رؤية الحيوانات رؤية الطيور لا مثير

  %  ك  %  ك  % ك % ك % ك

  %42.85  06  %42.85  06  %50  07  %35.71  05  00  00  ذ  العربية

  %87.5  07  %50  04  %75  06  %62.5  05  00  00  أ

  %23.07  03  %23.07  03  %38.46  05  %7.69  01  %15.38  02  ذ  الفرنسية

  %16.66  02  %25  03  %66.66  08  %16.66  02  %8.33  01  أ

  %33.33  09  %33.33  09  %44.44  12  %22.22  06  %7.40  02  ذ  المجموع الجزئي

  %45  09  %35  07  %70  14  %35  07  %05  01  أ

  %38.29  18  %34.04  16  %55.31 26 %27.65 13 %6.38 03  المجموع الكلي

يتضح من خلال الجدول أن المكونين باللغة العربية : الجدولالتعليق على 

أكثر تشاؤما من المكونين باللغة الفرنسية وهذا ما توضحه نسب الجدول المعبرة 

حيث نلاحظ أن رؤية الطيور ورؤية الحيوانات ورؤية . عن مختلف المثيرات
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وكذلك سماع الأصوات المثيرة للتشاؤم،  )المعيان حسب التعبير الشعبي(الإنسان 

  .ربين منها عند المفرنسينعنسبها أعلى عند الم

وهذا يدل على تأثير الثقافة العربية على فكر أفرادها، بما تتضمنه من فكر 

وبعبارة أخرى نقول أن . غيبي يبتعد كثيرا عن الماديات، رغم عدم إغفاله لها

هم مرتبطة بطبيعة الحضارة العربية، المكونين باللغة العربية نجد سلوكات

أن اللغة العربية قد ظلت ولا زالت تنقل إلى أهلها : "والإسلامية فهناك من يقول

عالما يزداد بعدا عن عالمهم، عالما بدويا يعيشونه في أذهانهم، بل في خيالهم 

 ، بينما نجد أن المثقفين)1("ووجدانهم، يتناقض مع العالم الحضاري الذي يعيشونه

باللغة الفرنسية، أكثر تفتحا على الثقافة الفرنسية والحضارة الغربية التي أوغلت 

في تقدمها نحو الرقي الحضاري الإنساني لاهتمامها أكثر من مثيلتها العربية، 

بعالم الماديات والتخلي عن الفكر الغيبي وما ترتبط به من خرافات وأوهام 

تند إلى أسس متينة، وتجعل هذا السلوك وأساطير قد تجعل السلوك الإنساني لا يس

  .هيةاالمرتبط بالغيبيات بمختلف أنواعها، غير منطقي وتبريراته و

ومن زاوية أخرى نجد أن رؤية الحيوانات هي أكثر المثيرات تكررا مقارنة 

ونلاحظ أنه يتكرر % 55.31مرة أي بنسبة  26بغيرها، إذ نجد هذا المثير يتكرر 

سين بنفس النسبة تقريبا رغم أنه يظهر عند المعربين أكثر عند المعربين والمفرن

  ).عند المفرنسين% 52عند مجموع الجنسين المعربين مقابل % 59.09. (قليلا

ولكن القراءة الأكثر قبولا لاهتمام المكونين باللغتين بالكلاب والقطط 

ين السوداء كمثيرات للتشاؤم تتلخص في كون الثقافة العربية بما تحمله من د

وأساطير وخرافات تولي اللون الأسود عند الكلاب والقطط أهمية كبرى بما 

                                                            
، 2011 عمّان، والتوزيع، الطبعة الأولى،دار أسامة للنشر . التفكير واللغة. العياصرة، وليد رفيق )1(

  .230: ص
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يحمله من فأل قبيح وإثارة للتشاؤم، كما قلنا في فصول سابقة من هذا البحث، 

وكذلك الشأن في الثقافة الغربية فالمجتمع الفرنسي يتشاءم من القط الأسود على 

  .وجه الخصوص ويعتبره فألا قبيحا أيضا

السن والجنس ومدى التأثر جدول يوضح العلاقة بين : 18رقم جدول 

  .الفأل القبيحب

 مدى التأثر             

  الفئات العمرية

  التعوذ  التراجع الاستمرار

  %  ك  % ك % ك

  %75  03  /  00  %100  04  ذ 30-20من 

  %100  01  /  00  %100  01  أ

  %88.88  08  %22.22  02  %77.77  07  ذ 40-30من 

  %62.5  05  %25  02  %75  06  أ

  %66.66  06  %11.11  01  %88.88  08  ذ 50-40من 

  %71.42  05  %14.28  01  %85.71  06  أ

  %80  04  00  00  %100  05  ذ 60-50من 

  %50  02  /  00  %100  04  أ

  %77.77  21  %11.11  03  %88.88  24  ذ المجموع الجزئي

  %65  13  %15  03  %85  17  أ

  ∗%72.34  34  %12.76 06 %87.23 41 المجموع الكلي

مبحوثا أي ما نسبته  41من خلال الجدول أن  يتضح: التعليق على الجدول

من أفراد العينة يرون أن الفأل القبيح لا معنى له في حياتهم وأن % 87.23

الخرافات المرتبطة بالفأل القبيح مجرد أوهام يتعلق بها الفاشلون في حياتهم، لأن 

الأسباب بالمسببات وما على الإنسان إلا أن يسعى  الأمور الحياتية ترتبك فيها

  .لتحقيق أهدافه بكل جدية

من أفراد % 72.34مبحوثا من الجنسين أي ما نسبته  34كما لاحظنا أن 

العينة، صرحوا أنهم كثيرا ما يتعوذون من رؤية فأل شؤم مثل القط أو الكلب 

                                                            
 .هناك عدد من المبحوثين لم تكن إجابتهم واحدة بل متعددة )∗(
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اءمون في قرارة أو سماع كلام قبيح في غير موضعه، وكثيرا ما يتشالأسود 

أنفسهم، غير أن هذا التشاؤم لا يؤدي بهم إلى التراجع عما بدأوا القيام به من قبل 

رغبة الأمل تفوق بوضوح في أولوياتنا بعض أشكال الجشع والطمع "وكأن 

   .)1("والشراهة والحسد فتجعل هذه الأشكال تتراجع إلى الدرجة الثانية

بين الجنسين في النظر إلى الفأل القبيح، كما لاحظنا أن هناك اختلافا بسيطا 

من % 15فالنساء أكثر تأثرا به رغم أن الكثير منهن يحاولن تجاهله، فنسبة 

المبحوثات صرحن أنهن يتراجعن في غالب الأحيان إذا كان ذلك في الإمكان 

  .من المبحوثين% 11.11بينما تبلغ نسبة الذين يتراجعون عند الذكور 

على أن الدين  ،يؤثر فيهم الفأل القبيح فتجعلهم يتعوذونكما تدل نسب الذين 

عند الرجال، مقابل % 77.77يؤثر في الرجال أكثر من النساء حيث نجد النسبة 

عند النساء، ولكن رغم ذلك تعتبر هذه النسب متقاربة، إلى الحد الذي % 65نسبة 

غض النظر عن يجعلنا نقول أن الدين يعتبر ملجأ يحتمي به الإنسان بصفة عامة ب

   .السن والجنس

  

  

  

  

الفأل بالتأثر و بين الموطن الأصليجدول يوضح العلاقة : 19جدول رقم 

  .القبيح

 مدى التأثر             

  الموطن الأصلي

  التعوذ  التراجع الاستمرار

  %  ك  % ك % ك

  %75  12  %12.50  02  %87.5  14  ذ الريف

  %66.66  06  %22.22  02  %77.77  07  أ

                                                            
(1) Bopp, Leon. Psychologie des fleurs du mal‐ Tom4 vol02 ‐ l'homme ‐ librairie 
Droz, Genève, 1969, p 743. 
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  %100  03  %33.33  01  %66.66  02  ذ البادية

  /  /  /  /  /  /  أ

  %10  03  00  00  %100  03  ذ القرية

  %50  01  00  00  %100  02  أ

  %60  03  00  00  %100  05  ذ المدينة

  %66.66  06  %11.11  01  %88.88  08  أ

  %77.77  21  %11.11  03  %88.88  24  ذ المجموع الجزئي

  %65  13  %15  03  %85  17  أ

  %72.34  34  %12.76 16 %87.23 41 المجموع الكلي

 16مبحوثا من أصل  14يتضح من الجدول أن هناك  :التعليق على الجدول

، لا يتأثرون بالفأل القبيح %87.5من ذوي الأصول الريفية وهو ما يمثل نسبة 

في سلوكهم، فهم يستمرون في مشروعاتهم أو سلوكاتهم رغم أنهم أكدوا أنهم 

سماع أو مشاهدة أشياء أو  ديعرفون ثقافة الفأل القبيح من خلال تعوذهم عن

أي ) 12(يتشاءمون منها، فهناك إثنا عشر أو سماع أصوات نات أو طيور حيوا

من المبحوثين الذين أصولهم ريفية صرحوا أنهم يتعوذون بآيات من % 75نسبة 

القرآن أو الحديث أو قراءة تعويذه شعبية، فهناك من يقرأ آية الكرسي أو 

لن يصيبنا  قل: "المعوذتين أو سورة الإخلاص وهناك من يردد بصوت منخفض

". اللهم لا طير إلا طيرك"صدق االله العظيم، وهناك من يردد " إلا ما كتب االله لنا

وهناك من يتوكل على االله في قرارة نفسه دون أن يردد أية تعويذة رغم عدم 

رضاه النفسي من رؤية أو سماع أو حدوث شيء غير مرغوب فيه، خاصة في 

و الذهاب إلى العمل أو الإقبال على الصباح الباكر عند الخروج من المنزل أ

  .سلوك معين

وقد لاحظنا من خلال إجابات المبحوثين أن سلوك التراجع عن إنجاز 

المشاريع أو القيام بمهام مبرمجة مسبقا، هو سلوك يكاد ينعدم، رغم أن البعض 

القليل من المبحوثين يقبل عليه، فقد لاحظنا أن الذين يتراجعون عن سلوكاتهم 
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عند الإناث وهو ما % 15عند الذكور و % 11.11لفأل القبيح لا يتعدى بسبب ا

يوضح أن الفأل القبيح لم يعد يفعل فعله في الناس رغم إحساس الناس بعدم 

الرغبة في التعرض إليه، بغض النظر عن الأصل الجغرافي الذي ينتسبون إليه، 

حضرية وذوي فالسلوك الاجتماعي في هذا المجال يشترك فيه ذوي الأصول ال

من مجموع % 87.23الأصول الأخرى من ريف وبادية أو قرية، فقد لاحظنا أن 

المبحوثين من مختلف الأصول الجغرافية المختلفة لا يتأثرون بالفأل القبيح في 

تأثرا قد يغير مسار سلوكهم، رغم الإحساس بعدم الارتياح من الفأل  سلوكهم

بالكلمة الطيبة أو الكلمة القبيحة ورؤية القبيح مما يدل على أن ثقافة التفاؤل 

الحيوان أو الإنسان أو أي شيء آخر، هي ثقافة معروفة عند المبحوثين بغض 

قوة تأثير المعتقدات الشعبية في الإنسان إلى النظر عن أصولهم، وقد يعود ذلك 

فالمعتقد لا يوجد ما هو أقوى منه على النفس إنه من عمل ذواتنا ولكننا لا "

إنه ناشئ فينا دون علمنا، إنه يعبر عن قوة شخصيتنا، . ع تغييره بإرادتنانستطي

ولكنه أقوى منا، فهو موجود فينا ويحدثنا في كل وقت، فإذا أمرنا أطلعنا، وإذا 

الإنسان يستطيع أن يروض . ثلنا، فهو يحدد لنا واجباتنا، فنستجيبتمانهانا 

  .)1("الطبيعة ولكنه يخضع لأفكاره

  .الفأل القبيحبوالتأثر  المهنةجدول يوضح العلاقة بين : 20جدول رقم 

 مدى التأثر             

  المهنة

  التعوذ  التراجع الاستمرار

  %  ك  % ك % ك

  %100  03  %33.33  01  %66.66  02  ذ تاجر

  /  /  /  /  /  /  أ

  %75  12  %6.25  01  %93.75  15  ذ أستاذ جامعي

  %66  10  %6.66  01  %93.33  14  أ

                                                            
(1)  Paul  Robert.  Dictionnaire  alphabétique  et  analogique  de  la  langue 
française. Société du nouveau  littré,  imprimeries Paul dupart, Paris, 1965, P: 
1054. 
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  %75  06  %12.5  01  %87.5  07  ذ موظف

  %60  03  %40  02  %60  03  أ

  %77.77  21  %11.11  03  %88.88  24  ذ المجموع الجزئي

  %65  13  %15  03  %85  17  أ

  %72.34  34  %12.76 06 %87.23 41 المجموع الكلي

لنا من خلال نتائج الجدول أن اغلب المبحوثين  يتضح :التعليق على الجدول

ر الفأل القبيح فلا عند الفئات المهنية الثلاثة لا يتراجعون في سلوكاتهم تحت تأثي

الأسود ولا رؤية الغراب أو البوم ولا سماع أصوات الطيور، ولا  القط أو الكلب

وهي أمور  رؤية الإنسان الذي يتشاءم منه، ولا حدوث عائق في الصباح الباكر،

وجدنا أن المبحوثين يتشاءمون منها، كل هذه الأمور يتجاهلها المبحوثون بغض 

النظر عن مهنتهم، رغم وجود عدد قليل منهم لا يزالون يستجيبون لهذه المثيرات، 

يتراجع عن إبرام بعض % 33.33فهناك تاجر من بين ثلاثة وهو ما يمثل نسبة 

القبيح فقد صرح لنا أحد التجار أنه يتشاءم الصفقات التجارية تحت تأثير الفأل 

بصورة كبيرة من رؤية القط الأسود عند مدخل العمارة أثناء خروجه في الصباح 

تغيير برنامج عمله اليومي تشاؤما خاصة إذا كان  إلى الباكر وقد يصل به الحد

ذين حد الشركاء التجاريين الذين يتعامل معهم، وما أكثر التجار الأينتابه شك في 

عند فئة الأساتذة الجامعيين، وتبلغ % 7وتبلغ هذه النسبة أقل من ! يتعامل معهم

عند الإناث الموظفات حيث % 40عند الذكور و% 12.5عند فئة الموظفين 

صرحت لنا اثنتان من الموظفات أنهما كثيرا ما يتخلين عن إنجاز بعض المهام 

لأسود أو سماع صوت الحمام المبرمجة بسبب التفاؤل القبيح مثل رؤية الكلب ا

المزعج عند الصباح الباكر أثناء الخروج إلى العمل وتأجيل المشروع المبرمج 

  .إلى وقت لاحق

وإذا كان سلوك التراجع عن تنفيذ بعض الأشغال أو المهام هو سلوك نادر 

فإن سلوك التعوذ المعبر عن ثقافة  .فقط% 12.76عند المبحوثين إذ تبلغ نسبته 
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عند كل الفئات فالتجار المبحوثين يتعوذون % 72.34 تهتبلغ نسبوالتشاؤم التفاؤل 

% 66عند الذكور و% 75والأساتذة الجامعيون يتعوذون بنسبة % 100بنسبة  

عند الإناث % 60عند الذكور و % 75عند الإناث والموظفون يتعوذون بنسبة 

  .ة في سلوكهموهو ما يعبر عن تأثر المبحوثين بالفأل القبيح وإعطائه أهمي

  .أثر لغة التكوين في التأثر بالفأل القبيحيوضح  جدول: 21جدول رقم 

 مدى التأثر             

  اللغة

  التعوذ  التراجع الاستمرار

  %  ك  % ك % ك

  %85.71  12  %7.14  01  %92.85  13  ذ العربية

  %62.5  05  %25  02  %75  06  أ

  %69.23  09  %15.38  02  %84.61  11  ذ الفرنسية

  %66.66  08  %8.33  01  %91.66  11  أ

  %77.77  21  %11.11  03  %88.88  24  ذ المجموع الجزئي

  %65  13  %15  03  %85  17  أ

  %72.34  34  %12.76 06 87.23 41 المجموع الكلي

يتبين لنا من نتائج الجدول أن ثقافة التفاؤل موجودة : التعليق على الجدول

لغة تكوينه، رغم أن المثقف باللغة في المجتمع الجزائري بغض النظر عن 

يتفاءل أكثر من المثقف باللغة الفرنسية ولو بنسبة قليلة، ويتضح ذلك من  العربية

نسبة التعوذ المعبر عن التشاؤم إذ تبلغ النسبة عند المكونين باللغة العربية 

  .عند الجنسين% 68وتبلغ عند المكونين باللغة الفرنسية % 77.27

التعوذ ترتفع عند الذكور مقارنة بالإناث لدى المكونين ونلاحظ أن نسبة 

باللغة العربية ولدى المكونين باللغة الفرنسية، مما يدل على أن لغة التكوين ليست 

العامل الأساسي في أخذ المثقف بصورة عامة ببعض المعتقدات، بل إن قضية 

ائها أهمية المعتقدات الشعبية تترسب في ذهن الإنسان، رغم محاولته عدم إعط

  .كبرى في حياته



204 
 

عند المعربين أكثر لقد كنا نتصور أن قضية التأثر بالفأل القبيح تكون طاغية 

المعبرة عن التشاؤم لدى الفئة المعربة، % 77.27منها عند المفرنسين ولكن نسبة 

  .المعبرة عن نسبة التشاؤم لدى الفئة المفرنسة% 68لا تختلف كثيرا عن نسبة 

علنا نقول أن اللغة لا علاقة لها بالسلوك، عندما يتعلق الأمر وهذا الأمر يج

  .بالرواسب الثقافية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة الفصل

تعتبر النتيجة الأولى التي استرعت انتباهنا هي عدم وجود تلازم وتناسق 

بين إجابات المبحوثين حول العلاقة بين الاعتقاد التطيري والسلوك اليومي 

  .المتعلق بذلك
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الذين أجابوا بأنهم يعتقدون أن الأبراج حيث أن فئة الذكور المبحوثين 

بينما . من مجموع المبحوثين% 22.22السماوية صادقة في تنبؤاتها تبلغ نسبتهم 

تبلغ نسبة الذين يعتقدون أن الأبراج السماوية لا تصدق دائما، وأنها تعتمد على 

  %.77.77تخمينات غير دقيقة 

أن اللواتي يعتقدن بأن الأبراج السماوية تكون تنبؤاتها  ولدى النساء وجدنا

من مجموع المبحوثات في حين أن % 45تبلغ نسبتهن صحيحة في أغلب الأحيان 

  %.55اللواتي تعتقدن أن الأبراج غير دقيقة وتعتمد على الحظ، تبلغ نسبتهن 

د أن وفي المقابل إذا حاولنا مقارنة تلازم الاعتقاد وارتباطه بالسلوك، نج

المبحوثين لا يطلعون على الأبراج السماوية لمعرفة ما خبأه لهم القدر، بنفس 

النسبة التي تعتقد صدق أو كذب الأبراج السماوية، حيث أن نسبة الذين يطلعون 

بينما الذين % 50ونسبة الإناث تبلغ % 33.33على الأبراج من الذكور تبلغ 

  .عند الإناث% 50و % 66.66ور يطلعون على الأبراج تبلغ نسبتهم عند الذك

وكل هذا يؤدي بنا إلى القول أن هناك اختلاف بين الاعتقاد والسلوك، وقد 

أن سلوك الإنسان الجزائري المعاصر الذي يجسده المثقف لا تحكمه بنفسر ذلك 

عوامل موضوعية ولا يحتكم دائما إلى العقل بل هو محكوم في كثير من الأحيان 

  .لتي قد تبعد السلوك عن العقلانيةبالعواطف والنزوات ا

وبالنسبة لقضية التشاؤم لاحظنا أن النسبة الغالبة من المبحوثين تتشاؤم من 

رؤية الحيوان الأسود عادة وخاصة الكلب والقط، حيث تبلغ نسبة المتشاءمين من 

  %.38.29وتليها سماع الأصوات بنسبة % 55.31رؤية الحيوان 

وك المبحوثين بمثيرات التشاؤم، تقل بشكل كما لاحظنا أن نسبة تأثر سل

% 87.23ملفت للأنظار إذا قورنت بنسبة الاعتقاد التشاؤمي حيث صرح نسبة 

من المبحوثين أنه رغم كون الإنسان يكره رؤية القط أو الكلب الأسود، خاصة في 
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الصباح أو سماع الأصوات المنكرة مثل صوت البوم أو الغراب أو حتى هدير 

البعض منهم، إلا أن ذلك لا يجعلهم يتراجعون عن مشاريعهم، وهو ما  الحمام عند

قد يفسر بتراجع أثر المعتقدات الشعبية في سلوك الإنسان الجزائري المعاصر 

  . الذي يجسده الإنسان المثقف
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  الفصل الثالث
  الاعتقاد بوجود العين الحاسدة

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة الفصل
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حاولنا في هذا الفصل معرفة حيثيات ظاهرة الحسد كظاهرة تعم المجتمع 

الجزائري المعاصر، حيث لا تكاد تخلو طبقة من طبقات المجتمع الجزائري من 

فإن الإنسان في سلوكه الاعتقاد بأن الحسد حقيقة موضوعية تلازم الإنسان، ولذلك 

  .دائما يخاف العين الحاسدة ويحاول التخلص منها

وقد حاولنا التأكد من ذلك عن طريق طرح سؤال مباشر يتعلق بمدى اعتقاد 

المبحوث في أن الحسد ظاهرة اجتماعية تؤثر في سلوك الإنسان وهل هي مسؤولة 

  عن نجاح الإنسان في حياته؟ أو إخفاقه؟

  .على الوسائل التي يستعملها المبحوثون لتفادي آثار الحسدثم محاولة التعرف 

، )حسب رأيهم(ثم حاولنا معرفة نوعية الآثار التي يتركها الحسد على الناس 

وقد كان ذلك بغرض التأكد من انسجام إجابات المبحوثين، أي مدى ارتباط الاعتقاد 

  .بالسلوك ومدى عقلانية السلوك لدى الإنسان الجزائري المعاصر

وقد حاولنا تتبع تجذر ظاهرة الخوف من الحسد في المجتمع، عن طريق طرح 

سؤال يتعلق بسبب إخفاء النجاح في المشاريع المهمة في حياة الناس وهل لها علاقة 

  .بالخوف من العين الحاسدة

كما حاولنا مقارنة الإجابات ببعضها عن طريق محاولة معرفة مدى إحساس 

كلما لم ينجح في مشروع من مشاريعه المهمة في حياته، المبحوث بأنه محسود 

عوض التركيز على أسباب الفشل الموضوعية مثل عدم التخطيط المحكم أو تفادي 

  .أسباب الفشل أو الإهمال أو غير ذلك

كما حاولنا معرفة مدى ارتباط الاعتقاد بوجود العين الحاسدة والخوف من آثار 

عن طريق طرح أسئلة لمعرفة مدى تدين أفراد  .بالدينالحسد في المجتمع الجزائري 

العينة بصورة عامة، لأنه تبين لنا أثناء الدراسة الاستطلاعية أن الذين يؤدون 

بوجود العين الحاسدة  الصلاة وفي بعض الأحيان لا يؤدونها يربطون ظاهرة الاعتقاد

  .بورود ذلك في القرآن والسنة النبوية الشريفة
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تباط هذه المعتقدات الشعبية بالدين أكثر، حاولنا معرفة مدى ولمعرفة مدى ار

اللجوء إلى الدين لدفع آثار العين الحاسدة أو تحقيق طموحات الناس بواسطة 

الصلاة، عن طريق طرح سؤال يتعلق بمدى الاستعانة بالصلاة قبل الشروع في 

الذي يؤدي  هم، هو من قبيل التدين الشعبي،وتدينالسلوك أم أن سلوك المثقفين 

  .بصاحبه إلى تأدية الصلاة على سبيل العادة واحتراما لتقاليد المجتمع فقط
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  .وضح أثر السن والجنس في انتشار ظاهرة الحسدجدول ي: 22جدول رقم 

 مدى الاعتقاد                

  الفئات العمرية

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  04  00  00  %100  04  ذ  30- 20من

  01  00  00  %100  01  أ

  09  00  00  %100  09  ذ  40- 30من

  08  00  00  %100  08  أ

  09  %33.33  03  %66.66  06  ذ  50- 40من

  07  %14.28  01  %85.71  06  أ

  05  %60  03  %40  02  ذ  60- 50من

  04  %50  02  %50  02  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %22.22  06  %77.77  21  ذ

  20  %15  03  %85  17  أ

  47  %19.14  09  %80.85  38  المجموع الكلي

يظهر من نتائج الجدول أن سلوك الاعتقاد بأثر الحسد : التعليق على الجدول

من % 80.85في حياة الناس يعتبر سلوكا طاغيا لدى أفراد العينة حيث نجد نسبة 

الناس العينة يؤمنون بوجود الحسد، بينما نجد نسبة الذين ينكرون أثر الحسد في حياة 

ونلاحظ أيضا أن أغلب الذين ينكرون أثر الحسد ولا  .فقط% 19.14لا تتعدى 

ذكور من  06يعطونه أهمية في حياة الناس، ينتمون إلى فئة كبار السن حيث نجد 

سنة يعتقدون أن الشعور بالحسد  60و  40من الذين تتراوح أعمارهم بين  14أصل 

اة، أسباب فشلهم، حيث أشار بعض أفراد الفاشلون في الحي مجرد أوهام يعلق عليها

العينة أن الإنسان يملك مصيره بيده وإذا أخفق في تحقيق ما يريده فعليه أن يبحث 

  .الأسباب الموضوعية التي منعته من تحقيق هدفه عن

كما نلاحظ أن نسبة الذكور الذين ينكرون وجود الحسد، وتأثيره في حياة 

بينما تبلغ % 22.22النسبة عند الذكور تبلغ  تفوق نسبة الإناث حيث نجد ،الناس

وهو ما يجعلنا نقول أن الإناث أكثر اعتقادا بالأمور الغيبية من . لدى الإناث% 15

  .الرجال
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لأصلي في الاعتقاد بوجود |موطن اجدول يوضح أثر ال: 23جدول رقم  

  .الحسد

 مدى الاعتقاد                

  الموطن

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  16  00  00  %100  16  ذ  الريف

  09  00  00  %100  09  أ

  03  00  00  %100  03  ذ  البادية

  00  /  00  /  00  أ

  03  %33.33  01  %66.66  02  ذ  قريةال

  02  00  00  %100  02  أ

  05  %100  05  00  00  ذ  المدينة

  09  %33.33  03  %66.66  06  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %22.22  06  %77.77  21  ذ

  20  %15  03  %85  17  أ

  47  %19.14  09 80.85 38  المجموع الكلي

من المبحوثين % 80.85الجدول أن  يظهر من نتائج: التعليق على الجدول

يؤمنون ويعتقدون بدور الحسد وأنه يؤثر في الحياة العامة للناس، وأن الإخفاق في 

تحقيق النجاح أو التعرض لبعض الحوادث أو المصائب قد يكون سببه حسد 

الحاسدين، ونلاحظ أيضا انتشار هذا الاعتقاد بين المبحوثين من ذوي الأصول 

من الذكور يعتقدون بأن الحسد حقيقة لا جدال فيها % 100د نسبة حيث نج ،الريفية

ومن شر : "وهم يدعمون آرائهم بآيات قرآنية وأحاديث نبوية فالكثير منهم يردد الآية

يقول ) صلى االله عليه وسلم(من سورة الفلق، كما يقولون إن الرسول " حاسد إذا حسد

من ذوي الأصول الريفية حيث نجد وكذلك هذا الأمر نجده عند الإناث " العين حق"

  .من المبحوثات يتفقن تماما مع رأي الذكور% 100نسبة 

ونفس الاعتقاد  نجده عند المبحوثين من ذوي الأصول التي تعود إلى البادية، 

مما نفهم منه أن بيئة البادية وبيئة الريف يسودها نفس نمط الاعتقاد، وقد يكون ذلك 

في الحياة على  بيئة الاجتماعية، والاقتصارلبسبب صعوبة العيش وتشابه ا

الضروريات، واشتراك الريفيين والبدويين في تعرضهم وتأثر حياتهم بالعوامل 
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الطبيعية بصورة كبيرة، وكل ذلك يكسب الأفراد المنتمية أصولهم إلى البادية أو 

الريف سلوكا خاصا يخضع لمعتقدات شعبية تختلف عن معتقدات السكان 

وذلك ما يسمى بالشخصية الأساسية عند علماء الاجتماع، "بالأصل، المتحضرين 

فأفراد مجتمع معين يمتازون عن غيرهم بذهنية خاصة تنطوي على ملامح مشتركة 

وبروزها يكون أقل أو أكثر حين يكون الانتقال من مجتمع مكنى بالمجتمع ... دائمة 

طبقات، فهذه الشخصية  البدائي إلى مجتمع ذي بنيات مميزة أي مجتمع متكون من

  .)1("المجتمع والجماعة والطبقة الاجتماعية" بصمة"الأساسية هي 

وإذا لاحظنا إجابات المبحوثين من السكان ذوي الأصول المدنية والقروية فإننا 

من المبحوثين ذوي الأصول % 100نلاحظ اختلافا كبيرا عن غيرهم حيث نجد 

يقللون من دور الحسد في التأثير على حياة  ،من فئة الذكور) سكان المدن(الحضرية 

الناس، ويرجعون سبب الفشل أو حدوث بعض المصائب التي يصاب بها الإنسان 

التي يعيش فيها الإنسان، وإلى قلة الاحتياطات  إلى الحركية الاجتماعية والاقتصادية

: بقوله المأخوذة من الإنسان عند إقباله على مشروع ما، فقد أجابني أحد المبحوثين

ووجود مجموعة من الجيران ينظرون ما علاقة تعرضك لحادث سيارة في النهار 

إليك في الصباح الباكر مستحسنين سيارتك؟، لا شك  أنك ترد الحادث إلى العين 

الشريرة لدى أحد الجيران، ولكن الحقيقة هي أنك ارتكبت خطأ أو ارتكبه غيرك مما 

  .سبب الحادث

من ذوات الأصول الحضرية نسبة معتبرة منهن تنكر ونجد الإناث المبحوثات 

) 03(دور العين ولا تعترفن بدور الحسد في التأثير على حياة الناس حيث نجد 

تنكر دور الحسد، بينما الغالبية العظمى % 33.33أي نسبة  09مبحوثات من أصل 

يؤمن بدور العين وأثرها في % 66.66مبحوثات أي نسبة  06من المبحوثات 

سان ويخشين التعرض للعين، ونلاحظ أن السكان من ذوي الأصول القروية نجد الإن

  .مبحوثين 05من  01غالبيتهم يؤمنون بأثر الحسد حيث لا ينكر أثره سوى 

                                                            
محمد الشريف بن دالي حسين، دار القصبة : ترجمة. الفكر السسيولوجي عند ابن خلدون. مغربي، عبد الغني )1(

  .134: ، ص2006للنشر، الجزائر، 
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  .الحالة المهنية في الاعتقاد بوجود الحسدجدول يوضح أثر  :24جدول رقم

 مدى الاعتقاد                

  الفئات العمرية

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  03  00  00  %100  03  ذ  تاجر

  00  /  00  /  00  أ

  16  %25  04  %75  12  ذ  أستاذ جامعي

  15  %13.33  02  %86.66  13  أ

  08  %25  02  %75  06  ذ  موظف

  05  %20  01  %80  04  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %22.22  06  %77.77  21  ذ

  20  15  03  %85  17  أ

  47  %19.14  09 %80.85 38  المجموع الكلي

من % 80.85لأول وهلة أن نسبة  يتضح من الجدول :التعليق على الجدول

المبحوثين يؤمنون بأثر الحسد في حياة الناس ويتجلى هذا الإيمان في الخوف من 

لدى هؤلاء عن الناس الذين  ،بعض النجاحات في الحياة الماديةآثاره، وفي إخفاء 

يعيشون بينهم أو الأقارب والجيران، رغم أنهم كثيرا ما يقولون أن عدم إظهار 

النجاحات في الحياة  مثل امتلاك السيارات الفاخرة والفيلات والأموال المنقولة 

  .الأخرى، إنما يعود إلى أنهم لا يحبون من يتدخل في حياتهم وأنها أمور خاصة بهم

ت بعضهم، لما قال لي أنه كثيرا ما يوهم الناس أنه مدين بأموال كبيرة وقد سأل

للبنوك رغم عدم صحة ذلك، عن السبب الحقيقي للكذب على الناس، فصرح أن 

  .الحسد لدى الناس هو ظاهرة اجتماعية وأن آثار الحسد لا تؤمن

ة من وإذا لاحظنا هذه التصريحات باعتبارها تأويلات غير عقلانية لأنها صادر

أناس أكاديمين يفترض أن تكون سلوكاتهم تعتمد على المنطق، لأن السلوك المنطقي 

هو ما يميز المثقف عن غيره وخاصة إذا كان هذا المثقف يمارس مهنة  أستاذ 

من العينة يعتقدون أن % 53.19أستاذا جامعيا أي نسبة   25نلاحظ أن  –جامعي 

نستنتج أن سلوك المثقف لا يختلف في هذا للحسد آثار تظهر على المحسودين، فإننا 

  .الأمر عن سلوك غير المثقف
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يمكننا القول أن كل الرجال مثقفون، : "يصرح Gramsci" قرامشي"ولذلك نجد 

ونلاحظ هنا أن  )1("ولكن كل الرجال لا يمارسون في المجتمع وظائف المثقفين

  .قرامشي

ونستشف ذلك من توضيح قرامشي . ∗وارد تايلور للثقافةمتأثر بنظرة إد

Gramsci إذا استطعنا الحديث عن المثقفين فإننا لا نستطيع : "للقضية حينما يقول

  . )2("الحديث عن غير المثقفين، لأن غير المثقفين لا يوجدون

  .لغة التكوين في الاعتقاد بوجود الحسدجدول يوضح أثر  :25جدول رقم

 مدى الاعتقاد                

  اللـغة

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  14  %14.28  02  %85.71  12  ذ  العربية

  08  %12.5  01  %87.5  07  أ

  13  %30.76  04  %69.23  09  ذ  الفرنسية

  12  %16.66  02  %83.33  10  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %22.22  06  %77.77  21  ذ

  20  %15  03  %85  17  أ

  47  %19.14  09 %80.85 38  المجموع الكلي

يتضح للوهلة الأولى، أن قضية الاعتقاد بوجود الحسد  :التعليق على الجدول

وتأثيره في عقلية الإنسان، ليست مرتبطة بلغة التكوين الأصلي، إذ نجد أن النسبة 

متقاربة في نظرة المثقفين باللغة العربية للحسد مع تلك الخاصة بالمثقفين باللغة 

ثقفين باللغة العربية يؤمن بوجود الحسد مبحوثا من الم 19فنجد أن . الفرنسية

من المثقفين باللغة % 86.36وبتأثيره في حياة الناس، وهو العدد الذي يمثل نسبة 

الذي نجد أن الذين لا يؤمنون ولا يعتقدون بدور الحسد في  العربية، في الوقت

                                                            
(1  ) Maignien,  yannich:  La  division  du  travail  manuel  et  intellectuel,  Paris,  Librairie 
François Maspers, 1975, P 99. 

والعقائد والفن والأخلاق والقانون يعرف إدوارد تايلور الثقافة بأنها ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة  )∗(

 ".والعرف وكل القدرات والعادات الأخرى، التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في المجتمع
(2) Ibid, P: 99. 
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من  %13.63أفراد، وهم يمثلون نسبة تبلغ  03التأثير على حياة الناس يبلغ عددهم 

  .مجموع المبحوثين المعربين

وفي نفس الوقت أن عدد المثقفين باللغة الفرنسية الذين يعتقدون بأثر الحسد في 

مبحوثا،  19حياة الناس، وأن له أثرا سلبيا في تحقيق الإنسان لمشاريعه يبلغ أيضا 

أفراد فقط من  6، من المثقفين المفرنسين، في حين نجد %76وهو ما يمثل نسبة 

 .يعتقدون أن الاعتقاد بالحسد ودوره السلبي%  24قفين باللغة الفرنسية أي نسبة المث

إنما هو مجرد أوهام يعلق عليها الفاشلون فشلهم، عوض البحث عن الأسباب 

  .الموضوعية التي أدت إلى عدم نجاحهم

  .الحالة المهنية في الاعتقاد بوجود الحسدجدول يوضح أثر  :26جدول رقم

  التكرار                       

  نوع السلوك 

  المجموع  أنثى  ذكر

  %  ك  %  ك  %  ك

  %40.42  19  %25  05  %51.85  14  التعوذ بقراءة القرآن

  %27.65  13  %50  10  %11.11  03  قراءة تعويذة خاصة

  %00  00  00  00  00  00  تعليق التميمة

  %12.76  06  %10  02  %14.81  04  التجاهل مع الشعور بأنه محسود

  %80.85  38  %85  17  %77.77  21  المجموع

يتضح لنا من خلال الجدول أن التعوذ بالقرآن أي قراءة  :التعليق على الجدول

القرآن لرد أثر الحسد هو الوسيلة الأكثر شيوعا عند الجزائريين إذ تبلغ نسبة الذين 

لدى الإناث وهي النسب الأعلى % 25لدى الذكور و % 51.85يتعوذون بالقرآن 
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ما ورد في القرآن  وقد لاحظنا لدى المبحوثين الاعتماد على. بين الوسائل الأخرى

في فهم ظاهرة الحسد فهناك من يردد سورة الفلق وهناك من يردد سورة الإخلاص 

وغيرها من الآيات القرآنية الأخرى التي تجعل الحسد حقيقة مؤثرة في الإنسان 

  .ويعتبرون أن التوكل على االله خير وسيلة للوقاية من الحسد

وجود عدد معتبر من الإناث  ومما استرعى انتباهنا في نتائج الجدول هو

اللواتي يعتمدن على تعويذات خاصة مثل تعليق الخمسة أو القيام بإشارات يدوية في 

أو " فألك في الخلاء"أو " خمسة في عينيك: "شكل خمسة أصابع مفتوحة مرددات

أو غير ذلك من العبارات المعروفة لدى فئات عريضة من الفئات " الحسود لا يسود"

على الفئات الشعبية  و ما يدل على أن الثقافة الشعبية، ليست مقصورةالشعبية، وه

بل تتعداها إلى الفئات المتعلمة أيضا، وقد سألت بعض المبحوثات عن جدوى تلاوة 

هذه التعويذات فأجابت العديد منهن أنهن يفعلن ذلك بصورة آلية دون أن يفكرن في 

الفئات المتعلمة وراء سلوك اجتماعي الرأي يمكن أن يفسر بإنسياق  اوهذ. جدواها

تقوم به عامة الناس بفعل العادة التي يعرفها البعض بأنها العيش وفق ما يعيشه 

حينما تتأصل العادات وتتجذر : "أغلب أعضاء الجماعة، وجان جاك روسو يقول

الأحكام المسبقة، فإن محاولة إصلاحها تعتبر عملية خطيرة  وغير مجدية فالشعب لا 

  .)1("إزالتها يقبل

  

  

  

  

                                                            
 (1)Paul, Robert. Dictionnaire Alphabétique et analogique de la langue française, Op cit, 
p: 1011. 
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  .وضح أثر الحسد على أفراد العينة حسب السن والجنسجدول ي: 27جدول رقم 

  

من أفراد % 19.14يتضح من خلال الجدول أن نسبة  : التعليق على الجدول

هو مجرد وهم  ،العينة يعتبرون أن الاعتقاد بأن للحسد أثر مباشر على المحسود

. ينتاب الإنسان الذي يفشل في تحقيق هدفه أو يتعرض لحادث ما، مهما كان نوعه

شرة على مبا امن المبحوثين يعتقدون أن للحسد آثار% 80.85بينما لاحظنا أن نسبة 

هذه الآثار من الآثار الصحية إلى الآثار المادية  تالإنسان المحسود، وقد تنوع

ض المركبة لعطل، أو تكسير الأثاث داخل رالأخرى مثل الخسارة في التجارة أو تع

معنوية  االمنزل أو فساد علاقة طيبة مع إنسان مهم أو غير ذلك، كما أن هناك آثار

يجد تفسيرا معقولا لحالته النفسية إلا أن هناك عين يتعرض لها المحسود حيث لا 

  .أصابته

                                                            
لاحظنا من إجابات المبحوثين أن هناك من أجاب بأن الأثر لا يقتصر على أثر واحد بل يتعداه مثلا إلى أثر  )∗(

 . صحي وخسارة في التجارة على سبيل المثال

 نوع الأثر                 

  الفئات العمرية

  أثر معنوي  أثر مادي أثر صحي لا أثر

  %  ك  %  ك  % ك % ك

  %25  01  %50  02  %25  01  00  00  ذ  30- 20من 

  %100  01  00  00  %100  01  00  00  أ

  %33.33  03  %66.66  06  %22.22  02  00  00  ذ  40- 30من 

  %25  02  %75  06  %37.5  03  00  00  أ

  %11.11  01  %55.55  05  00  00  %33.33  03  ذ  50- 40من 

  %42.85  03  %71.42  05  %28.57  02  %14.28  01  أ

  %20  01  %20  01  00  00  %60  03  ذ  60- 50من 

  %25  01  00  00  %25  01  %50  02  أ

  /  06  %29.78  14  %6.38  03  %12.76  06  ذ  المجموع الجزئي

  /  07  %23.40  11  %14.89  07  %6.38  03  أ

  %27.65  13  %53.19  25  %21.27 10 %19.14 09  ∗المجموع الكلي
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من الذكور % 29.78نسبة ( بحوثين،ونلاحظ من نتائج الجدول أن أغلب الم

تتجلى في خسارة مادية من  ،يعتقدون أن للحسد آثارا مادية )الإناث من% 23.40و

ولذلك فهم يعتقدون إن إخفاء النجاح في مشروع ما  نوع ما يتعرض لها المحسود،

ضروري للوقاية من الحسد، فالمرأة تخفي عن صديقتها علاقتها برجل تحلم به 

للزواج خوفا من حسد صديقتها والرجل يخفي عن جاره أو قريبه قيامه ببناء منزل 

  .جديد خوفا من الحسد إلى غير ذلك

تميزون بأنهم أكثر الفئات التي يبرز ونلاحظ أن فئة المبحوثين كبار السن ي

مبحوثين ذكور يعتبرون  05من  03بينها سلوك عدم الاعتراف بآثار الحسد إذ نجد 

مبحوثات من الإناث يعتقدن نفس من  04 من 02أنه لا يوجد أثر للحسد كما نجد 

وقد يعود ذلك إلى أن الإنسان كلما كبر  ،ةنس 60إلى  50الاعتقاد، لدى الفئات من 

ي السن كلما توسع إدراكه لشؤون الحياة أكثر وتصدى لمشاكله بصورة عملية ف

  .أكثر

خاصة عند الذكور حيث ) سنة 50-40(وقد لاحظنا ذلك بدرجة أقل عند فئة 

إناث يرفضون التسليم بتأثير الحسد على  07من  01ذكور،  09من  03وجدنا 

  .المحسود

   .المبحوثين حسب الموطن الأصليوضح آثار الحسد على جدول ي: 28جدول رقم 
  نوع الأثر                   

الموطن الأصلي               

  أثر معنوي  ∗أثر مادي  أثر صحي  لا أثر 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  %31.25  05  %56.25  09  %12.5  02  %6.25  01  ذ  الريف

  %30  03  %60  06  %30  03  00  00  أ

  00  00  %100  03  00  00  00  00  ذ  البادية

  /  /  /  /  /  /  /  /  أ

  %33.33  01  %66.66  02  %33.33  01  00  00  ذ  القرية

  %25  01  %50  02  %50  02  00  00  أ

  00  00  00  /  00  00  %100  05  ذ  المدينة

  %33.33  03  %33.33  03  %22.22  02  %33.33  03  أ

  %22.22  06  %51.85  04  %11.11  03  %22.22  06  ذ  المجموع الجزئي

                                                            
  .نقصد بالآثار المادية كل الآثار الظاهرة للعيان عن الجانب الصحي والمعنوي )∗(
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  %35  07  %55  11  %35  07  %15  03  أ

  %27.65  13  %53.19  25  %21.27 10  %19.14 09  المجموع الكلي

ضح من نتائج الجدول أن المبحوثين الذين أصولهم يت: على الجدول التعليق

هم الذين تكثر بينهم نسبة الذين ) سكان المدينة الأصليين(حضرية بأتم معنى الكلمة 

مبحوثين من أصل ) 05(يعتبرون أن آثار الحسد هي آثار وهمية، حيث نجد خمسة 

يؤمنون  من المبحوثين الذكور، أجابوا أنهم لا% 100خمسة، وهو ما يمثل نسبة 

بتأثير الحسد على الناس من الناحية الموضوعية وأن الأمر يتعلق بأمور نفسية فقط، 

حينما يكون الإنسان متأكدًا من نجاحه في امتحان مهم : حيث أجاب أحدهم بمايلي

من نجاحه لمعطيات موضوعية، مثل نتائجه جدا، ويكون الجميع شبه متأكدين 

لا أحد يشك في أنه لم يجب كما هو مطلوب أثناء  السابقة واجتهاده المتواصل، فإنه

الامتحان، وبالتالي فإنه قد يتأثر بتأسف الناس ودهشتهم من عدم نجاحه، فيعلق سبب 

عدد إجابته بطريقة صحيحة على العين التي أصابته بسبب الحسد، بينما الحقيقة هي 

ثناء الامتحان إخفاقه في الإجابة بسبب عدم التركيز أو لحصول طارئ أثر عليه أ

من % 33.33ة ولكن نسبة النساء الحضريات التي تعتقد هذا الاعتقاد لا تتجاوز نسب

  .رياتمجموع المبحوثات الحض

السكان الذين ينحدرون من الريف أو البادية أو القرية تكثر بينهم بينما نجد أن 

النسبة الغالبة نسبة الذين يعتقدون أن للحسد آثارا مادية وصحية ومعنوية، غير أن 

مادية ظاهرة للعيان مثل تحطم الأواني داخل  امن المبحوثين تعتقد بأن للحسد آثار

المنزل أو حادث سيارة أو فشل في مشروع تجاري، ويعللون ذلك بأن العين حق، 

بل أكثر من ذلك نجد بعض المبحوثين يقولون لا شك أن هناك علاقة ميتافيزيقية بين 

كانوا يجهلون حقيقتها لأن العلم لا يمكن أن يجيب على الأمور العين والإصابة وإن 

من المبحوثين الذكور الذين أجابوا % 51.85وهذا ما تعبر عنه نسبة . الميتافيزيقية

من الإناث تمشي في نفس الاتجاه، وهو % 55بأن للحسد آثار مادية، بالإضافة إلى 

بأن للحسد آثارا مادية مختلفة  ما يجعل نسبة المبحوثين من الجنسين الذين يعتقدون

  %.53.19تصل إلى نسبة 
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ولعل ارتفاع نسبة الذين يعتقدون بأن للحسد آثارا مادية تجد تفسيرا لها في 

الجذور التاريخية لهذه الظاهرة فقد ذكر الدكتور محمد السويدي، رحمه االله، في 

تدعو للشك في أن من الأسباب التي : "كتابه مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري

صحة الأرقام الخاصة بإحصاء لسكان خلال العهد الاستعماري هو أن الإدارة 

الاستعمارية كانت تعتمد على الأرقام التي يقدمها قائد العشور الذي يكتفي بالرقم 

الذي يدلي به رب الأسرة، وهو كثيرا ما يكون بعيدا عن الواقع، بسبب العادات التي 

  . )1("حتفاظ بأسرار أسرته خوفا من الحسدتوجب على رب الأسرة الا

جدول يوضح آثار الحسد على المبحوثين حسب الحالة : 29جدول رقم 

  .المهنية

 نوع الأثر             

                 المهنة

  أثر معنوي أثر مادي أثر صحي لا أثر

  %  ك  %  ك % ك % ك

  00  00  100  03  00  00  00  00  ذ  تاجر

  /  /  /  /  /  /  /  /  أ

  %31.25  05  %37.5  06  %12.5  02  %25  04  ذ  أستاذ جامعي

  %33.33  05  %53.33  08  %33.33  05  %13.33  02  أ

  %12.5  01  %62.5  05  %12.5  01  %25  02  ذ  موظف

  00  02  %60  03  %40  02  %20  01  أ

المجموع 

  الجزئي

  %18.51  06  %51.85  14  %11.11  03  %22.22  06  ذ

  %10  07  %55  11  %35  07  %15  03  أ

  %27.65  13 %53.19  25 %21.27 10 %19.14 09  المجموع الكلي

لال الجدول أن الأثر المادي للحسد، هو يتضح من خ :على الجدول التعليق

الأثر الذي يعتقد المبحوثون أنهم معرضون له أكثر من غيره، إذ تبلغ نسبته 

أنهم يعتقدون بأن مقارنة بغيره من الآثار، ونلاحظ أن كل التجار صرحوا % 53.19

للحسد، آثارا مادية تتجلى في الخسارة التي يتعرض لها التاجر أثناء البيع والشراء 

ولذلك فهم يفضلون عدم الكشف عن أرباحهم، كما  .صفقة تجارية خاسرة حيث يعقد

                                                            
 .68: صمرجع سابق، الجزائري، مقدمة في دراسة المجتمع . السويدي، محمد )1(
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أي ) معيانون(يحاولون إخفاء آثار الربح حتى لا تتجلى للناس الذين يعرفون بأنهم 

وقد . آثار حسدهم على الآخرين عن طريق العين الشريرة لطونالذين يس الناس

سألت أحد التجار هل هو متأكد بأن سبب خسارته راجع إلى عين أحد الحساد 

حدثت له عدة حوادث جعلته يعتقد في أن العين حق وأن بصورة مباشرة، فأجاب أنه 

ب لأداء العمرة الأذى لابد لا حق بمن سلطت عليه، فعلى سبيل المثال يقول أنه  ذه

ويقوم عليها  فيها الدجاج  وترك مزرعته على أحسن حال وكان بها مدجنة يربي

عامل ماهر مختص في تربية الدجاج، وكان ينتظر بيع الدجاج بعد أسبوع على 

أي أن  ،)مالحة(تقدير، وحدث أن زار المدجنة احد أقربائه يعرف بأن عينه الأكثر 

يومين من زيارته تعرض  ه الشديد بالمزرعة، وبعدله عين شريرة، وقد أبدى إعجاب

من طيور الدجاج مما عرضه ) 2000(الدجاج لوباء مفاجئ مات من جرائه ألفين 

  .لخسارة فادحة

وقد حاولت أن أوضح لهذا التاجر المبحوث أن سبب وفاة الدجاج قد يكون عدم 

برعاية الدجاج، أخذ الاحتياطات الصحية الملائمة من طرف العامل الذي يقوم 

وله الثقة التامة فيه، كما أنه شريك  ،فرفض الفكرة من أساسها لأن العامل أمين جدا

  .بنسبة معينة مما يجعله أكثر حرصا على سلامة المنتوج

وقد يمكننا أن نجد تفسيرا لهذه الرؤية للأمور، وربطها بالعين الحاسدة، في 

:" ثير العين الحاسدة فقال في المقدمةابن خلدون من قوة تأتراث المجتمع فقد تحدث 

ومن قبيل هذه التأثيرات النفسانية الإصابة بالعين، وهو تأثير من نفس المعيان، 

عندما يستحسن بعينه مدركا من الذواق أو الأحوال، ويفرط في استحسانه وينشا عن 

ذلك حسد يروم معه سلب ذلك الشيء عمن اتصف به، فيؤثر فساده، وهو جبلة 

  .)1("، أعني هذه الإصابة بالعينفطرية

  

                                                            
، 2003دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، . ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة )1(

 .500: ص
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  .لغة التكوينجدول يوضح آثار الحسد على المبحوثين حسب : 30جدول رقم 

 نوع الأثر             

                اللغة

  أثر معنوي أثر مادي أثر صحي لا أثر

  %  ك  %  ك % ك % ك

  %14.28  02  %64.28  09  %14.28  02  %14.28  02  ذ  العربية

  %25  02  %62.5  05  %62.5  05  %12.5  01  أ

  %30.76  04  %38.46  05  %07.69  01  %30.76  04  ذ  الفرنسية

  %33.33  04  %50  06  %16.66  02  %16.66  02  أ

المجموع 

  الجزئي

  %18.51  06  %51.85  14  %11.11  03  %22.22  06  ذ

  %10  07  %55  11  %35  07  %15  03  أ

  %27.65  13  53.19  25 %21.27 10 %19.14 09  ∗المجموع الكلي

لنا، لأول وهلة، أن الذين يعتقدون أنه لا الجدول  يوضح :على الجدول التعليق

أفراد من مجموع أفراد  09يوجد أثر من الآثار للحسد على حياة الناس، يبلغ عددهم 

في حين نجد أن الذين يعتقدون بأن  ،من الأفراد المبحوثين% 19.14العينة أي نسبة 

وهي نسبة تعبر عن مدى تأثير ظاهرة % 80.85تبلغ نسبتهم  ،متعددة اللحسد آثار

  .الحسد كظاهرة اجتماعية في حياة الناس

لاصطلاح حسب ا –وإذا حاولنا التطرق للفرق بين المعربين والمفرنسين 

ارا نجد نسبة المعربين الذين يعتقدون بأن الحسد آث فإننا –المتداول لدى عامة الناس 

من مجموع % 64.28حياة الناس وتنعكس على سلوكهم تبلغ مادية تظهر في 

المبحوثين المعربين الذكور، وهي نسبة تعبر عن مدى انتشار الاعتقاد في ظاهرة 

لدى الإناث المعربات  62.5الحسد في المجتمع الجزائري في حين تبلغ هذه النسبة 

  .وهي نسبة معتبرة أيضا

من مجموع المبحوثين الذين % 38.46بينما نجد النسبة لدى المفرنسين تبلغ 

وهي نسبة تعبر % 50يعتقدون بأن للحسد آثارا مادية ولدى المفرنسات تبلغ النسبة 

  .عن انتشار الظاهرة لدى الإناث أكثر منها لدى الرجال

                                                            
نلاحظ أن المجموع الكلي لإجابات المبحوثين لا يتناسب مع عدد أفراد العينة وذلك راجع لكون  )∗(

  .بسبب تعدد الآثار التي يتركها الحسد في حياة الناس حسب رأيهمالكثير المبحوثين أجابوا عدة 
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من المبحوثين أجابوا بأن للحسد آثارا معنوية، % 27.65كما نلاحظ أن نسبة 

  .يعتقدون بأن للحسد آثارا صحية وهي نسبة تفوق بقليل نسبة الذين

" العين حق"وهذه الإجابات يمكن لنا القول أنها تعبر عن انتشار فكرة 

  .وتجاوزها عامة الشعب إلى فئة المثقفين

وقد يمكننا تفسير الكثير من الإجابات بانتشار فكرة القدرية المتصلة بالدين، 

لا يمكنه نكرانه، ومادامت  حقحيث أن المسلمين يعتقدون أن كل ما ورد في القرآن 

، فإن )سورة الفلق، مثلا(الأحاديث النبوية والآيات القرآنية تشير إلى وجود الحسد، 

الاعتقاد في ظاهرة الحسد يجد تبريرا له انطلاقا من الدين، وقد يخفف هذا الاعتقاد 

من أعباء تحمل المسؤولية الناتجة عن فشل الإنسان، في تحقيق طموحه، فعوض أن 

رجع الفشل إلى خطأ في السلوك الإنساني المؤدي إلى النجاح، يرجع الفشل إلى ي

تعرضه إلى الحسد من جار أو قريب أو زميل أو صديق، وهي ظواهر منتشرة في 

  .المجتمع الجزائري

أن النزعة القدرية قد تسود في مجتمع ما "ولا غرابة في ذلك إذ أننا نلاحظ 

د الاستمرارية التاريخية والتراث، بل بسبب كالمجتمع العربي، ليس فقط بمجر

حين  –مثلا  –العوامل والأوضاع والبنى الاجتماعية القائمة، وتزداد النزعة القدرية 

  .)1("يغلب التخلف والعجز فتكون هذه النزعة أداة من أدوات الانسجام مع الواقع

  

  

  

  

  

                                                            
، 2001العمر، معن خليل، ثنائيات علم الاجتماع، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان،  )1(

 .167:ص
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الناس جدول يوضح مدى تأثر إخفاء النجاح خوفا من حسد : 31جدول رقم 

  بالسن والجنس

 مدى التأثر           

         الفئات العمرية

  المجموع  لا نعم

  % ك % ك

    04  00  00  %100  04  ذ 30- 20من 

    01  00  00  %100  01  أ

    09  %22.22  02  %77.77  07  ذ 40-30من

    08  %37.5  03  %62.5  05  أ

    09  %44.44  04  %55.55  05  ذ 50-40من

    07  %14.28  01  %85.71  06  أ

    05  %60  03  %40  02  ذ 60-50من

    04  %50  02  %50  02  أ

المجموع

  الجزئي

    27  %33.33  09  %66.66  18  ذ

    20  %30  06  %70  14  أ

   47  %31.91 15 %68.08 32 المجموع الكلي

من المبحوثين % 100أن نسبة  يتضح لنا من الجدول :على الجدول التعليق

سنة، يعتقدون أن للحسد آثارا وخيمة على حياة  30و 20الذين تتراوح أعمارهم بين 

الناس، ولذلك فهم يخفون نجاحاتهم حتى لا يتعرضوا لهذه الآثار، بينما نلاحظ أنه 

كلما ارتفع سن المبحوثين كلما قلت حدة الخوف من آثار الحسد رغم طغيان ظاهرة 

النجاح خوفا من الحسد على المبحوثين، حيث نجد نسبة الذين يخفون نجاحاتهم  إخفاء

 17من مجموع العينة البالغ تعدادها % 70.58تبلغ ) سنة 40 – 30(لدى الفئة بين 

التي تبلغ % 68.75) سنة 50-40(فردا، في حين تبلغ هذه النسبة لدى الفئة بين 

، وهي % 44.44 )سنة60-50(لفئة بين فردا، وتبلغ النسبة عند ا 16عدد أفرادها 

  .نسبة توضح مدى قلة حدة هذه الظاهرة على الناس كلما ارتفع سنهم

ونلاحظ عند المقارنة بين إجابات النساء وإجابات الرجال أن النسب متقاربة 

نوعا ما، رغم ارتفاع نسبة ظاهرة الخوف من آثار الحسد عند النساء حيث تبلغ 

في نفس الفئة  وعند الرجال% 62.5 )سنة 40 – 30( فئة النسبة عند النساء لدى

تبلغ نسبة النساء اللواتي يخفين نجاحاتهن ) سنة 50-40(، وعند الفئة بين 77.77%
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تبلغ ) سنة 60-50(، وعند الفئة بين %55.55في حين تبلغ عند الرجال % 85.71

  %.40ولدى الرجال % 50النسبة لدى النساء 

لإحصائيات الجدول نجد نسبة النساء اللواتي تخفين وفي المحصلة النهائية 

%. 66.66بينما تبلغ لدى الرجال % 70نجاحاتهن خوفا من التعرض للحسد تبلغ 

وهذه الإحصائيات تبين ما قلناه سابقا أن الإنسان كلما تقدم في السن كلما ازداد 

المعتقدات رصانة في التفكير، وأصبح يبتعد عن التأثر بالغيبيات أكثر رغم تحكم 

الشعبية في طريقة تفكيره، وهي المعتقدات التي يبين لنا الجدول أعلاه، أنها تؤثر في 

  .المرأة أكثر من الرجل

جدول يوضح مدى تأثر إخفاء النجاح خوفا من الحسد : 32جدول رقم 

  بالموطن الأصلي

 مدى التأثر           

        الموطن الأصلي

  المجموع  لا نعم

  % ك % ك

    16  25  04  %75  12  ذ الريف

    09  %22.22  02  %77.77  07  أ

    03  00  00  %100  03  ذ البادية

    /  /  /  /  /  أ

    03  %33.33  01  %66.66  02  ذ القرية

    02  00  /  %100  02  أ

    05  %80  04  %20  01  ذ المدينة

    09  %44.44  04  %55.55  05  أ

المجموع

  الجزئي

    27  %33.33  09  %66.66  18  ذ

    20  %30  06  %70  14  أ

   47  %31.92 15 %68.08 32 المجموع الكلي

لا يحبون الذين يتضح من خلال نتائج الجدول أن نسبة : على الجدول التعليق

فيلات أو الحصول على أموال نتيجة  نجاحاتهم المتمثلة في تملك شقق أو ذكر

مشاريع تجارية ناجحة أو التخطيط لمشاريع علمية ناجحة أو غير ذلك من المشاريع 

التي تجعل أصحابها ينظر إليهم على أنهم من الطبقة العليا في المجتمع وتجعل الناس 
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مقارنة مع % 68.08يرمقونهم، نسبة هؤلاء المبحوثين تعتبر جد مرتفعة إذ تبلغ 

  %.31.91الذين لا يولون اهتماما لحسد الناس حيث تبلغ نسبة هؤلاء 

ونلاحظ أن نسبة المثقفين الذين ينحدرون من الأرياف هم الذين تكثر عندهم 

ثقافة الخوف من الحسد مقارنة مع غيرهم إذ تبلغ نسبة هؤلاء المثقفين الذين أقروا 

إذ  )%76 (ن حسد الناس،بأنهم يفضلون عدم الخوض في تفاصيل نجاحاتهم خوفا م

من ذوي الأصول الريفية هم الذين صرحوا % 24جمعنا الجنسين، بينما نجد نسبة 

 بأنهم لا يخشون ذكر نجاحاتهم خوفا من الحسد، وقد صرح لنا بعضهم أن الخوف

من حسد الناس ومن الإصابة بالعين ظواهر تكثر في الريف نظرا لطبيعة الحياة 

ي المدينة تقتضي من الإنسان التخلص من هذه النظرة، الريفية، ولكن الحياة ف

والتركيز على أسباب الفشل بعيدا عن ربط الفشل في تحقيق الطموحات بأسباب 

وهذه النظرة وجدناها عند كل الذين أجابوا . غيبية لا علاقة لها بالواقع المعيشي

الإنسان رغم العين الحاسدة في التأثير على مستقبل  بأنهم لا يعطون أهمية لدور

وجود إحساس بأنهم محل حسد في كثير من الأحيان، ويعتقدون أن هذا الإحساس 

ينتابهم كلما سمعوا كلاما يدل على حسرة وتأسف، لعدم تمكن صاحبه من تحقيق 

  .دون مراعاة لشعور الإنسان الناجح ئب الحظ السيدأهدافه، أو ن

ريفية بل تتعداهم إلى ولا تقتصر عملية إخفاء النجاح على ذوي الأصول ال

ذوي الأصول البدوية والقروية بينما نجد حدتها تخف عند المثقفين الذين تنحدر 

إذ نجد نسبة هؤلاء الذين يخفون  ،المدينة أي أنهم متحضرين بالأصل منأصولهم 

ونلاحظ أن أغلب % 42.85نجاحاتهم خوفا من العين الحاسدة تبلغ بين الجنسين 

لا تعطي أهمية كبرى للعين الحاسدة ما نجد النسبة الغالبة هؤلاء من النساء، بين

وتتحدث عن نجاحاتها، دون أي اعتبار لرؤية الناس، حيث تبلغ نسبة المثقفين ذوي 

% 57.14من حسد الناس لهم، نسبة  الأصول الحضرية الذين تخلصوا من الخوف

  .من مجموع ذوي الأصول الحضرية

ر هذه البيئة ذحضرية منذ نعومة الأظافر وتجفسر هذا بأن العيش في بيئة نوقد 

واقع في سلوك الإنسان يؤثر في نظرته إلى الأمور، وتجعل سلوكه أكثر مراعاة لل
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الاجتماعي، وتجعل اهتماماته تنصب على تحقيق الأهداف، دون مراعاة لرؤية 

 هم هو التجاوب مع متطلبات الحياة بصورةديأن الانشغال الأهم ل :الناس أو لنقل

  .واقعية بعيدا عن الأحاسيس والمشاعر

جدول يوضح مدى تأثر إخفاء النجاح خوفا من الحسد : 33جدول رقم 

  .بالمهنة

 مدى التأثر           

               المهنة

  المجموع  لا نعم

  % ك % ك

    03  00  /  100  03  ذ  تاجر

    /  /  /  /  /  أ

    16  %37.5  06  %62.5  10  ذ أستاذ جامعي

    15  %26.66  04  %73.33  11  أ

    08  %37.5  03  %62.5  05  ذ موظف

    05  %40  02  %60  03  أ

المجموع

  الجزئي

    27  %33.33  09  %66.66  18  ذ

    20  %30  06  %70  14  أ

   47  %31.91 15 %68.08 32 المجموع الكلي

يوضح الجدول أعلاه مدى تأثير المهنة على الخوف من : على الجدول التعليق

الناس الذي يجعل الإنسان يخفي نجاحاته وكل ما يعتبر دليلا على بلوغ حسد 

  .الأهداف التي يسعى الناس عادة إلى تحقيقها

وخيمة على الإنسان ولذلك  اويتضح لنا أن كل التجار يؤمنون بأن للحسد آثار

من إجابات المبحوثين تقر بأنهم يفضلون عدم إظهار النجاح لتفادي % 100نجد 

العين الحاسدة في حين نلاحظ طغيان نسبة الذين يخفون نجاحاتهم بين الأساتذة 

المسألة ويصرحون أنهم إذا  الجامعيين رغم وجود البعض لا يعطون أهمية لهذه

راءه لقطعة شيعود لأسباب أخرى فقد يخفي بناءه لفيلا، أو  أخفوا نجاحاتهم فذلك

أرض، حتى لا يعتقد الناس أنه من ذوي الأموال فيطمعون فيه، أو تجنبا للتعرض 

  .للسرقة



228 
 

التي تمثل الجنسين، %) 32.25(وهذه النسبة القليلة بين الأساتذة الجامعيين 

تذة الذين يخفون نجاحاتهم، من الأسانجد أن بعض المبحوثين منهم يتفقون مع غيرهم 

%) 67.74(ولكن السبب يختلف، فنجد أن أغلب الأساتذة المبحوثين من الجنسين 

  .يتأثرون بثقافة العين الحاسدة باعتبارها قيمة من القيم السائدة في المجتمع

ونلاحظ أن النسب تتقارب مع فئة الموظفين الذين يشتغلون في الإدارات 

ص إذ تبلغ نسبة الذين يخفون نجاحاتهم خوفا من الحسد العمومية على وجه الخصو

بينما نجد فئة الموظفين الذين لا يأخذون ظاهرة الحسد بعين % 61.53وتأثيراته تبلغ 

من مجموع فئة % 38.46الاعتبار عند الحديث عن مشاريعهم تبلغ نسبتهم 

  .الموظفين

الحسد على ولعل وجود بعض التباين في الرؤية لظاهرة الخوف من تأثير 

ومنهم سوروكين  ،الإنسان، تندرج ضمن الرؤية التي يوليها علماء الاجتماع أهمية

Sorokin الذي تعرض للقضية في معرض حديثه عن مجال التفرقة بين ما يسميه ،

، وأشار social distance، والبعد الاجتماعي Social space" المكان الاجتماعي"

مع مثلا بين الجماعات التي تقوم على أساس يمكن التمييز في المجت"إلى أنه 

الاختلاف في الموطن والدين والمهنة والمركز الاقتصادي والحزب السياسي 

  .)1("والسلالة والجنس والعمر وغير ذلك

  .جدول يوضح مدى تأثر إخفاء النجاح خوفا من الحسد باللغة: 34جدول رقم 
 دى التأثرم        

               اللغة

  المجموع  لا نعم

  % ك % ك

    14  %21.42  03  %78  11  ذ  العربية

    08  %25  02  %75  06  أ

    13  %46.15  06  %53.84  07  ذ الفرنسية

    12  %33.33  04  %66.66  08  أ

المجموع 

  الجزئي

    27  %33.33  09  %66.66  18  ذ

    20  30  06  %70  14  أ

                                                            
دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  .محاضرات في الأنتروبولوجيا الثقافية .أبو زيد، أحمد )1(

  .163 :م، ص1978
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   47  %31.92 15 %68.08 32 المجموع الكلي

يتضح لنا من خلال الجدول أن نسبة الذين يخفون : على الجدول التعليق

نجاحاتهم خوفا من الحسد تفوق نسبة الذين لا يعطون لظاهرة الحسد أهمية كبرى في 

وهو ما يعبر % 31.91بينما تبلغ الثانية  %68.08سلوكاتهم إذ تبلغ النسبة الأولى 

إذا حاولنا التدقيق في الجدول عن طغيان ظاهرة الخوف من الحسد، كما قلنا سابقا، و

فإننا نجد نسبة المكونين باللغة العربية الذين صرحوا بأنهم يخشون العين الحاسدة، 

بين الجنسين، بينما تبلغ نسبة المفرنسين % 77.27ويحاولون تفادي تأثيراتها تبلغ 

 من مجموع المثقفين الذين تكونوا أساسا باللغة الفرنسية، وهذه النسب تعكس% 60

حيث يوضح ذلك  .رؤية الإنسان لما حوله من أحداث مدى تأثير لغة التكوين على

أن اللغة تتجاوز كونها وسيلة للتواصل الاجتماعي، لتصبح وعاء حضاريا يحتفظ 

ويوضح الاختلاف في القيم  .بحضارة وثقافة المجتمع الذي يتكلم اللغة المعينة

  .ماعية كلما اختلفت اللغاتالاجتالسلوكات اختلاف والمعتقدات وبالتالي 

في إحساس المبحوث السن والجنس وضح أثر جدول ي: 35جدول رقم  

  .بتعرضه للحسد عند فشل مشاريعه

  تأثيرمدى ال         

  الفئات العمرية

  المجموع  غالبا  نادرا أحيانا لا نعم

  %  ك  %  ك  % ك % ك %  ك

  04  /  /  /  /  %50  02  %25  01  %25  01  ذ  30-20من

  01  /  /  /  /  /  /  /  /  %00  01  أ

  09  /  /  %22.22  02  %44.44  04  /  /  %33.33  03  ذ  40-30من

  08  /  /  %12.5  01  %25  02  12.5  01  %50  04  أ

  09  %11.11  01  %22.22  02  %22.22  02  %11.11  01  %33.33  03  ذ  50-40من

  07  /  00  /  /  %28.57  02  %14.28  01  %57.14  04  أ

  05  00  00  %20  01  %40  02  %40  02  /  /  ذ  60-50من

  04  00  00  00  0  %25  01  %50  02  %25  01  أ

المجموع

  الجزئي

  27  %03.70  01  %18.51  05  %37.03  10  %14.81  04  %25.92  07  ذ

  20  0  0  05  01  %25  05  %20  04  %50  10  أ

  47  %2.12  01  %12.76  06  %31.91 15 %17.02 08 %36.17  17  المجموع الكلي

يتضح من خلال الجدول أن فئة المبحوثين الذين أجابوا : الجدولالتعليق على 

لدى فئة % 37.03بأنهم يشعرون بأنهم محل حسد في بعض الأحيان تبلغ نسبتهم 
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لدى فئة الإناث، بينما أجاب بعض المبحوثين أنهم % 25الذكور، وتبلغ النسبة 

هؤلاء تبلغ يشعرون بأنهم محل حسد بصورة دائمة كلما فشلوا في مشاريعهم، و

لدى فئة الإناث، وهي النسبة التي تدل % 50لدى فئة الذكور و% 25.92نسبتهم 

على أن المرأة أكثر إحساسا وخوفا من ظاهرة الحسد وأنها تعطيها أهمية أكثر من 

الرجل، وقد ركزت الكثير من النساء المبحوثات على فشلهن في مشاريع الزواج 

التعمق في كيفية شعورهن بالحسد ومصدر هذا  على حسد الصديقات، وحينما حاولنا

حيث أن  الإحساس أجابت المبحوثات أنهن لا يحسسن بالحسد إلا بعد فشل المشروع،

بعض الصديقات، تحاول إفساد العلاقة مع الطرف الآخر، بذكر علاقاته مع نساء 

ينهما أخريات أو إظهار سوء أخلاقه مثل الطمع والكذب والبخل، وبعد فساد العلاقة ب

بمدة يتضح أن كلام هذه الصديقات لا أساس له من الصحة بل إن بعض المبحوثات 

  .تحدثت عن زواج صديقة لها بصديقها السابق الذي كانت تنتقده

-40(و ) سنة 40و  30(كما نلاحظ أن فئة الإناث التي تبلغ سنهن بين 

% 57.14لى وعند الأو% 50هي الأكثر إحساسا بالحسد حيث تبلغ النسبة ) سنة50

لدى الفئة الثانية، وقد يعود ذلك إلى أن هذا السن بالنسبة للمرأة هو السن الذي 

تحاول المرأة فيه تحقيق طموحها أكثر من فترات العمر الأخرى وفي هذا السن 

تحس المرأة أن التأخر في تحقيق مشاريعها المهمة ليس في صالحها، وكل سلوك أو 

  .من الغير قد تفسره على أنه حسد قول من محيطها لا ترغب فيه،

بينما المفروض أن تفكر بعقلانية أكثر باعتبارها مثقفة، وتحاول تغيير سلوكها 

كلمة ثقافة، ليست سوى كلمة فارغة رنانة لو لم تخلع "لتحقيق أغراضها، ذلك أن 

المضمون الضروري، الذي يتيح لها الاضطلاع بوظيفتها " التربية الاجتماعية"على 

  .)1("يرة المغ

في حين نجد لدى فئة الذكور، أن نسبة الذين يحسون بأنهم محل حسد تكثر 

أيضا حيث تبلغ النسبة ) سنة 50 – 40(و) سنة 40 – 30(بعض الشيء عند فئة 

                                                            
عبد الصبور شاهين، دار الفكر، : ترجمة: ترجمة .شبكة العلاقات الاجتماعية .ميلاد مجتمع .بن نبي، مالك )1(

 .94 :، ص1981دمشق، 
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عند الفئتين، وهو الأمر الذي قد يجعلنا نؤكد على أهمية مرحلة السن بين % 33.33

السواء باعتبارها مرحلة حاسمة في حياة سنة لدى الرجال والنساء على  50و  30

  .الجنس البشري لبلوغ الأهداف وتحقيق المشاريع

الموطن الأصلي في إحساس المبحوث وضح أثر جدول ي: 36جدول رقم 

  .بتعرضه للحسد عند فشل مشاريعه

  تأثرمدى ال         

  الموطن الأصلي

  المجموع  غالبا  نادرا أحيانا لا نعم

  %  ك  %  ك  % ك % ك %  ك

  16  %6.25  01  %25  04  %31.25  05  %12.5  02  %25  04  ذ الريف

  09  /  00  /  00  %33.33  03  %22.22  02  %44.44  04  أ

  03  /  00  /  00  %33.33  01  %33.33  01  %33.33  01  ذ البادية

  00  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  أ

  03  /  00  %33.33  011  %33.33  01  00  00  %33.33  01  ذ القرية

  02  /  00  00  00  00  00  00  00  %100  02  أ

  05  /  00  00  00  %60  03  %20  01  %20  01  ذ المدينة

  09  /  00  %11.11  01  %22.22  02  %22.22  02  %44.44  04  أ

المجموع

  الجزئي

  27  %03.70  01  %18.51  05  %37.03  10  %14.81  04  %25.92  07  ذ

  20  /  /  %5  01  %25  05  %20  04  %50  10  أ

  47  %2.12  01  %12.76  06  %31.91 15 %17.02 08 %36.17  17  المجموع الكلي

من (من المبحوثين % 47.5يتضح من نتائج الجدول أن : التعليق على الجدول
الريفية ينتابه الإحساس بأنه محسود من طرف الناس كلما  ذوي الأصول) الجنسين

تعرض للفشل في مشروع من مشاريعه الهامة، وقد حاولت معرفة مصدر هذا 
الإحساس فأجاب البعض أن تصرفات ورد فعل بعض الأشخاص عند سماعهم 

مثل مسكن جديد أو سيارة جديدة أو زواج (بنجاحك أو حصولك على امتياز ما 
بنة عمي ايدل على أنهم يحسدونك، وقد قالت إحدى المبحوثات تصور أن  )إلخ..بنتك

لم تهنئني بمناسبة زواج ابنتي لمجرد أن بنتها أكبر من بنتي وحاصلة على شهادة 
  .ألا يدل ذلك على الحسد؟! عليا ولم يتقدم أحد لخطبتها وكأنني المسؤولة عن ذلك

وثين ذوي الأصول من هؤلاء المبح% 32كما يوضح الجدول أيضا، أن 
يجدون الشعور بأنهم محسودون أحيانا فقط ) مبحوث من الجنسين 25(الريفية 

  ).حسب الظروف(
، فإننا نلاحظ أن )المدينة(وإذا انتقلنا إلى المبحوثين ذوي الأصول الحضرية 

من هؤلاء يعتقدون أيضا بأنهم محل حسد من بعض الناس، وهو ما % 35.71
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شاريعهم إلى غاية تحقيقها وهو نفس الجواب الذي وجدناه يجعلهم يحاولون إخفاء م
أي نسبة  05مبحوثين من  03عند المبحوثين ذوي الأصول القروية حيث وجدنا، 

  .منهم، يعتقدون نفس الاعتقاد% 60
وفي محصلة الجدول نجد أن الإحساس بالحسد ينتاب المبحوثين بصورة طاغية 

الإحساس ولكنه في هذه الحالة يبقى حاضرا في بعض الأحيان، وأحيانا يخف هذا 

  .في أذهانهم

المهنة في إحساس المبحوث بتعرضه وضح أثر جدول ي: 37جدول رقم 

  .للحسد عند فشل مشاريعه
  تأثرمدى ال         

  المهنة

  المجموع  غالبا نادرا أحيانا لا نعم

  %  ك  %  ك  % ك % ك %  ك

  03  0  0  0  0  %33.33  01  0  0  %66.66  02  ذ تاجر

  /  0  0  0  0  0  0  0  0  00  0  أ

  16  %06.25  01  %18.75  03  %31.25  05  18.75  03  %25  04  ذ  أستاذ جامعي

  15  0  0  %6.66  01  %20  03  %20  03  %53.33  08  أ

  08  0  0  %25  02  %50  04  %12.5  01  %12.5  01  ذ موظف

  05  0  0  00  00  %40  02  %20  01  %40  02  أ

المجموع

  الجزئي

  27  03.70  01  %18.51  05  %37.03  10  %14.81  04  %25.92  07  ذ

  20  00  00  %05  01  %25  05  %20  04  %50  10  أ

  47  %02.12  01  %12.76  06  31.91 15 %17.02 08 %36.17  17  المجموع الكلي

يوضح الجدول لنا أن فئة المبحوثين الذين أقروا بأنهم : التعليق على الجدول

تتعادل تقريبا من حيث النسبة مع الفئة التي يشعرون بأنهم محل حسد بصورة دائمة 

مبحوث  15و " بنعم"أجابوا  47مبحوث من أصل  17تحس بذلك أحيانا حيث نجد 

ونجد أن فئة الأساتذة الجامعيين تنقسم بين استحضار الشعور بالحسد " أحيانا"أجابوا 

من الأساتذة % 38.70حيث نجد نسبة  ،بصورة مؤقتة والشعور بذلك ،بصورة دائمة

لا جدال فيها ويعللون ذلك  العين حقيقة ، أجابت بأن31أستاذ من أصل  12تمثل 

منهم أجابوا بأنهم يشعرون % 25.8بالواقع، أي شواهد حية من الواقع، ونجد نسبة 

بذلك مع بعض الأشخاص وفي مواقف اجتماعية معينة، ولكنهم في الوقت ذاته 

هم يبوحون بمشاريعهم لأشخاص آخرين يحسون بأنهم يتمنون لهم الخير أجابوا بأن

  .والنجاح مثل الآباء والمهات والأبناء وبعض الأصدقاء الأوفياء
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 02حيث نجد " الخوف من العين"ونلاحظ أن فئة التجار تكبر لديها فكرة 

  .أجاب بأحيانا 01أجابوا بنعم و

الخوف من آثار الحسد بالموقف ونجد لدى فئة الموظفين نسبة معتبرة تربط 

حيث أجابوا  )من مجموع الموظفين% 46.15أفراد يمثلون نسبة  06(الاجتماعي 

يعتقدون بأن العين حقيقة تصيب % 23.07منهم يمثلون نسبة  03ونجد " أحيانا"بـ 

المحسود بصورة لا جدال فيها، وهي نفس التبريرات التي وجدناها عند الأساتذة 

   . الجامعيين

لاشك أن الخوف من العين الحاسدة لدى كل الذين يعتقدون هذا الاعتقاد، و

فهناك  ،الموروث الثقافي الذي يؤثر في الناس على مر العصور ولازال همرد

الأشخاص الذين أعطوا موهبة التأثير في الغير بمجرد النظر إليه، ضررا أو نفعا، "

  ".فمن الضرر ما يسمى بالعين، أو النظرة

رأيت رجلا عيونا كان يقول إذا رأيت الشيء وجدت حرارة : صعيويروي الأ

فليست هذه  .تخرج من عيني، وهؤلاء الذين ينومون الوسطاء تنويما مغناطيسيا

: نبي صلى االله عليه وسلم العين الضارة بقولهالخصلة متاحة لكل إنسان، وقد أثبت ال

  .)1("العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر" 

  

  

  

  

  

  

                                                            
، 1987الجزائر،  الجميلي، السيد، السحر وتحضير الأرواح، بين البدع والحقائق، دار الشهاب باتنة، )1(

 .58:ص
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جدول يوضح أثر اللغة في الإحساس بالتعرض للحسد عند فشل : 38جدول رقم 

  .المبحوث في مشروعه

  تأثرمدى ال         

  اللغة

  المجموع  غالبا نادرا أحيانا لا نعم

  %  ك  %  ك  % ك % ك %  ك

  14  00  00  %14.28  02  %42.85  06  %14.28  02  %28.57  04  ذ العربية

  08  00  00  00  00  %25  02  %12.5  01  %62.5  05  أ

  13  %07.69  01  %23.07  03  %39.76  04  %15.38  02  %23.07  03  ذ  الفرنسية

  12  /  00  %08.33  01  %25  03  %25  03  %41.66  05  أ

المجموع

  الجزئي

  27  %3.70  01  %18.51  05  %37.03  10  %14.81  04  %25.66  07  ذ

  20  00  00  05  01  %25  05  %20  04  %50  10  أ

  47  %02.12  01  %12.76  06  %31.91 15 %17.02 08 %36.17  17  المجموع الكلي

أفراد من فئة المكونين باللغة  09الجدول أن تبين نتائج : التعليق على الجدول

من فئة المعربين أجابوا باعتقادهم بأنهم محل % 40.90يمثلون نسبة  ،العربية أصلا

خاصة إذا كانت كل الظروف  ،حسد كلما فشلوا في مشروع من المشاريع المهمة

مهيأة للنجاح، وسمع بذلك أشخاص معينون من الأقارب أو الجيران وفي بعض 

فرد يمثلون نسبة  22أفراد من أصل  08الأحيان الزملاء في العمل، بينما نجد 

  .من هؤلاء أجابوا بأنهم يشعرون بأنهم محسودون أحيانا فقط 36.36%

أجابوا % 32يمثلون نسبة  25ين من أصل مبحوث 08ولدى فئة المفرنسين نجد 

بأنهم أحسوا بحسد الناس كلما فشلوا في مشروع مهم خاصة إذا علم به بعض 

الأشخاص الذين لا يحبون الخير للناس، وقد أجابت إحدى المبحوثات عن ملاحظة 

عند  أنه ربما كان الإحساس خاطئا، بسبب التعليق على رد جارة من جيرانها

إنك  ؟ولما لا تشتري: بقولها" 05كليو "نوع ستشتري سيارة من إخبارها بأنها 

؟ فقد !محظوظة فأنت مدخولك مرتفع ليس مثل حالتي التي تشبه حالة المتسولين

رأي الجارة على أنه لا علاقة له بالحسد بل ربما يعكس نقل معاناة  رحاولت أن أبر

إن طريقة الرد ونظراتها وحركاتها هي التي تدل على أنها : فقط، فقالت المبحوثة

  .إنسانة حسودة، ولذلك قررت عدم مصارحتها بمشاريعي مستقبلا
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أفراد  07" (أحيانا"وهناك نسبة تقاربها تقريبا من المبحوثين المفرنسين أجابوا 

مما يدل على أن الاعتقاد بضرر العين الحاسدة منتشر عند %)  28يمثلون نسبة 

  .المثقفين باللغة الفرنسية أيضا مثله مثل المثقفين باللغة العربية

جدول يوضح مدى تأدية أفراد العينة للصلاة حسب السن : 39جدول رقم 

  .والجنس

 مدى التأثر           

  المهنة

  المجموع  لا نعم

  % ك % ك

  04  %25  01  %75  03  ذ 30-20من 

  01  %100  01  /  /  أ

  09  %33.33  03  %66.66  06  ذ 40-30من

  08  %62.5  05  %37.5  03  أ

  09  %33.33  03  %66.66  06  ذ 50-40من

  07  %42.85  03  %57.14  04  أ

  05  %20  01  %80  04  ذ 60-50من

  04  %50  02  %50  02  أ

  27  %29.62  08  %70.37  19  ذ المجموع الجزئي

  20  %55  11  %45  09  أ

  47 %40.42 19 %59.57 28 المجموع الكلي

لقد حاولنا من خلال هذا الجدول معرفة مدى العلاقة بين  :التعليق على الجدول

الاعتقاد في وجود ظاهرة الحسد وتأثيرها على حياة الناس وبين الدين ممثلا في 

  .تأدية الصلاة، وهل هناك علاقة بين التدين والاعتقاد المذكور

وقد لاحظنا من نتائج الجدول أن هناك نسبة معتبرة من المبحوثين متمسكة 

من % 59.57مبحوث يمثلون نسبة  28ية الصلاة بصورة دائمة حيث نجد بتأد

  .لا يصلون% 40.42المبحوثين يؤدون الصلاة، في حين نجد نسبة 

من مجموع الذكور % 70.37ونلاحظ أن نسبة الذكور الذين يصلون تبلغ 

  .من مجموع المبحوثات% 45المبحوثين في حين تبلغ نسبة الإناث 



236 
 

سنة هم  40الذين تقل أعمارهم عن (المبحوثين الشباب  ونلاحظ أيضا أن فئة

، في حين نجد أن )سنة 50 – 40(الفئة المتدينة أكثر من الفئة التي تبلغ من 

حيث نجد . المبحوثين كبار السن أكثر إلتزاما بالدين من غيرهم لدى فئات الذكور

 02(لإناث يصلون ويقل الالتزام لدى فئة ا) سنة60-50(ذكور من فئة  05من  04

  ).04من 

وقد تحدثت مع بعض كبار السن من المبحوثين حول تاريخ تأدية الصلاة 

أنهم لم يكونوا يصلون في السابق ) سنة60- 50(فأجابني جل المبحوثين من فئة 

ربط الدين بتأدية الصلاة بعد إنقضاء فترة الشباب الأولى أي  وأنهم أحسوا بضرورة

يث كانوا يرون أن التمسك بالدين يتجلى في سنة من إهمال الصلاة، ح 50بعد 

  .الصوم فقط

أثر الموطن الأصلي في تأدية أفراد العينة جدول يوضح مدى : 40جدول رقم 

  .للصلاة

 مدى التأثر           

  المهنة

  المجموع  لا نعم

  % ك % ك

  16  %31.25  05  %68.75  11  ذ الريف

  09  %55.55  05  %44.44  04  أ

  03  %33.33  01  %66.66  02  ذ البادية

  00  /  00  /  00  أ

  03  %00  00  %100  03  ذ القرية

  02  %50  01  %50  01  أ

  05  %40  02  %60  03  ذ المدينة

  09  %55.55  05  %44.44  04  أ

  27  %29.62  08  %70.37  19  ذ المجموع الجزئي

  20  %55  11  %45  09  أ

  47 %40.42 19 %59.57 28 المجموع الكلي
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يتضح من تصفح الجدول أن نسبة المبحوثين ذوي : الجدولالتعليق على 

من مجموع هؤلاء، في حين نجد % 60يؤدون الصلاة تبلغ الذين الأصول الريفية 

% 80، ونسبة ذوي الأصول القروية تبلغ %66.66نسبة ذوي الأصول البدوية تبلغ 

لغ تب ،في حين نجد نسبة ذوي الأصول الحضرية، المنحدرون أصلا من المدينة

  .من هؤلاء% 50

تعبر عن التدين  ،النسب تعبر على أن الصلاة بالنسبة لهؤلاء المبحوثين هوهذ

أو الالتزام الديني من وجهة نظرهم، وهو ما يجعلنا نقول أن هناك علاقة بين ظاهرة 

التدين وانتشار المعتقدات الشعبية في أوساط الكثير من المثقفين، فالدين يعتبر 

  .قداتمصدرا لهذه المعت

ومن : "وقد علل بعضهم الاعتقاد في العين الحاسدة بقوله إنني أردد في الصلاة

فمعنى ذلك أن هناك إقرار بوجوب تجنب الحسد وما يؤدي . )1("شرح حاسد إذا حسد

إليه، ولذلك فإنني حينما أخفي مشاريعي وأكتم ما أنوي عمله فإن هذا من باب 

  .الالتزام بالدين

ة المئوية الدالة على تأدية المبحوثين للصلاة فإننا نلاحظ أن وحينما نلاحظ النسب

فسر هذا بأن جميع يهناك تقاربا بين المبحوثين في مدى الالتزام بالصلاة، وقد 

المبحوثين انصهروا في بيئة حضرية واحدة هي بيئة المدينة، وهذه البيئة تؤثر في 

  .جميع السكان حتى ولو كانت أصولهم مختلفة

  

  

  

  

  

                                                            
  .05سورة الفلق، الآية  )1(
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  .أثر المهنة في تأدية أفراد العينة للصلاةجدول يوضح مدى : 41جدول رقم 

 مدى التأثر           

  المهنة

  المجموع  لا نعم

  % ك % ك

  03  %33.33  01  %66.66  02  ذ  تاجر

  /  /  00  /  00  أ

  16  %31.25  05  %68.75  11  ذ أستاذ جامعي

  15  %46.66  07  %53.33  08  أ

  08  %25  02  %75  06  ذ موظف

  05  %80  04  %20  01  أ

  27  %29.62  08  %70.37  19  ذ المجموع الجزئي

  20  %55  11  %45  09  أ

  47  %4.42 19 %59.57 28 المجموع الكلي

يوضح الجدول أن نسبة التجار الذين يؤدون الصلاة تبلغ  :التعليق على الجدول

من مجموع أفراد هذه الفئة، بينما تبلغ نسبة الأساتذة الجامعيين الملتزمين % 66.66

وهي نسب تدل على %. 53.84، في حين تبلغ نسبة الموظفين %61.29بالصلاة 

  ).ة عنوانا للتدينإذ كانت الصلا(أن كل الفئات المبحوثة تكثر فيها نسب المتدينين 

باعتبار الدين يدعو إلى تجنب  ،ر الاعتقاد في ظاهرة الحسداوهذا يفسر انتش

اس، وهناك من الحسد واتقاء العين الشريرة لأنها تؤثر في الحياة المستقبلية للن

جاء  "ولو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين"الحديث النبوي  المبحوثين من ردد علي

واه، البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول االله صلى في الحديث الذي ر

، أو هو ما يعبر عن أن الكثير من معتقداتنا الشعبية )1(العين حق: "االله عليه وسلم قال

لا يمكن تعديلها في ضوء إعطائها تفسيرا دينيا، لأن هؤلاء المبحوثين رغم أنهم 

ماعية كثيرا ما يخضعون كلهم لهم مستوى جامعي، إلا أنهم في سلوكاتهم الاجت

لمنطق الدين الذي يغذي هذه المعتقدات، وكأنهم من عامة الناس حيث نجد العامة 

                                                            
دار الفكر للطباعة والنشر  - المجلد الرابع - صحيح البخاري. البخاري، أبي عبد االله محمد بن اسماعيل )1(

  .24 :، ص1981والتوزيع، بيروت، 
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من خصائصها الجبن عن التفكير المستقل ثم "حسب رؤية الفيلسوف ابن طفيل 

سكون دائما بظاهر الأمور، ويقيدون يتموالعامة ... التعلق بما يدين به المجموع

ما يفطنون لما أريد من الشرع أو القانون أو من غيرهما من أنفسهم بالألفاظ، وقل

  .)1("الأوامر والنواهي

  .أثر اللغة في تأدية أفراد العينة للصلاةجدول يوضح : 42جدول رقم 

 التأثر              

  لغةال

  المجموع  لا نعم

  % ك % ك

  14  %14.28  02  %85.71  12  ذ العربية

  08  %25  02  %75  06  أ

  13  %46.15  06  %53.84  07  ذ الفرنسية

  12  %75  09  %25  03  أ

  27  %29.62  08  %70.37  19  ذ المجموع الجزئي

  20  %55  11  %45  09  أ

  47 %40.42 19 %59.57 28 المجموع الكلي

يتضح من خلال نتائج الجدول أن نسبة المعربين الذين  :التعليق على الجدول

عند فئة المعربين % 85.71يؤدون الصلاة تفوق نسبة المفرنسين، حيث تبلغ النسبة 

نجدها عند عند فئة المفرنسين الذكور وهذه النسب % 53.84في حين تبلغ النسبة 

فقط، وفي % 25، وعند المبحوثات المفرنسات %75فئة المبحوثات المعربات تبلغ 

من أصل  18النسب الإجمالية نجد عدد المعربين الذين يصلون من الجنسين تبلغ 

  %.81.81مبحوث أي نسبة  22

% 40بينما تبلغ نسبة المفرنسين الملتزمين بأداء الصلاة تبلغ عند الجنسين 

فقط، وهذا يجعلنا نقول أن الثقافة العربية باعتبارها وعاء المعربين الذين يأخذون 

نها معتقداتهم وقيمهم المؤثرة في سلوكاتهم هي الكامن وراء تأديتهم الصلاة وقد م

الصلاة عماد : "يقول الرسول عليه الصلاة والسلام :عبر البعض منهم عن ذلك بقوله

                                                            
  .89 :، ص1982دار لبنان للطباعة والنشر،  ."بن يقظان" ابن طفيل وقصة  .فروخ، عمر )1(
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لذلك فأنا أصلي لأنني  ،"الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد ترك الدين

  .مسلم ولا أتصور مسلما لا يصلي

وفي الفئة المقابلة أي فئة ذوي الثقافة الفرنسية نجد أن نسبة المصلين تقل، لأن 

ن لا يوجد يالثقافة الفرنسية ثقافة علمانية بالدرجة الأولى، ولذلك فإن هؤلاء المبحوث

  .في ثقافتهم ما يحث على تأدية الصلاة بنفس الحدة التي توجد عند المعربين

السن والجنس في الاستعانة بالصلاة للقيام  جدول يوضح أثر: 43جدول رقم 

  .بمشاريع معينة

 الاستعانةمدى        

  الفئات العمرية

  المجموع  لا نعم

  % ك % ك

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذ 30-20من 

  /  /  /  /  /  أ

  06  %33.33  02  %66.66  04  ذ 40-30من

  03  %33.33  01  %66.66  02  أ

  06  %16.66  01  %83.33  05  ذ 50-40من

  04  %50  02  %50  02  أ

  04  %50  02  %50  02  ذ 60-50من

  02  %50  01  %50  01  أ

  19  %36.84  07  %63.15  12  ذ المجموع الجزئي

  09  %44.44  04  %55.55  05  أ

  28 %39.28 11 %60.71 17 المجموع الكلي

لقد كان هدفنا من هذا السؤال هو معرفة تأثير الصلاة  :التعليق على الجدول

على السلوك، وهل تأدية الصلاة هو مجرد تقليد يتبعه المسلمون، باعتباره يدل على 

التزام المسلمين بتعاليم الدين الآمرة بالصلاة؟ أم أن المبحوثين يدركون الأبعاد الخفية 

  .يلتجأ إليه المصلي لقضاء حوائجهللصلاة، حسب ما جاء به الشرع باعتبارها دعاءًا 
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، والجدول رقم 36وإذا تأملنا النتائج فإننا نلاحظ عند المقارنة بين الجدول رقم

، أن المبحوثين الذين يؤدون الصلاة، لا يستعملون كلهم الصلاة كوسيلة للدعاء 40

  .قصد تحقيق مطالبهم الاجتماعية بصفة عامة

هما الفئتان اللتان ) سنة50- 40( وفئة) سنة 40-30(حيث نلاحظ أن فئة من 

نلاحظ أنهما يكثر عندهما استعمال الصلاة كوسيلة لتحقيق المشاريع، حيث نجد نسبة 

من فئة الذكور، صرحوا بأنهم يدعون ) 06من  04(من الذين يصلون % 66.66

خلال الصلاة أو بعدها، راجين من االله أن يحقق أمنياتهم وأن يعينهم على تحقيق 

 50-40(من فئة % 83.33هم المادية والاجتماعية بصورة عامة، ونجد مصالح

يستعملون الصلاة كوسيلة لتحقيق الأهداف أما عند فئة ) 06ذكور من  05(أي ) سنة

وهي نسبة معتبرة أيضا، بينما تنخفض % 50فإن النسبة تقل إلى ) سنة60- 50(

أن أغلب الشباب على مما يدل ) سنة 30-20من(عند فئة % 33.33النسبة إلى 

  .المصلين لا يدركون الأبعاد الروحية للصلاة وإنما يصلون لأنهم مسلمين وكفى

تكثر لديها الاستعانة بالصلاة ) سنة40- 30(أما عند الإناث فنلاحظ أن فئة 

وهي نسبة معادلة لنسبة % 66.66مبحوثان أي نسبة  03من  02، حيث نجد )دعاء(

  .الذكور

الصلاة لتحقيق الغايات والأهداف المسطرة كجزء من  وإذا نظرنا إلى استغلال

الاعتماد على الفكر الغيبي الذي يحاربه العلم الذي يدعو إلى التفكير العقلاني، فإننا 

نلاحظ أن هذا السلوك الذي يقوم به نسبة كبيرة من المثقفين من الجنسين إنما يعود 

اة العصرية إلى تعليم تهدف تحويل الطلب الاجتماعي لتعليم متفتح على الحي" إلى 

بعيدا عن تطوير القدرات ) الربط بالآلات(برامجه ومناهجه إلى ترسيخ آلية التفكير 

  .)1("الثقافية

، وكذلك %50حيث تبلغ ) سنة 50-40(في حين تقل النسبة نوعا ما عند فئة 

  ).سنة 60-50(الشأن عند فئة 

                                                            
(1)  SEGRE, MONIQUE.  Ecole,  formation  contradictions.  Editions  sociales,  Paris,  1976, 
P:39. 
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بحوثين الذين يصلون يوجد وفي المحصلة النهائية لنتائج الجدول نقول أن الم

  .عدد كبير منهم ممن يصلون بفعل العادة دون إدراك لفوائد الصلاة الروحية

جدول يوضح أثر الموطن الأصلي في الاستعانة بالصلاة : 44جدول رقم 

  .للقيام بمشاريع معينة

 لاستعانةمدى ا        

  وطن الأصليالم

  المجموع  لا نعم

  % ك % ك

  11  %36.36  04  %63.63  07  ذ الريف

  04  %50  02  %50  02  أ

  02  %50  01  %50  01  ذ البادية

  /  /  /  /  /  أ

  03  %33.33  01  %66.66  02  ذ القرية 

  01  00  00  %100  01  أ

  03  %33.33  01  %66.66  02  ذ المدينة

  04  %50  02  %50  02  أ

  19  %36.84  07  %63.15  12  ذ المجموع الجزئي

  09  %44.44  04  %55.55  05  أ

  28 %39.28 11 %60.71 17 المجموع الكلي

 11من أصل  07عند ملاحظة نتائج الجدول نجد أن  :التعليق على الجدول

مبحوث من ذوي الأصول الريفية يستعمل الصلاة كوسيلة روحية يستعين بها عند 

تعتبر نسبة مرتفعة عند % 63.63إقباله على مشروع مهم من مشاريعه ونسبة 

وقد نعبر عن ) مبحوثات 04من أصل  02% (50الذكور، بينما تبلغ عند الإناث 

  .أن فهم الدين عند الرجال أفضل منه عند الإناثذلك ب

أما عند السكان ذوي الأصول القروية والبدوية فنلاحظ أيضا أن ليس كل 

فقط % 50، حيث نجد "الدعاء مخ العبادة"المصلين يعرفون معنى الحديث النبوي 

  . عند الفئتين يستعملون الصلاة كوسيلة لتحقيق الأهداف
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مبحوثين  03من  02لأصول الحضرية، لاحظنا أن وعند المبحوثين من ذوي ا

من الإناث، صرحوا بأنهم كثيرا ما % 50و % 66.66من الذكور أي نسبة 

يستعينون بالصلاة ويكثرون من الدعاء حينما يكونون في مواقف اجتماعية حرجة، 

ويدركون عندها أن الفرج يأتي من االله وقد صرح بعض هؤلاء أنه عندما يعجز عن 

هدفه، رغم اتخاذه جميع الاحتياطات وبذله المجهود اللازم لذلك، كثيرا ما تحقيق 

وهذا الفهم كما هو . ينتابه الشعور بأنه أمام امتحان من االله ليعرف مدى صبره

ملاحظ من الجدول قلما وجدناه عند بقية المبحوثين بل إن بعض المصلين من ذوي 

النجاح شيء آخر، مما يدل  الأصول الحضرية صرحوا بأن الصلاة شيء وتحقيق

على أن فئة الحضريين بالأصل هم أكثر موضوعية في الحياة العملية من ذوي 

  .الأصول الريفية والقروية والبدوية

جدول يوضح أثر المهنة في الاستعانة بالصلاة لإنجاز : 45جدول رقم 

  .مشاريع معنية

 لاستعانةمدى ا     

  المهنة

  المجموع  لا نعم

  %  ك  %  ك

  02  50  01  50  01  ذ  تاجر

  /  /  /  /  /  أ

  11  %45.45  05  %54.54  06  ذ  أستاذ جامعي

  08  %62.5  05  %37.5  03  أ

  06  %50  03  %50  03  ذ  موظف

  01  %100  01  00  00  أ

المجموع 

  الجزئي

  19  %47.36  09  %52.63  10  ذ

  09  %66.66  06  %33.33  03  أ

  28  %53.57  15 %46.42 13 المجموع الكلي

الذين يصلي  أن فئة التجارنلاحظ من خلال الجدول  :التعليق على الجدول

فقط يكثرون % 50أفرادها لا يستعملون كلهم الصلاة كوسيلة لتحقيق أهدافهم إذ نجد 
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من الدعاء لتحسين ظروفهم الاجتماعية، وإبعاد حسد الناس عنهم وإبعاد شر النفاثات 

  .في العقد حسب تعبير بعضهم

أفراد من فئة الأساتذة الجامعيين الذين يصلون أي ما نسبته  09بينما نجد 

هم، وحرصا على تجنب تانيفقط يكثرون من الدعاء طلبا لتلبية أم% 47.36

  .المصائب التي قد تعترضهم في حياتهم

تحقيق طموحاتهم لدى فئة ليستعينون بالصلاة % 42.85بينما نجد نسبة 

المبحوثات في هذه الفئة لم تحدثنا عن أبعاد الموظفين ونلاحظ هنا أن كل النساء 

الصلاة الروحية ولا عن أي أثر معنوي تتركه الصلاة في نفوسهن، وهن يعتبرن 

  .الصلاة مجرد امتثال والتزام من قبل المسلم

نجاز إجدول يوضح أثر اللغة في الاستعانة بالصلاة عند : 46جدول رقم 

  .المشاريع

 ستعانةمدى الا      

  لغةال

  المجموع  لا نعم

 %  ك % ك

  12  %33.33  04  %66.66  08  ذ  العربية

  06  %50  03  %50  03  أ

  07  %71.42  05  %28.57  02  ذ  الفرنسية

  03  %66.66  02  %33.33  01  أ

  19  %47.36  09  %52.63  10  ذ المجموع الجزئي

  09  %55.55  05  %44.44  04  أ

  28 %50  14 %50 14 المجموع الكلي

فردا من أفراد  11نلاحظ من خلال نتائج الجدول أن  :الجدولالتعليق على 

  .العينة المعربة التي تصلي تستعين بالصلاة لتحقيق طموحاتها المادية والاجتماعية

من بين المصلين في هذه الفئة وهي نسبة % 61.11وهؤلاء يمثلون نسبة 

يصلون، ليس من أفراد العينة الذين % 38.88في حين نجد نسبة . مرتفعة نوعا ما

لديهم الحرص على الدعاء واستغلال الصلاة بصورة دائمة للسؤال والتوسل الله قصد 
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تحقيق الأهداف التي يحرصون على بلوغها في حياتهم العادية، وقد صرح الكثير 

  .منهم أنهم يصلون لأنه لا يعقل أن يكون المسلم مسلما دون أن يصلي

) دعاء(يصلون ويستعينون بالصلاة  في حين نجد النسبة عند المفرنسين الذين

بينما تبلغ نسبة المصلين الذين يصلون بفعل  ،فقط% 30في الحصول على أهدافهم 

العادة ولأنهم مسلمون فقط، ولا يربطون بين الصلاة والإلحاح في المشاريع تبلغ 

إن االله يعين من : "وقد برر بعض المبحوثين ذلك بقوله). 10أفراد من  %07 (70

وقال بعضهم إننا نصلي لأن االله أمرنا بالصلاة كما أمرنا بالعمل في " أنفسهم يعينون

الدنيا ومن أراد تحقيق هدفه فعليه بتوفير أسباب تحقيق الهدف دون اللجوء إلى 

م الدين فهما صحيحا، ولعل الفرق بين الغيبيات التي تدل على التكاسل وعدم فه

لى تأدية مشاريعهم وسلوك المفرنسين الذين يستعينون بالصلاة ع سلوك المعربين

الذين يرون أن تحقيق المشاريع يتطلب عملا دنيويا محضا أي توفير شروط تحقيق 

التي ينظر بها عالم الاجتماع الأمريكي  ةالهدف، كل ذلك يندرج ربما ضمن النظر

الذي يرى في معرض تفريقة بين المجتمع الديني ) م1960 –م 1899(هاورد بيكر 

التفكير العقلاني غائبا بسبب تفسير تحليل "ع الدنيوي أن الأفكار الدينية تجعل والمجتم

  .)1("ة البشررالظواهر الطبيعية والاجتماعية بقوى خارقة خارج عن قد

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .150: العمر، معن خليل، ثنائيات علم الاجتماع، مرجع سابق ص  (1)
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  خاتمة الفصل

لقد تبين لنا أن الاعتقاد بوجود العين الحاسدة هو ظاهرة اجتماعية تتعدى عامة 

للظاهرة يختلف من فئة  ىالمثقفة، غير أن التفسير الذي يعطالناس إلى الفئات 

من المبحوثين، يعتقدون أن الحسد هو % 80.85لأخرى حيث وجدنا أن نسبة 

ظاهرة اجتماعية مثل باقي الظواهر الاجتماعية، بينما وجدنا نسبة قليلة من 

الناس  يعتقدون أن الحسد لا يؤثر في حياة الناس، وأن رأي%) 19.14(المبحوثين 

 حول هذه ىونظرتهم لا علاقة لها بما يحصل للإنسان وأن الحكايات التي ترو

  .الظاهرة هي مجرد أوهام وخرافات

كما لاحظنا أن وسائل الوقاية من الحسد تتعدد عند المبحوثين وقد أقر بعض 

المبحوثين بهذه الوسائل لأنها عبارة عن ظواهر اجتماعية، رغم أن بعضهم لا 

الوسائل بصورة دائمة، كما اتضح لنا أن الدين يلعب دورا بارزا في  يستعمل هذه

  .ذلك

من مجموع % 40.42حيث لاحظنا أن الذين يتعوذون بالقرآن تبلغ نسبتهم 

أفراد العينة، بينما الذين يستعملون أدعية خاصة وتعاويذ أخرى مستمدة من 

من مجموع أفراد % 27.65المعتقدات الشعبية المنتشرة في المجتمع تبلغ نسبتهم 

  .العينة

رغم اعتقادهم بأن الحسد مضر %) 12.76(في حين نجد بعض المبحوثين 

بالإنسان إلا أنهم لا يستعملون أي شيء لرد أثره لأنهم يتوكلون على االله حسب قول 

كما لاحظنا أن آثار الحسد تتجلى في المحسود سواء في شكل خسارة في  .بعضهم

التجارة أو إخفاق في النجاح أو حصول كارثة مادية ما وأحيان تلحق العين الحاسدة 

مرضا يصيب المحسود، حسب قول البعض، ويعتقد المبحوثون أن الآثار المادية 

هي ظواهر ) إلخ...المنزليةخسارة في التجارة، حادث سيارة، تحطّم في الآلات (

كما . تعتقد ذلك%) 53.19(تحدثها العين الحاسدة، ونجد نسبة عالية من المبحوثين 

مثل تغير طريقة (أن نسبة الذين يعتقدون أن الآثار المعنوية هي التي تلحق المحسود 
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وهي نسبة مرتفعة نوعا ما، إذ نظرنا لطبيعة % 27.65تبلغ ) تفكير الإنسان

  .المبحوثين

كما لاحظنا من خلال هذا الفصل أن الاعتقاد بأن العين الحاسدة مضرة 

للإنسان يتجلى في إخفاء المبحوثين لكثير من مشاريعهم وعدم التحدث بها إلى الناس 

من النساء % 70من المبحوثين الذكور و % 66.66حيث نجد  ،حتى الانتهاء منها

  .من العين الحاسدةمما يدل على انتشار ظاهرة الخوف  ،بذلك نيصرحو

، منتشرة لدى كثير من )إن صح التعبير(نهزامية كما وجدنا أن العقلية الا

 المثقفين الذين يمثلون الإنسان الجزائري المعاصر، وذلك من خلال تعليق أسباب

يرجعون أسباب % 36.17الفشل على عين الحساد ويتجلى ذلك من خلال نسبة 

  .يجدون ذلك أحيانا% 31.91سدة و فشلهم في مشاريعهم إلى العين الحا

تأدية (وإذا ربطنا المعتقدات الشعبية بالدين فإننا نجد أن المبحوثين المتدينين 

عند الإناث % 45عند الذكور و % 70.37تبلغ نسبتهم  .)ر على ذلكشالصلاة مؤ

من الذكور يستعملون الصلاة كوسيلة لتحقيق % 63.15ونجد من بين هؤلاء نسبة 

وهذه النسب تعبر عن مدى تأثر %. 55.55عند الإناث تبلغ النسبة و ،مشاريعهم

  .المعتقدات الشعبية بالدين
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حاولت في هذا الفصل التعرض إلى المعتقدات السحرية في المجتمع الجزائري 

وكيف تؤثر في حياة الناس، من خلال سلوكات دائمة أو مؤقتة تدل على أن صاحبها 

في حياة الناس، وأن السحر يمكن أن يغير مجرى الحياة عن  ايعتقد بأن للسحر دور

  .طريق التأثير في السلوك

باعتقاد المبحوث بقدرة الساحر  ،وقد حاولنا أن نعرف مدى ارتباط هذا الاعتقاد

على علاج بعض الأمراض لأن الاعتقاد بقدرة السحر على التخلص من بعض 

  .تقدينالأمراض يجر حتما إلى إيجاد علاقة بين المع

ثم حاولنا معرفة رؤية المبحوثين حول مدى تأثر السلوك الإنساني بالممارسات 

ما يمكننا القول أن ى السحرية من خلال معرفة تجربة المبحوثين في هذه القضية، حت

 يحول السحر مبنعلى تجارب واقعية أو أن الاعتقاد الشعبي  يالاعتقاد السحري مبن

  .لها بالواقععلى أوهام وخرافات لا علاقة 

حر على السلوك ومدى لعلاقة بين الاعتقاد في تأثير السكما حاولنا إيجاد ا

وبالتالي عودة السلوك الإنساني إلى سابق الاعتقاد في إمكانية إبطال مفعول السحر 

عهده وعودة العلاقات الاجتماعية التي تأثرت بالسحر إلى طبيعتها، وما هي 

  .إليها الناس لإبطال مفعول السحرالسلوكات السحرية التي يلجأ 

وقد حاولنا في هذا الفصل التأكد من مصدر المعتقدات الشعبية المتعلقة 

بالسحر، من خلال طرح سؤال حول تجارب المبحوثين الفعلية، وهل مصدر آرائهم 

  هو أنهم عاشوا التجربة السحرية بأنفسهم أم أن مصدر آرائهم غير ذلك؟

قدات المبحوثين الشعبية حول موضوع السحر وبعد ذلك حاولنا ربط معت

باعتقاداتهم حول العرافة أو استجلاء الغيب من المنجمين أو غيرهم، وهل سبق لهم 

  زيارة العرافين أم لا؟

وواضح أن الأسئلة المتعلقة بالعرافين تهدف إلى محاولة إيجاد علاقة بين تأثر 

ستجابة السلوك لهذا التأثر، السلوك الإنساني بالفكر الغيبي بصورة عامة ومدى ا
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حتى يمكننا الخروج بخلاصة حول مدى تأثر السلوك الاجتماعي للناس بالمعتقدات 

  .الشعبية السحرية

جدول يوضح أثر السن والجنس في الاعتقاد بدور السحر في  :47جدول رقم 

  .حياة الناس

 مدى الاعتقاد                

  الفئات العمرية

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  04  %25  01  %75  03  ذ  30- 20من

  01  00  00  %100  01  أ

  09  %33.33  03  %66.66  06  ذ  40- 30من

  08  %37.5  03  %62.5  05  أ

  09  %55.55  05  %44.44  04  ذ  50- 40من

  07  %42.85  03  %57.14  04  أ

  05  %60  03  %40  02  ذ  60- 50من

  04  %50  02  %50  02  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %44.44  12  %55.55  15  ذ

  20  %40  08  %60  12  أ

  47  %42.55  20 %57.44 27  المجموع الكلي

من مجموع % 57.44نلاحظ للوهلة الأولى أن نسبة : التعليق على الجدول

المبحوثين يؤمنون ويعتقدون أن السحر يؤثر في تفكير الناس وسلوكهم وقد يتغير 

ل في اللغة الشعبية، وإذا حاولنا اتهم تحت تأثير عمل السحر كما يقامجرى حي

معرفة مدى تجذر هذا الاعتقاد لدى فئتي الذكور والإناث من المبحوثين فإننا نلاحظ 

من مجموع % 55.55تبلغ  ∗أن نسبة الذكور الذين يخافون من السحر ويحذرونه

من مجموع أفراد العينة الإناث، % 60أفراد العينة الذكور، بينما تبلغ نسبة الإناث 

هو ما يوضح أن النساء يعتقدن في دور السحر في حياة الناس أكثر من الرجال و

  .بنسبة طفيفة

                                                            
أثناء المقابلة صرح الكثير من المبحوثين الذكور والإناث أنهم لا يأكلون الطعام وخاصة حلويات  )∗(

 ).حسب قولهم(الأعراس من أيدي بعض معارفهم خوفا من أن يكون ذلك الطعام مسحورا 
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وإذا نظرنا إلى نتائج الجدول فإننا نلاحظ أيضا أنه كلما تقدم المثقف في السن 

كلما اتجه تفكيره إلى التخلي عن المعتقدات السحرية الغيبية نوعا ما ويصبح تفكيره 

من المبحوثين، ) سنة 40 – 30(و) سنة 30 – 20(أن فئتي  أكثر، حيث نجد اعقلاني

ترتفع لديهما نسبة الذين يعتقدون بدور السحر في حياة الناس، حيث نلاحظ لدى 

% 66.66 ونسبة) سنة 30-20(لدى الإناث في فئة % 100و % 75الذكور نسبة 

  ).سنة 40 – 30(لدى الإناث في % 62.5لدى الذكور و

في حين نلاحظ أن الاعتقاد في دور السحر أو أثر السحر في حياة الناس يقل 

النسبة تبلغ عند الذكور ) سنة 50 – 40(لدى الفئات الأكثر سنا، حيث نجد لدى فئة 

نجد النسبة تبلغ ) سنة 60- 50(لدى الإناث، وفي فئة % 57.14، و 44.44%

  %.50لدى الذكور، ولدى الإناث تبلغ النسبة % 40

وكل هذه المعطيات تجعلنا نقول أن ظاهرة الاعتقاد السحري والخوف من 

التأثيرات السلبية للسحر على المسحور هي ظاهرة ممتدة في المجتمع الجزائري 

ومن الطرائف التي تدل على  .المعاصر، وهي تكثر لدى الإناث عنها لدى الرجال

يصاب أبناؤهم ببعض  انتشار المعتقدات السحرية في المجتمع أن البعض حينما

ليكتب لهم حرزا يعالجون به ) شيخ يحفظ القرآن(الأمراض يذهبون إلى الطالب 

ذلك  ةأبناءهم، فيكتب لهم الطالب حرزا باستعمال مجموعة ابن سينا كمرجع في كتاب

يكتب هذا الطلسم في ) ائدة للحمى الباردةف(فصل تحت عنوان " الحرز، حيث هناك 

ين حضورها عليه فإنها تذهب، وهذا ما تكتب ثلاثة أوراق وتحرق ح

ونلاحظ هنا مدى امتزاج الفكر الخرافي  )1("تم وكمل 592105594159728

  .بالسحر والشعوذة

كلما اكتسب الناس خبرة في الحياة، حيث وهذا الفكر يقل امتداده عند الناس 

بهذه  لاحظنا أن الناس المبحوثين من الجنسين كلما كبر سنهم كلما قل تأثرهم

  .الظاهرة

  
                                                            

  .22 :صمرجع سابق،  .الروحانية سينا الكبرى في العلومابن سينا، علي، مجموعة ابن  )1(
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  .بدور السحر الاعتقادالموطن الأصلي في جدول يوضح أثر : 48جدول رقم 

 ثرمدى الأ                

  الموطن الأصلي

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  16  %31.25  05  %68.75  11  ذ  الريف

  09  %33.33  03  %66.66  06  أ

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذ  البادية

  /  /  /  /  /  أ

  03  %33.33  01  %66.66  02  ذ  القرية

  02  00  00  %100  02  أ

  05  %80  04  %20  01  ذ  المدينة

  09  %55.55  05  %44.44  04  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %44.44  12  %55.55  15  ذ

  20  %40  08  %60  12  أ

  47  42.55  20 %57.44 27  المجموع الكلي

تبين نتائج الجدول أن غالبية سكان الريف لا تزال قيم  :التعليق على الجدول

المجتمعات القديمة منتشرة عندهم إذا اعتبرنا أن الاعتقاد بجدوى السحر في التأثير 

على سلوكات الناس، هو من المميزات التي تميز المجتمعات الريفية باعتبارها 

الذين أجابوا بنعم ور من الذك% 68.75مجتمعات قديمة، وقولنا هذا يستند إلى نسبة 

من % 66.66يضاف إليها نسبة  .من مجموع المبحوثين ذوي الأصول الريفية

في حين نجد أن مجموع المبحوثين من . الإناث اللواتي تنتمي إلى نفس الأصول

سوى  ليستالجنسين الذين أجابوا بأن المعتقدات السحرية هي معتقدات بالية وهي 

عليها أسباب فشلهم في تحقيق مشاريعهم، أو  أوهاما في رؤوس الناس يعلقون

% 31.25الخوف من الأذى الذي يسببه الآخرون لهم، نجد هذه النسبة لا تتعدى 

  .لدى الإناث% 33.33لدى الذكور، و

وقد حاولنا أن نعرف سر تخلي سكان البوادي عن المعتقدات السحرية، حيث 

فصرح لنا المبحوثين ذوي وجدنا نسبة المجيبين بلا أكثر من المجيبين بنعم، 
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الأصول البدوية، أن ارتباطهم بالبادية لا يعدو أن يكون ارتباطا بالأصل فقط حيث 

  .أنهم قدموا إلى المدينة في سن مبكرة وقد انقطعت أواصرهم بالبادية منذ زمن بعيد

بينما نلاحظ أن غالبية المبحوثين من ذوي الأصول القروية يعتقدون في دور 

مبحوثين من أصل ) 04(ه تأثيرا في سلوكات الناس حيث نجد أربعة السحر وأن ل

من المبحوثين من الجنسين أجابوا بنعم، وقد ذكروا لنا أمثلة عن % 80أي نسبة  05

تأثير السحر في سلوكات الناس، فقالت إحداهن تصور أن أخي أصبح لا يطيق 

لتي وضعتها زوجته له بعد الزواج مباشرة بسبب تأثير بعض العقاقير ا هزيارة أبوي

بكراهية زوجته بسبب الغيرة، رغم وأصبح يكره أخواته البنات ويتهمهن  ،في الأكل

  .أن زوجته ليست بأفضل من أخواته تعليما وجمالا وأدبا

وإذا ما انتقلنا إلى المبحوثين من ذوي الأصول الحضرية أي الذين ولدوا في 

ر يقل بشكل ملفت للانتباه، حيث نلاحظ المدينة فإننا نجد أن الاعتقاد في دور السح

من الذكور يعتقدون أن آثار السحر % 80أي نسبة  05أن أربعة مبحوثين من أصل 

لا تعدو أن تكون سوى تأثيرات نفسية تنتاب الإنسان بسبب تفكيره واعتقاده بأن 

السحر يؤثر على سلوك الإنسان، وإذا ركز الإنسان على أسباب الفشل في نجاحه 

وهي راجعة إلى عوامل لم روع ما، فإنه سيجد أن الأسباب موضوعية في مش

  .يأخذها بعين الاعتبار سابقا

وعند الإناث نجد أن المبحوثات من ذوات الأصول الحضرية غالبيتهن بذهبن 

نفس المذهب الذي ذهب إليه الرجال رغم أن هذه النسبة تقل عن نسبة الرجال إذ 

في سلوك الناس بل إنه قد يغير  اأن للسحر أثرمنهن تعتقدن ب% 44.44نجد نسبة 

وهو ما يدل على تأثير الدين في  ،ن على ذلك بالحديث والقرآنللتدمجرى الحياة ويس

المعتقدات الشعبية وترسيخها في حياة الفئات المثقفة، في حين نجد أن المبحوثات 

  %.55.55اللواتي يرفضن فكرة تأثير السحر في سلوك الإنسان تبلغ 

ن كل هذا نخلص إلى أن السكان ذوي الأصول الحضرية أكثر موضوعية وم

  .في نمط تفكيرهم من غيرهم



254 
 

جدول يوضح أثر المهنة في الاعتقاد بدور السحر في حياة : 49رقم جدول

  .الناس

 مدى الأثر                   

  مهنةال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  03  %33.33  01  %66.66  02  ذ  تاجر

  /  /  /  /  /  أ

  16  %50  08  %50  08  ذ  أستاذ جامعي

  15  %46.66  07  %53  08  أ

  08  %37.5  03  %62.5  05  ذ  موظف

  05  %20  01  %80  04  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %44.44  12  %55.55  15  ذ

  20  %40  08  %60  12  أ

  47  %42.55  20 %57.44 27  المجموع الكلي

تضارب الآراء حول دور نلاحظ من خلال الجدول : التعليق على الجدول

السحر في حياة الناس، غير أن الملاحظة الجديرة بالاهتمام هي أن جميع المهن نجد 

جل أفرادها يعطون للسحر أهمية ويخشون تأثيراته السلبية على حياتهم ويؤكد 

السلوكات التي قد تفسر بالعقد النفسية أو الأمراض النفسية  معظمهم على أن معظم

البدنية في كثير من الأحيان إنما تعود لتعرض أصحابها لعملية  أو حتى الأمراض

  .السحر

كما يظهر من خلال الجدول أن فئة التجار تبلغ نسبة الذين يعتقدون بتأثيرات 

غير أن النسبة الباقية رغم تأكيد احد المبحوثين على أنه لا  ،%66.66 ،السحر فيها

كليا بالجد والذكاء  في التجارة مرتبطةيهتم بالسحر ويعتقد أن أسباب الفشل والنجاح 

فحسب  ،نفسه بالتفاؤل والتشاؤم ة، إلا أنه يهتم في قرارتالتجاري البح والسلوك

أشياء لابد منها في التجارة لأن الربح  ،قوله الاستعانة باالله والتوكل عليه والتعوذ

  .والخسارة بيد االله

 يعطون أية أهمية للسحر وعند فئة الأساتذة الجامعيين نجد أن عدد الذين لا

ويعتبرونه مجرد سلوكات مرتبطة بالفئات الشعبية التي لم تحظ بنصيب من الثقافة 
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أو التعليم إن صح التعبير، يكاد يتعادل مع عدد الذين يعتقدون بتأثير السحر في حياة 

عند الجنسين بينما تبلغ نسبة % 51.61الناس حيث أن نسبة الذين أجابوا بنعم تبلغ 

  %.48.38ذين أجابوا بلا ال

وعند فئة الموظفين نجد أن الذين أكدوا على دور السحر في سلوكات الناس أو 

حدوث بعض الكوارث المرتبطة بحياة الناس والناتجة عن تصرفات خاطئة بفعل 

أو ارتداء ملابس أو ) حسب قول بعضهم(تناول مأكولات عليها تلاوات سحرية 

ض مكسر، رصاص مذاب عند الباب، قطع من بي(المرور على أشياء مسحورة 

من %  30.76مقابل نسبة % 69.23، كل هؤلاء تبلغ نسبتهم ..)ملابس ممزقة

الذين لم يعطوا لهذه المعتقدات أية قيمة واعتبروها سلوكات تنم عن عقل بدائي لا 

  .يواكب العصر، وتعلقا بأوهام ناتجة عن سيطرة الفكر الغيبي على عقول الناس

نقول أن المعتقدات السحرية تمتد جذورها إلى جميع الفئات المهنية،  ومن هذا

  .ولم يظهر أثر المهنة بصورة واضحة في الحد من هذه السلوكات

ولا عجب في انتشار ظاهرة السحر في المجتمع بصورة عامة فقد قال  

السحر فن يهدف إلى إنتاج أشياء : "في كتابه" روح القوانين"صاحب كتاب  ومونتسكي

 Théodore" تيودور لاكساريس" ضد نواميس الطبيعة، والامبراطور  lascris ،

أرجع مرضه إلى السحر، وأتهم أناسا بسحره، بسبب لمسهم حديدا ساخنا بأيديهم 

  .)1("دون أن يحترقوا

السحرية عند كل الفئات، على مر التاريخ ما يدل على تجذر المعتقدات وهو 

  .البشري

  

  

                                                            
(1)  Littre,  Emille.  dictionnaire  de  la  langue  française  ‐  Tome4  ‐  Jean  Jacques 
pauvert Editeur, Paris, 1956, P 1809. 
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جدول يوضح أثر اللغة في الاعتقاد بدور السحر في حياة : 50جدول رقم 

  الناس

 ثرمدى الأ                

  اللغة

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  14  %28.57  04  %71.42  10  ذ  العربية

  08  %12.5  01  %87.5  07  أ

  13  %61.53  08  %38.46  05  ذ  الفرنسية

  12  %58.33  07  %41.66  05  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %44.44  12  %55.55  15  ذ

  20  %40  08  %60  12  أ

  47  %42.55  20 %57.44 27  المجموع الكلي

يتضح من خلال الجدول أن الذين يعتقدون بدور السحر  :التعليق على الجدول

ترتفع نسبتهم مقارنة بغيرهم إذ  ∗في التأثير على سلوكات الناس بالسلب أو الإيجاب

الذين أجابوا  كما نلاحظ أن نسبة%. 60وعند الإناث % 55.55تبلغ عند الذكور 

نسبة المثقفين باللغة الفرنسية إذ تبلغ عند  المثقفين باللغة العربية أعلى منبنعم عند 

بينما لا تتعدى % 87.5وعند المثقفات باللغة العربية % 71.42الذكور المعربين 

  .لدى الإناث% 41.66لدى الذكور و % 38.46النسبة عند المفرنسين 

وكل هذه النسب تؤدي بنا إلى القول أن المعتقدات الشعبية المرتبطة بظاهرة 

في سلوك الفئات المثقفة باللغة العربية أكثر منها عند الفئات المثقفة  السحر تؤثر

بالحضارة العربية الإسلامية  الفرنسية وقد نفسر هذا بارتباط اللغة العربيةباللغة 

وامتداد قيم حضارية مثل الاعتقاد بأن السحر حقيقة ثابتة في الدين الإسلامي بشواهد 

بينما نجد الحضارة الفرنسية والغربية بصورة  مأخوذة من القرآن والسنة والأثر،

عامة تعتبر حضارة مادية تحاول تجاوز بعض القيم القديمة والأخذ بسلوكات تربط 

                                                            
السلب والإيجاب يرتبط بالقيم التي يرتكز عليها المبحوثون لاعتبار سلوك ما أنه إيجابي وسلوك آخر  )∗(

أثناء الأكل يعتبر ) المسحورة(فالمرأة التي تقوم بفسخ الخطوبة نتيجة تناولها لبعض العقاقير أنه سلبي 

سلوك سلبي عند بعض المبحوثات بينما يعتبر سلوك إيجابي عند بعض ) فسخ الخطوبة(سلوكها 

 .المبحوثات الأخريات لأنه لا يرتبط بتناول العقاقير بل بسلوك الطرف الآخر



257 
 

القيم بالواقع المعيشي المادي بعيدا عن المشاعر والأحاسيس التي قد تبعد الإنسان 

ت ولا عجب في ذلك فالحضارة الغربية منذ عصر النهضة، حاول .عن الواقع

الانشغال الهيجلي هو عدم فصل "التخلص من تأثير الدين في حياة الناس وقد كان 

الأفكار الدينية عن عالم الثقافة الذي تتشكل فيه فالظاهرة الدينية ليست ذاتية أو 

  .)1("مثالية، إنها ملك للجماعة التي تحاول التعبير عن وجودها وآمالها عبرها

والجنس في الاعتقاد بقدرة الساحر  السنجدول يوضح أثر : 51رقم جدول

  .على علاج بعض الأمراض

 مدى الاعتقاد                   

  فئات العمريةال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  04  %25  01  %75  03  ذ  30 – 20من

  01  00  00  %100  01  أ

  09  %55.55  05  %44.44  04  ذ   40- 30من

  08  %50  04  %50  04  أ

  09  %66.66  06  %33.33  03  ذ  50 - 40من

  07  %57.14  04  %42.85  03  أ

  05  %80  04  %20  01  ذ  60 - 50من

  04  %75  03  %25  01  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %59.25  16  %40.74  11  ذ

  20  %55  11  %45  09  أ

  47  %57.44  27 %42.55 20  المجموع الكلي

الساحر على يبين الجدول أن نسبة المعتقدين بقدرة : التعليق على الجدول

الأمراض تقل عن الذين يعتقدون أن السحر مجرد أوهام وخرافات  علاج بعض

  .وحيل يلجأ لها الساحر، وهذه الحيل في حقيقة الأمر لا تغير من الأمر شيئا

من % 42.55وذلك استنادا إلى النتائج المبينة في الجدول حيث نجد أن 

لولا لبعض الأمراض اعتمادا على المبحوثين قد أجابوا بأن الساحر يمكن أن يجد ح

                                                            
(1)Guibal,  Francis.  Dieu  selon  Hegel‐Essai  sur  la  problématique  de  la 
phénoménologie de l'esprit‐Editions Aubier montaigne, Paris, 1975, P 58. 
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خبرته أو قلة ذكاء المريض أو حالة المريض النفسية التي تسمح للساحر بالتأثير 

  .لمرضه أو حالته على المريض فيوهمه أنه وجد حلا

يعتقدون أن الساحر في حقيقة %) 57.44نسبة (بينما نجد أن أغلب المبحوثين 

ض أيا كان المرض، والحلول التي قد يجدها الأمر لا يستطيع التغيير في حالة المري

  .الساحر لا تعتمد على أسس منطقية، ولذلك فالمنطق يرفضها

هما الفئتان ) سنة 40 – 30(و ) سنة 30 – 20(ونلاحظ من الجدول أن فئتي 

اللتان يكثر لديهما الاعتقاد في إمكانية تأثير السحر على صاحبه حيث نجد لدى 

المبحوثين الذكور يخافون تأثير السحر ولذلك صرح من % 53.84الفئتين نسبة 

العديد منهم أنهم في مواقف معينة قد يلجأون إلى وصفات سحرية، رغم أنهم في 

قرارة أنفسهم غير مقتنعين تمام الاقتناع بما يقومون به، ولكن خضوعهم للأهل 

ام بسلوكات ونصائح الناس المجربين ولأحبائهم يجعلهم يقبلون بالآراء السحرية والقي

الذين تظهر عليهم آثار  يمليها عليهم السحرة مثل عدم الأكل من يد بعض الأشخاص

راب معين شالغيرة منهم أو عدم الذهاب إلى بعض الأماكن، أو تناول أكل معين أو 

  .سبق وأن تليت أو قرئت عليه بعض التعويذات إلخ

 05بن بنعم يبلغ بينما نجد عدد المبحوثات لدى هاتين الفئتين اللواتي أج

مما يبين مدى انتشار ظاهرة % 55.55مبحوثات أي نسبة  09مبحوثات من أصل 

الثقة أو الخوف من آثار السحر، وبالتالي اللجوء من طرف المبحوثات إلى السحرة 

أو التخلص من الآثار السحرية التي وجدت لديها  ∗∗أو كشف المعمول ∗لفك الثقاف

رابا أو مرورها على بيض مسحور أو أشياء شأو بسبب تناولها طعاما مسحورا 

وضعت لها في اللباس أو غير ذلك، وقد عددت المبحوثات اللواتي ينتمين لمختلف 

                                                            
للدلالة على تعرضهن لحالة سحرية ) أو الرجال في بعض الحالات(مصطلح تستعمله النساء : الثقاف )∗(

 .واج بهنتمنعهن من الزواج أو تمنع الرجال من الز
مصطلح يطلقه البعض للدلالة على تعرض صاحبه لعملية سحر تعطله عن بلوغ هدفه في : المعمول )∗∗(

  .التعلم أو العمل أو الزواج أو التجارة
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الفئات الكثير من الأمثلة التي تدل على أن الساحر يمكن أن يدل المريض أو الواقع 

  .روبالتالي تخليصه من آثار السح ،على العلاج المناسب ،تحت تأثير السحر

بينما نجد نسبة الذين يعتقدون بقدرة الساحر على علاج بعض الأمراض تقل 

في مقابل نسبة % 33.33حيث تبلغ النسبة لدى الذكور  ،لدى الفئات الأكثر سنا

، وهذا ضمن فئة ةأجابوا بأن الساحر لا يمكنه أن يحل مشكلة مرضي% 66.66

تؤمن بقدرة % 42.85الفئة  بينما تبلغ النسبة لدى الإناث في هذه). سنة 50- 40(

  .تعتقدن العكس%  57.14بعض الحلول، في مقابل نسبة  الساحر على إيجاد

نجد النسبة تقل أكثر بين الذين يعتقدون بقدرة ) سنة 60 – 50(ولدى فئة 

% 25لدى الذكور و%  20الساحر على إيجاد حلول، لبعض الأمراض حيث تبلغ 

لدى الإناث، بينما يعتقد أغلب المبحوثين في هذه الفئة أن الساحر يعتمد بالدرجة 

ريض مما ووصفه لبعض الوصفات الطبية لتخلص الم ،الأولى على الخداع والحيل

على المريض بها يندرج ضمن الإيحاءات النفسية التي يحاول الساحر التأثير  ،به

فيشعر أن وصف الساحر ينطبق عليه وبالتالي كسب ثقة المريض فيجعل هذا الأخير 

  .يثق به، ويتوهم في قدرة الساحر على علاج بعض الأمراض

لساحر على علاج بعض وإجمالا نلاحظ أن نسبة الإناث اللواتي يعتقدن بقدرة ا

وهذه النسب تعتبر حسب % 40.74بينما تبلغ نسبة الذكور % 45الأمراض تبلغ 

تقديري نسب مرتفعة مما يدل على عدم تخلي الفئات المثقفة عن الفكر الخرافي 

والفكر الغيبي الذي هو نقيض الفكر العلمي وهو يدل على هوة عميقة تفصلنا عن 

يعتبر "تخلت عن السحر وكل الفكر المرتبط به الذي  التي .مراتب الأمم المتقدمة

السحر الدستور الاعتقادي الذي عمل به العقل الأول لكي يعيش الحاضر ويؤمن 

المستقبل إن الأسطورة السحرية كانت بمثابة غايات عملية تهدف إلى ترسيخ عادات 

  .)1("التأثير في الكون من خلال الطقوس والشعائر وكلمات القدرة 

                                                            
دار مصر العربية للنشر والتوزيع، الطبعة  –الفكر والممارسة  –السحر وأزمة العقل . شحاتة. صيام )1(

  .29 – 28: ، ص ص2009الأولى، القاهرة، 
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الموطن الأصلي في الاعتقاد بقدرة الساحر جدول يوضح أثر : 52رقم  جدول

  .على علاج بعض الأمراض

 مدى الاعتقاد                   

  الموطن الأصلي

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  16  %50  08  %50  08  ذ  الريف

  09  %44.44  04  %55.55  05  أ

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذ  البادية 

  /  /  /  /  /  أ

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذ  القرية

  02  %50  01  %50  01  أ

  05  %80  04  %20  01  ذ  المدينة

  09  %66.66  06  %33.33  03  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %59.25  16  %40.74  11  ذ

  20  %55  11  %45  09  أ

  47  %57.44  27 %42.55 20  المجموع الكلي

من المبحوثين الذكور % 50يبين الجدول أن نسبة  :التعليق على الجدول

من الإناث، ذوي الأصول الريفية يعتقدن في قدرة الساحر على % 55.55ونسبة 

  .علاج بعض الأمراض

% 33.33بينما نجد النسبة تبلغ عند المبحوثين ذوي الأصول البدوية والقروية 

  %.50لدى الذكور وتبلغ عند الإناث ذوات الأصول القروية 

من % 20وإذا انتقلنا إلى المبحوثين ذوي الأصول الحضرية فإننا نجد نسبة 

غ وتبلن في قدرة الساحر على علاج بعض الأمراض، والمبحوثين الذكور فقط يعتقد

، وهي نسب تدل على تأثير الحياة الحضرية على تفكير %33.33النسبة لدى الإناث 

  .الناس لدى الجنسين مع فارق بسيط بينهما

من الذكور % 40.74انتقلنا إلى نتائج الجدول النهائية فإننا نجد نسبة  وإذا

المبحوثين يعتقدون في إمكانية معالجة الساحر لبعض الأمراض، بينما تبلغ نسبة 

وهي نسب تدل بقاء الفكر الغيبي والخرافي % 45الإناث اللواتي يعتقدن في ذلك 
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ف امتداده لدى الفئات ذات مهيمنا على عقول الناس، رغم قلة هذا الفكر وضع

إلا أنه لا زال فارضا امتداده لدى الفئات المنحدرة من الأصول . الأصول الحضرية

  .الريفية والبدوية والقروية، المعروفة بتمسكها بقيمها وتأثر حاضرها بماضيها

ما يبرر ارتفاع نسبة الإناث المتأثرات بالمعتقدات الشعبية السحرية عن  ولعل

ة عن بلهن نوعا من العبادة الخاصة المملوءة بالخرافات الغري: "هو أن نسبة الرجال

إن الفصل بين المجتمعين الذكوري والأنثوي ... الديانة الرسمية الخاصة بالرجال

  .)1("شبه تام

المهنة في الاعتقاد بقدرة الساحر على علاج جدول يوضح أثر : 53رقم جدول

  .بعض الأمراض

 الاعتقاد مدى                   

  المهنة

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذ  تاجر

  /  /  /  /  /  أ

  16  %62.5  10  %37.5  06  ذ  أستاذ جامعي 

  15  %61.29  09  %38.70  06  أ

  08  %50  04  %50  04  ذ  موظف

  05  %46.15  02  %53.84  03  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %59.25  16  %40.74  11  ذ

  20  %55  11  %45  09  أ

  47  %57.44  27 %42.55 20  المجموع الكلي

يوضح الجدول لنا مدى أثر المهنة في الاعتقاد بقدرة  :التعليق على الجدول

الساحر على علاج بعض الأمراض وقد استعملنا كلمة بعض للدلالة على الأمراض 

النفسية وبعض السلوكات التي لا يقبلها المجتمع بحكم التقاليد والعادات فيرى أن 

  .الخروج عنها هو بمثابة مرض يستوجب العلاج

أن الاعتقاد السحري موجود عند كل فئات المجتمع  فنلاحظ بناء على ذلك

فئة التجار المثقفين لدى ولكنه يختلف في مدى حدته من فئة لأخرى فنلاحظ مثلا أن 
                                                            

 (1)Bordieu, pierre. Sociologie de l'algérie, PUF, Paris, 1958, p p:  46 – 47. 
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المرضية  تبلغ نسبة الذين يعتقدون في قدرة الساحر على إيجاد حل لبعض السلوكات

على طرق تعتقد أن الساحر يعتمد منهم % 66.66بينما نرى أن نسبة  ،33.33%

احتيالية أو مهارة بحكم التجربة وأن علاج الأمراض يجب أن يترك للأطباء دون 

  .غيرهم

ولدى فئة الأساتذة الجامعيين نجد أن نسبة المبحوثين من الجنسين الذين 

في حين تبلغ % 38.70يعتقدون بقدرة الساحر على إيجاد حل لبعض المشكلات تبلغ 

مما  ،%61.29قدرة للسحرة على تغيير واقع الحال  ةنسبة الأساتذة الذين ينكرون أي

يدل على أن السلوك الاعتقادي لدى فئة المثقفين الذين يزاولون مهنة الأستاذية 

بالجامعة يميل إلى التفكير العلمي رغم وجود فئة هامة لا تزال تؤمن بالفكر الغيبي 

  .الذي يلعب فيه السحرة دورا مهما

تؤمن بقدرة الساحر على تغيير بعض % 53.84 ولدى فئة الموظفين نجد نسبة

السلوكات بواسطة بعض العقاقير أو تسخير الجن للقيام بكشف المستور وإعلام 

الساحر بسبب حالة المريض، فيقول رياض وهو أحد الموظفين أنه ذهب لزيارة أحد 

السحرة مع صديق في الحي أكبر منه سنا بكثير لعلاج حالة الإحساس بالعجز التام 

وعدم قدرته على القيام بأي عمل رغم بلوغه سن الرجولة، فيقول أنه بمجرد دخوله 

على الساحر أثرت فيه حالة البيت الذي تنطلق منه رائحة البخور وروائح أخرى، 

المكان، فأراد الخروج  ءوظلام المكان حيث لا يوجد سوى بعض الشموع التي تضي

ن طريق إعلامه باسمه على الفور على الفور غير أن الساحر حاول استبقاءه ع

واسم أبيه وأمه وإخوته وحالة البيت الذي يعيش فيه، يقول رياض لقد تفاجأت فعلا 

لمعرفة الساحر بكل التفاصيل التي تخص بيت العائلة، رغم أنه يوجد في مدينة عين 

  .البيضاء بالشرق الجزائري وأنا أسكن العاصمة

أهرب من المكان والتوجه إلى أحد ولكن إيماني بأن السحر حرام جعلني 

اذهب إلى المكان : حالتي وقال ليالرقاة، بحيث بمجرد استقباله لي دلني على سبب 

الفلاني وابحث جيدا واستخرج ما هو مخبأ هناك وقم بحرقه، قبل أن يرشى في 

يقول رياض أنه عاد إلى بيته وفعلا وجد قطعة من ثيابه فيها عقاقير مخبأة . التراب
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شجرة فقام بحرقها كما قال له الراقي، يؤكد رياض أنه بعد أن قام من نومه تحت 

  .في اليوم التالي أحس بأنه إنسان آخر ومن وقتها لم يترك العمل ويعيش حياة هادئة

وأغلب المبحوثين الذين أجريت معهم مقابلات يذكرون حوادث تجعلهم يقفون 

سمعوه من بعض السحرة أو  عاجزين عن إيجاد تفسير علمي مادي لما رأوه أو

  .أشباه السحرة

ورغم أن أغلب المبحوثين يؤكدون عدم قدرة الساحر على علاج أي مرض 

، إلا أن عددا هاما )من المبحوثين% 57.44(وأن أعمال الساحر هي مجرد شعوذة 

مما  ،لسنمن المبحوثين لا يزالون متأثرين بالحوادث التي وقعت للناس وتناقلتها الأ

ؤمنون بأن هناك قضايا يعجز الطب الحديث عن معالجتها وهي تبقى تحت جعلهم ي

  ).من المبحوثين% 42.55(سيطرة عالم السحر 

التأثير على الحواس والروح، والسحر "ولا غرابة في ذلك فالسحر يعرف بأنه 

   .)1("الأسود هو السحر الذي يقوم بإحداث أشياء غير طبيعية بالاستعانة بالشياطين

اللغة في الاعتقاد بقدرة الساحر على علاج جدول يوضح أثر : 54مرق جدول

  .بعض الأمراض

 مدى الاعتقاد                   

  اللغة

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  14  %50  07  %50  07  ذ  العربية

  08  %37.5  03  %62.5  05  أ

  13  %69.23  09  %30.76  04  ذ   الفرنسية

  12  %66.66  08  %33.33  04  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %59.25  16  %40.74  11  ذ

  20  %55  11  %45  09  أ

  47  %57.44  27 %42.55 20  المجموع الكلي

  

                                                            
 (1)Littre , Emile. Dictionnaire de la langue Française – Tome  04 ‐ Opcit, p: 1809.  
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من المبحوثين المعربين % 54.54يوضح الجدول أن  :التعليق على الجدول

يعتقدون أن هناك دائرة من الأمراض لا ) مجموع الذكور والإناث الذين أجابوا بنعم(

يمكن للطب الحديث معالجتها وإنما هناك إمكانية لتدخل العالم السحري فيها، بسبب 

ب سواء أكان كون الطب الحديث يتدخل في الأمراض المعروفة عندنا، أي أن الط

طب عام أو طب نفسي لا يمكنه أن يعالج الأمراض التي لا يجد لها تفسيرا في 

  .مجال اختصاصه

نيات هو مجال لا يزال حكرا على الساحر الذي اوبسبب ذلك فإن عالم الروح

بإمكانه الاتصال بالعالم الغيبي بطريقة أو بأخرى تؤدي إلى إرضاء المصاب 

ض المشكلات الصحية التي يقف الطب عاجزا أمامها، ه، وبالتالي حل بعحوارتيا

بينما نجد هذه النظرة تقل عند المبحوثين المكونين باللغة الفرنسية حيث تبلغ نسبة 

بينما نلاحظ أن غالبية المبحوثين من المكونيين باللغة %  32هؤلاء من الجنسين 

جتهم، ولكنهم ، يقرون بلجوء الكثير من الناس إلى السحرة لمعال%68الفرنسية 

يعتقدون أن دور السحر لا يعدو أن يكون مسكّنا لحالة نفسية، وأن الحالات العصابية 

  .والأمراض البدنية لا يمكن حلها إلا عن طريق الطب النفسي أو الطب العام

وإذا نظرنا إلى الجدول من زاوية أخرى فإننا نلاحظ أن مجموع المبحوثين من 

لسحر مرتبط بأوهام وبنوع من التفكير الخرافي الذي لا الجنسين الذين يعتقدون أن ا

، صرح الكثير %57.44) حسب الجدول(يمت للواقع بصلة والذين تبلغ نسبتهم 

م الطعام منهم، أنهم في مناسبات الأفراح والمآتم لا يأكلون أي شيء خاصة إذا قد

من أن من طرف بعض العجائز أو حتى بعض الرجال المعروفين بالشعوذة، خوفا 

  .، رغم أنهم صرحوا بعكس ذلك في البدايةايكون الطعام مسحور
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بتأثر السلوك السن والجنس في الاعتقاد جدول يوضح أثر : 55رقم جدول

  .الإنساني بالممارسات السحرية

 مدى الاعتقاد                   

  فئات العمريةال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  04  00  00  100  04  ذ  30 – 20من

  01  00  00  100  01  أ

  09  %22.22  02  %77.77  07  ذ   40- 30من

  08  %12.5  01  %87.5  07  أ

  09  %44.44  04  %55.55  05  ذ  50 - 40من

  07  %57.14  04  %42.85  03  أ

  05  %33.33  02  %60  03  ذ  60 - 50من

  04  %25  01  %75  03  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %29.62  08  %70.37  19  ذ

  20  %30  06  %70  14  أ

  47  %29.78  14 %70.21 33  المجموع الكلي

يوضح الجدول الآراء الخاصة بالمبحوثين المتعلقة بمدى  :التعليق على الجدول

تأثر السلوك الإنساني بحركات الساحر وممارساته ومدى قدرة هذا الأخير على 

  .توجيه سلوك الإنسان وتغييره بما يتوافق وإرادته

نقصها خبرة الحياة العملية قد توهي فئة شبانية ) سنة 30-20(ونلاحظ أن فئة 

أجابت كلها بأن السلوك الإنساني قد يتأثر تحت تأثير العقاقير أو تمتمات وأقوال 

  ).الجن(الساحر أو حركاته بفعل اتصاله بالعالم الآخر 

فيها من  وهي أكبر سنا نوعا ما يوجد) سنة 40 – 30(بينما نلاحظ أن فئة 

% 22.22يشكك في قدرة الساحر على التأثير على سلوك الإنسان حيث نلاحظ أن 

الإناث يعتقدن أن الممارسات السحرية كلها تعتمد على من % 12.5و من الذكور

  .من جو خاص يحدثه الساحر الحيل والخداع والتأثير النفسي المنبعث

الذين يعتقدون بتأثير ) ةسن 40 – 30(في حين نجد أن عدد المبحوثين من فئة 

  .عند الإناث% 87.5، و%77.77السحر على المسحور تبلغ نسبتهم عند الذكور 
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نجد أن النسبة التي أجابت بنعم تبلغ عند الجنسين ) سنة 50- 40(وعند فئة 

) سنة 60 – 50(وهو ما يمثل نصف عدد المبحوثين في هذه الفئة، وعند فئة % 50

% . 75بينما تبلغ نسبة الإناث % 60ا بنعم تبلغ نسبتهم نجد أن الذكور الذين أجابو

ولكن رغم إقرار هذه الفئة بتأثير السحر على السلوك الإنساني إلا أن التأثير مرده 

  .عوامل موضوعية مثل تأثير العقاقير

بينما تبلغ نسبة % 55.55ونلاحظ هنا أن نسبة الذكور الذين أجابوا بنعم تبلغ 

النتيجة، نوعا ما مفاجئة، ولكن ذلك يعود إلى أن فئة وتبدو % 42.85الإناث 

المجيبين بنعم من الذكور والإناث أغلبهم من الذين تكونوا باللغة العربية وهي الفئة 

  .المتأثرة بالفكر الديني

ولا غرابة في ذلك فالدين الإسلامي يقر بتأثير السحر على المسحور، وقصة 

اشتكى "وفة ويكاد يكون عليها إجماع فقد سحر النبي، صلى االله عليه وسلم، معر

النبي عليه الصلاة والسلام شكوا شديدا فكان يوما، بين النائم واليقظان، فأتاه ملكان 

طب في بئر تحت صخرة فيها، فانتبه النبي  هفقال الآخر ب: فقال أحدهما، ما علته

السحر،  صلى االله عليه وسلم، فبعث عمار بن ياسر في نفر إلى البئر، فاستخرج

وكان وترا فيه إحدى عشرة عقدة، فجعلوا كلما حلوا عقدة وجد راحة، حتى حلت 

العقد، فكأنه أنشط من عقال، وأمر أن يتعوذ بهاتين السورتين وهما إحدى عشرة آية 

  .)1("على عدد العقد، وكان الذي سحره لبيد بن أعصم) سورة الفلق وسورة الناس(

  

  

                                                            

  .353: ي زكريا يحيى بن زياد، معاني القرآن، مرجع سابق، صالفراء، أب(1) 
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تأثر الاعتقاد في تأثر السلوك بالممارسات مدى جدول يوضح : 56 رقم جدول

  .السحرية بالموطن الأصلي

 مدى التأثر                   

  موطن الأصليال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  16  %25  04  %75  12  ذ  الريف

  09  %22.22  02  %77.77  07  أ

  03  %33.33  01  %66.66  02  ذ  البادية

  /  /  /  /  /  أ

  03  %33.33  01  %66.66  02  ذ  القرية

  02  00  00  %100  02  أ

  05  %40  02  %60  03  ذ  المدينة

  09  %44.44  04  %55.55  05  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %29.62  08  %70.37  19  ذ

  20  %30  06  %70  14  أ

  47  %29.78  14 %70.21 33  المجموع الكلي

أن السكان الذين ينحدرون من أصول يوضح الجدول : التعليق على الجدول

ريفية يعطون للمارسات السحرية دورا كبيرا في التأثير على سلوك الإنسان حيث 

وهذه . أجابوا بلا% 25عند الذكور، في مقابل % 75تبلغ نسبة الذين أجابوا بنعم 

النسبة المرتفعة من الذين يعتقدون بتأثير السحر في سلوك الإنسان نجدها مرتفعة 

أجبن بلا وعند السكان % 22.22في مقابل % 77.77ا عند الإناث حيث تبلغ أيض

لدى الذكور الذين أجابوا بنعم في % 66.66لأصول البدوية نجد النسبة تبلغ ا ذوو

  .أجابوا بلا% 33.33مقابل 

عند الذكور % 66.66وعند المبحوثين ذوي الأصول القروية نجد النسبة تبلغ 

حر على التأثير على سلوكيات الإنسان، بينما تبلغ عند الذين يعتقدون بقدرة الس

  %.100الإناث 

نجد أن نسبة الذين ) المدن(وإذا انتقلنا إلى المبحوثين ذوي الأصول الحضرية 

بينما تبلغ . من الذكور الذين أجابوا بلا% 40في مقابل %  60أجابوا بنعم تبلغ 
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% 44.44المسحور في مقابل  يعتقدن بأثر السحر على% 55.55النسبة عند الإناث 

يعتقدن أن الأثر الذي يحدثه السحر مرتبط بنفسية الإنسان المستعدة لتعليق كل فشل 

على الآخرين وهو نوع من الإسقاط لتخفيف وقع تأنيب الضمير لدى الفاشل في 

  .حياته

ولعل كثرة عدد المبحوثين الذين يعتقدون في تأثير السحر وخاصة ذوي 

رجع إلى تأثير الخرافة التي تسمح بتنشيط العقل، نظرا تالأصول الريفية والبدوية، 

لتوهم الشعبي المتعطش إلى الأمور المستهجنة والغريبة، فقد حاول البعض إيجاد ل

تي ذكرها السعودي في مروج الذهب، تفسير للمدينة المغيبة في الصحراء الكبرى ال

رواية مفادها أن المدينة موجودة بالفعل ولكن أهل الرياضة والسحر هم وحدهم "فقدم 

   .)1("فلا يستطيع رؤيتها غيرهم. الذين يستطيعون العثور عليها

وهذا يدل على تجذر المعتقدات السحرية لدى الناس الذين يؤمنون بإمكانية 

  .  تخضع للمنطقتحقيق الأهداف بطرق لا

المهنة في الاعتقاد بتأثر السلوك أثر مدى جدول يوضح : 57 رقم جدول

  .الإنساني بالممارسات السحرية

 الأثرمدى                    

  المهنة

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  03  %33.33  01  %66.66  02  ذ  تاجر

  /  /  /  /  /  أ

  16  %18.75  03  %81.25  13  ذ  أستاذ جامعي

  15  %22.58  04  %77.43  11  أ

  08  %46.15  04  %53.84  04  ذ  موظف

  05  %40  02  %60  03  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %29.62  08  %70.37  19  ذ

  20  %30  06  %70  14  أ

  47  %29.78  14 %70.21 33 المجموع الكلي

                                                            

  .68: الفكر السسيولوجي عند ابن خلدون، مرجع سابق، ص. مغربي، عبد الغني(1) 
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من فئة التجار يعتقدون أن % 66.66أن يوضح الجدول : التعليق على الجدول

يعتقدون أن الممارسات السحرية % 33.33في حياة الإنسان، في مقابل  اللسحر أثر

هي بقايا سلوكات ماضية لم يعد لها أي تأثير على حياة الناس نظرا للتطور الذي 

  .حصل في المجتمع

بينما نجد النسبة المئوية لدى فئة الأساتذة الجامعيين تبلغ عند الجنسين 

ل له مفعول في سلوك الناس بدليل عدم ممن يعتقدون أن السحر لا يزا% 77.41

اقتراب الناس من الساحر أو خشية تأثيرات ممارساته من ناحية وإقبال بعض الناس 

على ممارسة طقوس سحرية لجلب الحظ أو المعالجة من بعض الأمراض، وفي 

كثير من الأحيان يقع خلط بين الرقية والسحر، نظرا لإقرارهما في الدين الإسلامي 

من % 22.58بينما نجد نسبة . حسب رأي بعض المبحوثين ،رآن والسنةبنص الق

الأساتذة المبحوثين يعتقدون أن تأثير السحر على السلوك الإنسان مجرد أوهام ولا 

  .وجود لأثره على أرض الواقع

يعتقدون أن السحر يمكن أن يؤثر % 53.84ولدى فئة الموظفين نجد نسبة 

من المبحوثين يرون عكس ذلك، ولكن % 46.15 على السلوك الإنساني، في مقابل

الكثير من هؤلاء يقرون بأنهم يجتنبون كل المواقف السحرية رغم أنهم يدرجونها 

  .ضمن السلوكات الخرافية

اللغة في الاعتقاد بتأثر السلوك الإنساني جدول يوضح أثر : 58رقم جدول

  .بالممارسات السحرية

 مدى الاعتقاد                   

  اللغة

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  14  %28.57  04  %71.42  10  ذ  العربية

  08  %31.81  03  %68.18  05  أ

  13  %37.5  04  %62.5  09  ذ  الفرنسية  

  12  %30.76  03  %69.23  09  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %28  08  %72  19  ذ

  20  %25  06  %75  14  أ

  47  %29.78  14 %70.21 33  المجموع الكلي
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يوضح الجدول أن نسبة المكونين باللغة العربية الذين  :التعليق على الجدول

يعتقدون أن السلوك الإنساني يمكن أن يتأثر بالممارسات السحرية، تبلغ عند الجنسين 

من الذين يرفضون فكرة وجود تأثير للسحر % 31.81بينما تبلغ النسبة %. 68.18

  .في حياة الناس

لدى فئة المبحوثين الذين % 72وعند فئة المكونين باللغة الفرنسية تبلغ النسبة 

ينفون أي دور % 28يقرون بدور السحر في التأثير على السلوك الإنساني في مقابل 

أن النسبة للسحر في حياة الناس رغم إقرارهم بوجود هذه الممارسات ونلاحظ أيضا 

وعند المجموعتين أيضا ) إناث وذكور(الجنسين التي تعتقد بتأثير السحر، ترتفع عن 

عند % 62.5عند الذكور و% 71.42حيث تبلغ عند الفئة المعربة ) معربة ومفرنسة(

  .عند الإناث% 75عند الذكور و% 69.23وتبلغ عند الفئة المفرنسية . الإناث

ولعل الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها من هذا، هو أن المجتمع الجزائري لا 

سلوك أفراده يحكمه مزيج من التناقضات، فمن ناحية نرى تطوره بشكل ملفت  يزال

للانتباه في الأمور المادية ولكن رغم هذا التقدم الملاحظ الذي يعكس تحسن مستوى 

المعيشة، فإننا نلاحظ أن السلوك الإنساني الذي يتجلى في علاقات التفاعل 

تماعية، لا يزال يعتمد على الاجتماعي عند الجنسين وعند جميع الفئات الاج

  .مرجعيات فكرية قديمة لم تتغير رغم تغير العصر الذي نعيش فيه

السن والجنس في مدى الاعتقاد بإمكانية جدول يوضح أثر : 59رقم جدول

  .إبطال مفعول السحر

 مدى الاعتقاد                   

  فئات العمريةال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  04  00  00  100  04  ذ  30 – 20من

  01  00  00  100  01  أ

  09  %22.22  02  %77.77  07  ذ   40- 30من

  08  %25  02  %75  06  أ

  09  %33.33  03  %66.66  06  ذ  50 - 40من

  07  %57.14  04  %42.85  03  أ

  05  %20  02  %80  04  ذ  60 - 50من
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  04  %50  02  %50  02  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %22.22  06  %77.77  21  ذ

  20  %40  08  %60  12  أ

  47  %29.78  14 %70.21 33  المجموع الكلي

كلها تؤمن بإمكانية ) سنة 30- 20(نلاحظ أن الفئة من : التعليق على الجدول

وقد علل بعض المبحوثين ذلك بقوله لكل داء دواء، أما الفئة  ،إبطال مفعول السحر

فنلاحظ أن بعض أفرادها يعتقدون أن مفعول السحر سيؤثر على ) سنة 40-30(من 

الإنسان مدى حياته طالما أنه لم يعرف مصدر السحر وطريقته، وتبلغ نسبة الاعتقاد 

عند الرجال % 77.77عند الإناث، في مقابل % 25عند الرجال و % 22.22هذه 

والإناث على التوالي من الذين يعتقدون أنه يمكن الوقوف في وجه السحر وإزالة 

  .تأثيره بإتباع بعض الطقوس والقيام ببعض السلوكات المعروفة في عالم السحر

تبلغ نسبة الذين يعتقدون بإمكانية إبطال مفعول ) سنة 50- 40(بينما نجد فئة 

من الذين يعتقدون أن السحر يؤثر على % 33.33في مقابل % 66.66السحر 

  .الإنسان بصورة دائمة ولا حل معه إلا بإزالة آثاره كليا

وعند الإناث نجد نسبة اللواتي تعتقدن بإمكانية إبطال مفعول السحر تبلغ 

تعتقدن بأنه لا يوجد للمسحور دواء إلا بموت الساحر % 57.14في مقابل % 42.85

  .بها المسحور وحرقها حسب رأي بعضهمأو إخراج المواد التي سحر 

نجد نسبة الذكور الذين يعتقدون أن السحر يمكن ) سنة 60- 50(وفي فئة 

بينما تبلغ نسبة الذين يعتقدون أن المسحور لا يرجى شفاؤه % 80معالجته تبلغ 

20.%  

وعند الإناث تتعادل النسبتان المؤيدة والمعارضة لإمكانية إبطال مفعول 

  .السحر

نتائج تبين أن مسألة السحر لا يزال وقعها شديدا على المجتمع وهذه ال

  .الجزائري المعاصر، بسبب عدم الإجماع على رأي واحد في القضية
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موطن الأصلي في الاعتقاد بإمكانية إبطال الجدول يوضح أثر : 60رقم جدول

  .مفعول السحر
 مدى الاعتقاد                   

  الموطن الأصلي

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  16  %31.25  05  %68.75  11  ذ  الريف

  09  %33.33  03  %66.66  06  أ

  03  %00  00  %100  03  ذ   البادية 

  /  /  /  /  /  أ

  03  %00  00  %100  03  ذ  القرية

  02  %50  01  %50  01  أ

  05  %20  01  %80  04  ذ  المدينة

  09  %44.44  04  %55.55  05  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %22.22  06  %77.77  21  ذ

  20  %40  08  %60  12  أ

  47  %29.78  14 %70.21 33  المجموع الكلي

من % 68.75من خلال قراءة الجدول أن نسبة ضح تي: التعليق على الجدول

المبحوثين الذكور ذوي الأصول الريفية يعتقدون بإمكانية إبطال مفعول السحر، في 

لمدة طويلة لعدم تفطنه لعملية يعتقدون بأن المسحور يبقى يعاني % 31.25مقابل 

السحر، ونفس النظرة نجدها عند النساء ذوات الأصول الريفية حيث تبلغ نسبة 

منهن يعتقدن % 33.33و % 66.66اللواتي يعتقدن بإمكانية إبطال مفعول السحر 

  .العكس

ولعل التقارب الموجود بين نسب الرجال ونسب النساء يرجع إلى أن المعتقدات 

ا امتدادها عند الجنسين ولها نفس الأثر، رغم الفارق الفزيولوجي بين الشعبية له

وعند المبحوثين ذوي  .سلوك المرأة عن الرجل الجنسين الذي يوضحه اختلاف

يمكن إبطال مفعول السحر تبلغ  هالأصول البدوية نجد أن نسبة الذين يعتقدون أن

وعز إلى أثر البادية وهو إجماع في النظرة إلى القضية المطروحة ربما ي% 100

  .على طباع الناس
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ولعل ذلك يرجع إلى نظرة أهل البادية التي لا تعترف بالمستحيل نظرا 

لصعوبة حياة البادية، فهم يسعون إلى التغلب على شظف العيش ومشاقه دون كلل 

ويقطع البدو أحيانا مسافات طويلة دون أن يكونوا متأكدين من وجود ما يبحثون "

  .)1("ل دلالة قاطعة على الحياة القاسية التي يعيشونهاوهذا يد. عنه

من المبحوثين من % 80وعند المبحوثين ذوي الأصول القروية نجد أن نسبة 

منهم % 20الجنسين يعتقدون أنه يمكن إزالة مفعول السحر، بمعالجة أسبابه، و

  .يعتقدون أنه لا يمكن ذلك

فنجد أن ) ينة أبا عن جدسكان المد(أما المبحوثين ذوي الأصول الحضرية 

يعتقدون % 20من الذكور يعتقدون بإمكانية إزالة أثر السحر في مقابل % 80نسبة 

  .بصعوبة ذلك

وهذا ما توضحه نسبة أما لدى النساء الحضريات فنجد انشقاق في الرأي 

  .أجبن بلا% 44.44في مقابل % 55.55المجيبات بنعم التي تبلغ 

الذين أجابوا بلا، أن السبب يعود إلى أن وقد برز المبحوثون الحضريون 

  .المصاب بالسحر، لا يدرك أنه مسحور، ولذلك فهو لا يسعى لإزالة أثره

وخلاصة ما يمكن الإشارة إليه من هذه النتائج هي أن مفعول السحر على 

المسحور لا يوجد إجماع بشأنه عند المبحوثين من ذوي الأصول المختلفة وتتعدد 

عتقدون بأن السحر آثاره مؤقتة وتبريرات المعتقدين بأن آثاره تمتد تبريرات الذين ي

أن الناس يعيشون "لفترة طويلة ويصعب التخلص منه وهذه الآراء قد تعود إلى 

الحاضر عادة على نحو ساذج إذا جاز التعبير ويعجزون عن تقييم ما يحمله 

   .)2("إليهم

الناتجة عن سذاجة الناس  كما يمكن القول أيضا أن بعض المعتقدات السحرية

عند الناس الذين ينحدرون من مجتمع  - حسب تعبير فرويد مصدرها وجود إيمان 

                                                            

  .131المرجع السابق، ص (1) 

  .08: مستقبل وهم، مرجع سابق، ص. فرويد، سيجموند(2) 
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ة غير طبيعية يمكن أن قوي بأن قو -جتمع الريف أو القرية أو البادية طبيعي مثل م

دعوة الوالدين تمتلك قوة مستقلة غير شخصية بإمكانها "تؤثر في حياة الناس مثل 

 .مما يجعل لها قوة مثل المانا حسب تعبير موس. د مع مرور الوقتالتأثير عن بع

  )1(."وهو ما يجعلها نتاج تنظيم اجتماعي واقعي

المهنة في الاعتقاد بإمكانية إبطال مفعول جدول يوضح أثر : 61رقم جدول

  .السحر

 مدى الاعتقاد                   

  المهن

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  03  %33.33  01  %66.66  02  ذ  تاجر

  /  /  /  /  /  أ

  16  %12.5  02  %87.5  14  ذ  أستاذ جامعي

  15  40  06  %60  09  أ

  08  %37.5  03  %62.5  05  ذ  موظف

  05  %40  02  %60  03  أ

  27  %22.22  06  %77.77  21  ذ  المجموع الجزئي

  20  %40  08  %60  12  أ

  47  %29.78  14 %70.21 33  المجموع الكلي

من فئة % 66.66يتضح من خلال الجدول أن نسبة : الجدولالتعليق على 

منهم أن % 33.33التجار يعتقدون بإمكانية إبطال مفعول السحر بينما يعتقد 

المسحور لا يمكنه أن يتخلص من أثر السحر بسهولة لأنه لا يدرك أنه مسحور وقد 

فإنه لا  عبر أحد التجار بقوله أن المسحور يسلك سلوكات تبدو له عادية، ولذلك

لكي لا يتزوج فإنه يعيش دون ، يتخلص من أثر السحر فالذي وضع له شيء ما

تفكير في الزواج أو أنه ينبذ فكرة الزواج من أصلها مهما حاول الناس إقناعه 

  .بالزواج

                                                            
 (1) OUITIS, A. Les contradictions sociales et  leur expréssion symbolique dans  le 
sétifois. SNED, Alger, 1977, p: 44. 
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منهم يعتقدون أن السحر يمكن % 87.5وفي فئة الأساتذة الجامعيين نجد نسبة 

منهم بصعوبة ذلك، ولدى الإناث نجد  12.5بينما يعتقد  ،إزالة آثاره إذا أزيلت أسبابه

وهي نسبة أقل  %60أن نسبة اللواتي يعتقدن أنه يمكن التخلص من آثار السحر تبلغ 

وهي نسبة أكبر % 40من نسبة الذكور بينما تبلغ نسبة اللواتي يعتقدن بصعوبة ذلك 

  .من نسبة الذكور

جد نسبة الذكور الذين يعتقدون ونفس الشيء نلاحظه عند فئة الموظفين حيث ن

في % 60بينما تلغ نسبة الإناث % 62.5بإمكانية التخلص من آثار السحر تبلغ 

من الإناث اللواتي يعتقدن بأن السحر يبقى الإنسان  40من الذكور و% 37.5مقابل 

  .يعاني منه لفترة طويلة، بسبب عدم إدراكه بأنه مسحور

الآراء فنلاحظ أن الذين يعتقدون بصعوبة التخلص  وخلاصة القول حول هذه

السحر حقيقة استنادا إلى آيات "من آثار السحر، يستندون إلى الرأي القائل بأن 

ومن هؤلاء من يبرر صعوبة  .)1("والأحاديث النبوية الصحيحة القرآن الكريم

التخلص من السحر، وأن أثره يلحق المسحور، هو حادثة سحر الرسول عليه 

صلاة والسلام ويقولون، لو كان السحر لا يؤثر في المسحور، ما أثر في الرسول ال

  .صلى االله عليه وسلم وهو النبي المعصوم

يتحججون  مأما الذين يقولون أن السحر يمكن التخلص منه وإبطال مفعوله فه

  .كون السحر شعوذة تؤثر في النفوس فيتخيلون أشياء لا وجود لهاب

  

  

  

  

                                                            
، 1985 بيروت، دار الإيمان، الطبعة الأولى، .السحر بين الحقيقة والخيال .الحريري، محمد زهير )1(

  .120: ص
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اللغة في الاعتقاد بإمكانية إبطال مفعول ول يوضح أثر جد: 62رقم جدول

  .السحر

 مدى الاعتقاد                   

  اللغة

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  14  21.42  03  %78.57  11  ذ  العربية

  08  %50  04  %50  04  أ

  13  %23.07  03  %76.92  10  ذ  الفرنسية

  12  %33.33  04  %66.66  08  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %22.22  06  %77.77  21  ذ

  20  %40  08  %60  12  أ

  47  %29.78  14 %70.21 33 المجموع الكلي

أي الحاملين (نلاحظ أن نسبة المكونين باللغة العربية : التعليق على الجدول

لدى % 78.57الذين يعتقدون بإمكانية إزالة أثر السحر، تبلغ ) لثقافة عربية أصلية

من الذكور يعتقدون بأن المسحور يصعب % 21.42و ،لدى الإناث% 50الذكور و

شفاؤه وقد عبر أحد المبحوثين أنه سمع بعض العجائز تقول أن المسحور لن يشفى 

رأي عند إحدى إلا بموت الساحر لأن سحره يموت معه، وقد وجدنا هذا ال

  %.40عتقدن بصعوبة شفاء المسحور والتي تبلغ نسبتهن المبحوثات اللواتي ت

ئة المكونة باللغة الفرنسية نجد أن نسبة الذين يعتقدون بإمكانية إزالة ولدى الف

بينما تبلغ نسبة . لدى الإناث% 66.66لدى الذكور، و% 76.92أثر السحر تبلغ 

، في حين نجد %23.07الذكور الذين يعتقدون بصعوبة شفاء المسحور من السحر 

  %.33.33يعتقدن ذلك  نسبة الإناث اللواتي

رنة بين آراء المعربين والمفرنسين في القضية نجد أن الرأي في وعند المقا

ق عليه بين الفئتين، مما يجعلنا نقول أن ثقافة تفقضية إبطال مفعول السحر شبه م

الاعتقاد السحري هي ثقافة سلوكية يلقنها المجتمع لأفراده بمختلف فئاته، وهو ما 

  .الاجتماعيةيؤكده دوركايم، في معرض حديثه عن خصائص الظاهرة 
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  جدول يوضح أنواع السلوكات الهادفة لإبطال مفعول السحر : 63جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار نوع السلوك

  %03.29  03  تعليق الخمسة وما تشابهها

  %14.28  13  رش الماء

  %12.08  11  نثر الملح

  %13.18  12  )الحبة السوداء(نثر السانوج 

  %26.37  24  التعوذ بقراءة القرآن

  %18.68  17  أداء الصلاة

  %04.39  04  التردد على الساحر

  %07.69  07  تعليق آيات قرآنية

  %99.96  ∗91  المجموع

يتضح من خلال الجدول مدى تأثير الدين في المعتقدات : التعليق على الجدول

بأداء الصلاة و % 18.68يتعوذون بقراءة القرآن و% 26.37الشعبية إذ نجد نسبة 

وهي نسبة تغلب % 52.74بتعليق آيات قرآنية ومجموع هذه النسب يبلغ % 7.69

  .على مجموع السلوكات الأخرى الهادفة لإبطال مفعول السحر

للتخلص من السحر أو ) إن صح التعبير(واللجوء إلى القيام بسلوكات شعبية 

بقاء المجتمع يرزأ تحت نير السلوكات على إبعاده، هو في حد ذاته سلوك يدل 

شعبية التي تنتمي لعصور قديمة كان الجهل يسود فيها، رغم ما بلغه المجتمع ال

الواضح بالتكنولوجيا التي  الجزائري المعاصر من تطور في مختلف  الميادين وتأثره

  .هي نتاج فكر تخلى عن الخرافات والأساطير والأوهام

من إن ذلك الجزء : "أدى بسيجموند فرويد إلى القولولعل ذلك هو الذي 

ميراثنا الثقافي، الذي يمكن أن تكون له أعظم الأهمية بالنسبة لنا، والذي من مهمته 

                                                            
هناك عدد كبير من المبحوثين أقروا بأنهم يلجؤون لعدة سلوكات حسب المواقف الاجتماعية التي   )∗(

  .يتعرضون لها
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صاب الحياة، إن ذلك ولغاز الكون وأسراره وأن يؤالف بيننا وبين أأأن يفسر لنا 

  . )1("الجزء بالتحديد هو الذي يقوم على أقل الأدلة متانة وأكثر البراهين وهيا

تعرض المبحوثين لمحاولات سحرية حسب  مدىجدول يوضح : 64رقم جدول

  .السن والجنس

 مدى التعرض                  

  فئات العمريةال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  04  %75  03  %25  01  ذ  30 – 20من

  01  %100  01  00  00  أ

  09  %77.77  07  %22.22  02  ذ   40- 30من

  08  %62.50  05  %37.5  03  أ

  09  %66.66  06  %33.33  03  ذ  50 - 40من

  07  %57.14  04  %42.87  03  أ

  05  %80  04  %20  01  ذ  60 - 50من

  04  %50  02  %50  02  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %74.07  20  %25.92  07  ذ

  20  60  12  %40  08  أ

  47  %68.08  32 %31.91 15  المجموع الكلي

المبحوثين من % 25يوضح الجدول أعلاه، أن نسبة : التعليق على الجدول

فقط أكدوا أنهم تعرضوا لمحاولات سحرية بينما يؤكد ) سنة30-20(الذكور من فئة 

أنهم لم يتعرضوا لأي محاولة سحرية أما نسبة الإناث في هذه الفئة فتبلغ % 75

  .ممن تعرضن لمحاولات السحر% 00

نسبة الذكور الذين قالوا بأنهم تعرضوا لمحاولات ) سنة 40-30(بينما في فئة 

منهم قالوا بأنهم لم يتعرضوا لأي % 77.77في مقابل % 22.22 تبلغفالسحر 

لمحاولة  نمنهن أجبن بأنهن تعرض% 37.5محاولة للسحر ولدى النساء نجد نسبة 

  .نهن لم يتعرضن لمحاولات سحريةأمنهن أكدن % 62.5سحرية، بينما نجد نسبة 

                                                            
  .37 :مرجع سابق، ص .مستقبل وهم .فرويد، سيجموند )1(
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من الذكور % 33.33فإننا نلاحظ أن نسبة ) سنة 50-40(وحينما ننتقل لفئة 

منهم % 66.66بينما صرح . يقولون أنهم فعلا تعرضوا لمحاولة سحرية على الأقل

  .أنهم لم يتعرضوا لأي محاولة سحرية

منهن أنها تعرضت إلى محاولة سحرية % 42.87ولدى الإناث أجابت نسبة 

  .منهن أنها لا تذكر أي محاولة سحرية تعرضت لها% 57.14بينما أكدت نسبة 

نجد نسبة الذين صرحوا أنهم تعرضوا لمحاولات ) سنة 60- 50(فئة  وفي

من الذكور الذين قالوا بأنهم لم يتعرضوا % 80في مقابل % 20سحرية لا تتعدى 

  .لأي محاولة سحرية

صرحت أنها لم ) سنة 60- 50(ضمن فئة % 50ولدى الإناث نجد نسبة 

  .تتعرض لأي محاولة سحرية

من المبحوثين الذكور صرحوا % 25.92ن نسبة وفي المحصلة النهائية نجد أ

منهم نفوا ذلك، ولدى الإناث نجد % 74.07أنهم تعرضوا لمحاولات سحرية، مقابل 

واللواتي نفين التعرض لمحاولات سحرية تبلغ نسبتهن % 40نسبة اللواتي أجبن بنعم 

60.%  

فهم  وكل هذه النسب تدل على أن المبحوثين رغم آرائهم السابقة حول السحر،

  .بيتهم تجربة خاصةلم يعش أغل

بالنظر إلى الشهادات (ولهذا نقول أنه رغم أن المبحوثين كلهم يعتبرون مثقفون 

فإن سلوكهم لا تحكمه العقلانية التي تعتمد على الحقائق الموضوعية ) التي يحملونها

عادة، وإنما تحكمه قيم مستمدة من معتقدات شعبية، وهذه القيم هي التي تحرك 

يحتل مكانة مركزية، لدى بعض المجتمعات ) كمعتقد شعبي(السحر "لوكهم وس

   .)1("الإفريقية، يقف حجرة عثرة في طريق التفكير العلمي

  

                                                            
 (1) Martin, G, Vallée. F, waquet.  I. Pratique de sociologie.Presses Universitaires 
de France, 1er édition, Paris,  1996, P: 91.  
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مدى تعرض المبحوثين لمحاولات سحرية حسب جدول يوضح : 65رقم جدول

  .الموطن الأصلي

 مدى الأثر                   

  موطن الأصليال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  16  %81.25  13  %18.75  03  ذ  الريف

  09  %66.66  06  %33.33  03  أ

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذ  البادية 

  /  /  /  /  /  أ

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذ  القرية

  02  %50  01  %50  01  أ

  05  %60  03  %40  02  ذ  المدينة

  09  %55.55  05  %44.44  04  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %74.07  20  %25.92  07  ذ

  20  %60  12  %40  08  أ

  47  %68.08  32 %31.91 15  المجموع الكلي

من المبحوثين ذوي %  24يوضح الجدول أن نسبة  :التعليق على الجدول

الأصول الريفية من الجنسين يؤكدون أنهم تعرضوا لمحاولة سحرية على الأقل ونجد 

في مقابل % 33.33بينما تبلغ نسبة الإناث % 18.75نسبة الذكور من هؤلاء تبلغ 

من الذكور الذين قالوا بأنهم لم يتعرضوا لأي محاولة سحرية، % 81.25

  .من النساء% 66.66و

من المبحوثين % 33.33وعند المبحوثين ذوي الأصول البدوية نجد نسبة 

منهم أنهم لم % 66.66تعرضوا لمحاولة سحرية، في حين أكد الذكور قالوا أنهم 

  .يتعرضوا لأي تجربة فعلية

من  %33.33القروية نجد نسبة  وحينما ننتقل إلى المبحوثين ذوي الأصول

أنهم تعرضوا فعلا لمحاولة سحرية وأن إجاباتهم مستقاة من الواقع الذكور يقولون 

  .منهم، أنهم لم يتعرضوا لأي محاولة سحرية% 66.66التجريبي، بينما يقول 

  .منهن يصرحن أنهن تعرضن لمحاولة سحرية% 50وعند الإناث نجد 
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% 42.85وحينما ننتقل إلى المبحوثين ذوي الأصول الحضرية نجد أن نسبة 

منهم % 57.14يقولون أنهم تعرضوا لمحاولة سحرية على الأقل، بينما يصرح منهم 

أنهم لم يتعرضوا لأي تجربة شخصية تهدف إلى جعلهم تحت وقع السحر، وأن 

آراءهم حول السحر مأخوذة من الملاحظات التي يلاحظونها في الواقع الاجتماعي 

  .فقط

% 40لات سحرية تبلغ ونجد نسبة الذكور الذين قالوا أنهم تعرضوا لمحاو

ونسبة الذين ينفون أنهم تعرضوا لمحاولات سحرية % 44.44ونسبة النساء تبلغ 

  %.55.55وعند الإناث % 60تبلغ عند الذكور 

والخلاصة التي نستنتجها هي أن كل الفئات المبحوثة، نجد غالبيتهم يؤكدون 

ة موجودة في أنهم لم يتعرضوا لمحاولات سحرية، رغم إيمانهم بأن السحر حقيق

    . المجتمع الجزائري المعاصر وهي تؤثر في سلوك أفراده إراديا أو لا إراديا

مدى تعرض المبحوثين لمحاولات سحرية حسب جدول يوضح : 66رقم جدول

  .المهنة

 مدى التعرض                 

  موطن الأصليال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذ  تاجر

  /  /  /  /  /  أ

  16  %81.25  13  %18.75  03  ذ  أستاذ جامعي 

  15  %66.66  10  %33.33  05  أ

  08  %62.5  05  %37.5  03  ذ  موظف

  05  %40  02  %60  03  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %74.07  20  %25.92  07  ذ

  20  %60  12  %40  08  أ

  47  %68.08  32 %31.91 15 المجموع الكلي

من فئة % 33.33خلال الجدول أن نسبة يتضح من : التعليق على الجدول

منهم % 66.66التجار الذكور أجابوا بأنهم تعرضوا لمحاولات سحرية بينما أجاب 

  .أنهم لم يتعرضوا لأي محاولة سحرية
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من المبحوثين الذكور أجابوا % 18.75ولدى فئة الأساتذة الجامعيين نجد نسبة 

الذين لم يتعرضوا لأي محاولة بينما تبلغ نسبة  ،بأنهم تعرضوا لمحاولات سحرية

منهن % 33.33، ولدى الإناث نجد نسبة %81.25تجعلهم يقعون تحت تأثير السحر 

صرحن أنهن تعرضن لمحاولة التأثير عليهن بواسطة عقاقير أو سلوكات سحرية أو 

منهن أنهن لم يتعرضهن لأي % 66.66في حين أجابت نسبة . أشياء مادية مسحورة

  .محاولة سحرية جدية

% 37.5ولدى فئة الموظفين نجد نسبة الذين تعرضوا لمحاولات سحرية تبلغ 

لدى الرجال والنساء % 40و % 62.5لدى الإناث، في مقابل % 60عند الذكور و

  .على التوالي الذين قالوا أنهم لم يتعرضوا لأي محاولة سحرية

ت في وقد حاولت معرفة إيجاد تفسير لسر مخالفة إجابة المبحوثات الموظفا

نسبها النهائية لفئة التجار والأساتذة الجامعيين وتبين أن الموظفات اللواتي أجبن 

بأنهن تعرضن لمحاولات سحرية قد كانت في مرحلة سابقة من حياتهن مخطوبات 

وعلى أبواب الزواج ثم تخلى عنهن الرجال وتزوجوا من غيرهن وتؤكد البعض 

يوضح أن أوهام التعرض للسحر قد  مما. خطفن منهن الخطيب منهن أن صديقاتها

  .تكون مرتبطة بالفشل في تحقيق غاياتهن في الزواج

وقد يعود سر هذا التفكير اللامنطقي إلى سيادة منطق في الحياة الاجتماعية 

تأخر سن الزواج لدى المرأة يعتبر مؤشرا على خلل ما يثير "الجزائرية يعتبر أن 

وفي مواجهة نظرات التشفي . لأسرة والمجتمععلامات الاستفهام والحيرة في محيط ا

أو الإشفاق التي تظل تلاحقها، تتنكر الفتاة العانس لمنطق العقل الذي يرى مبرر 

أزمة الزواج القائمة في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشل دينامية المجتمع 

رافة التي وتحت ضغط الوسط الأسري، تقبل الفتاة بتفسيرات الوهم والخ. وحركيته

  .)1("رةيتحمل مسؤولية تأخر سن الزواج للقوى الغيبية الشر

                                                            

المعتقدات والطقوس السحرية في المغرب، دار الحرف للنشر والتوزيع، الطبعة . واعرب، مصطفى(1) 

  .136: م، ص2007الأولى، القنيطرة، المغرب، 
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مدى شعور المبحوثين بتعرضهم لمحاولات جدول يوضح : 67رقم جدول

  .سحرية حسب اللغة

 مدى الشعور                   

  اللغة

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  14  %71.42  10  %28.57  04  ذ  العربية 

  08  %62.50  05  %37.50  03  أ

  13  %76.92  10  %23.07  03  ذ  الفرنسية  

  12  %58.33  07  %41.66  05  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %74.07  20  %25.92  07  ذ

  20  %60  12  %40  08  أ

  47  %68.08  32 %31.91 15  المجموع الكلي

من % 28.57يتضح من خلال الجدول أن نسبة : التعليق على الجدول

المكونين باللغة العربية يؤكدون أنهم تعرضوا لمحاولات سحرية، المبحوثين الذكور 

بينما تبلغ نسبة الذين قالوا أنهم لا يذكرون أي محاولة سحرية تعرضوا لها قصد 

  %.71.42التأثير على سلوكهم تبلغ 

لمحاولات سحرية في هذه لفئة  نوتبلغ نسبة النساء اللواتي أجبن أنهن تعرض

منهن أجبن بأنهن لم يتعرضن لأي محاولة % 62.5في مقابل نسبة % 37.5

  .سحرية

من الرجال صرحوا أن % 23.07ولدى فئة المكونين باللغة الفرنسية نجد نسبة 

ونفس الشيء نجده عند النساء اللواتي تبلغ . خاصةمحاولات سحرهم تتعلق بالزواج 

حيث صرحت أن المحاولات السحرية تدور في محيط الأسرة % 41.66نسبتهن 

لتأثير على سلوك الزوج حتى يكره الزوج زوجته يهدف إحداث الطلاق وما شابه ل

  .ذلك من السلوكات التي لا يخلو المجتمع منها

صرحوا من النساء % 58.33من الرجال و% 76.92وفي المقابل نجد نسبة 

  .أنهم لم يتعرضوا لأي محاولة سحرية
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ية والفئة المكونة باللغة الفرنسية وإذا قارنا النسب بين الفئة المكونة باللغة العرب

فنجد النسب متقاربة مما يدل على أن السلوك المتأثر بالمعتقدات الشعبية لا يعود 

بالدرجة الأولى إلى التأثر بثقافة اللغة التي يحملها الشخص وإنما بالقيم التي تحملها 

   .هذه المعتقدات الشعبية المنتشرة في أوساط المجتمع

اف يمكن السن والجنس في الاعتقاد بأن العرّول يوضح أثر جد: 68رقم جدول

  .أن يستجلي الغيب

 مدى الأثر                   

  موطن الأصليال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  04  %75  03  %25  01  ذ  30 – 20من

  01  00  00  %100  01  أ

  09  %77.77  07  %22.22  02  ذ  40 – 30من

  08  %62.50  05  %37.5  03  أ

  09  %88.88  08  %11.11  01  ذ  50 – 40من

  07  %71.42  05  %28.57  02  أ

  05  %100  05  00  00  ذ  60 - 50من

  04  %75  03  %25  01  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %85.18  23  %14.81  04  ذ

  20  %65  13  %35  07  أ

  47  %76.59  36 %23.40 11  المجموع الكلي

من المبحوثين % 25يتبين من خلال الجدول أن نسبة : التعليق على الجدول

أجابوا بأن العراف يمكن أن يستجلي الغيب،  ،فقط) سنة 30 – 20(الذكور من فئة 

منهم أن الغيب لا يعرفه إلا االله وأن كلام العرافين الذين % 75فيما أجابت نسبة 

راءة في يستجلون الغيب عن طريق الضرب في الرمل أو أوراق القمار أو الق

الفنجان أو قراءة الكف أو غير ذلك من الطرق التي يعرفها المترددون على 

العرافين، فهي مجرد أوهام وخرافات أو الاعتماد على معلومات تتعلق بالناس الذين 

 بون الناس بطريقة تجعل السذج يعتقدون أن الأمرييريدون معرفة المستقبل فيج

من النساء في هذه الفئة بقدرة العراف % 100يتعلق بهم خاصة، فيما أجابت نسبة 

  .على معرفة ما سيحدث عن طريق تسخير الجن
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اف على نجد نسبة الذكور الذين يعتقدون بقدرة العر) سنة 40-30(وفي فئة 

منهم % 77.77في مقابل نسبة % 22.22معرفة المستقبل أو الغيب لا تتعدى 

تعتقد بقدرة % 37.5د نسبة يعتقدون أن العراف مجرد دجال، ولدى النساء نج

عن طريق تقديم  ،العراف على معرفة الغيب والإخبار بمن قام بفعل شيء ما

أوصاف يمكن للمعني معرفة صاحبها، وأضافت البعض منهن أن كلامها ناتج عن 

% 62.5فيما أجابت نسبة . بعض التجارب رغم أنها كانت لا تؤمن بهذه الخرافات

  .الحيل وسذاجة المتردد عليه فقطمنهن أن العراف يعتمد على 

اف قد يجيب عن فنجد نسبة الذين يظنون بأن العر) سنة 50- 40(أما في فئة 

منهم %) 88.88(، والنسبة الغالبة من الذكور %11.11بعض الغيبيات لا تتعدى 

  .تعتقد أن الغيب لا يعلمه إلا االله وأن من يعتقد عكس ذلك فهو مشرك باالله

تعتقد أن العراف يمكنه الإجابة عن بعض % 28.57سبة النساء نجد ن ولدى

الأمور التي تهم من يتردد عليه بطريقة تجعل الناس يصدقونه فيما أجابت نسبة 

  .منهن أن ذلك غير ممكن وأن العراف مجرد غشاش% 71.42

من الذكور تعتقد أن علم الغيب % 100فنجد نسبة ) سنة 60- 50(فئة  فيأما 

منهن تعتقدن بقدرة % 25تجلاءه، ولدى النساء نجد نسبة لا يمكن لأي عراف اس

منهن أن ذلك % 75العراف على الإخبار بالغيب في بعض جوانبه بينما تعتقد نسبة 

  .غير ممكن

من الذكور فقط تعتقد في قدرة % 14.81وفي المحصلة النهائية نجد نسبة 

تعتقد عكس ذلك، ) %85.18(اف على معرفة الغيبيات والغالبية من المبحوثين العر

35اف على استجلاء الغيب تبلغ ولدى النساء نسبة اللواتي تعتقد في قدرة العر  %

  .تعتقدن عكس ذلك% 65وغالبيتهن 

وجود نسبة مهمة من المثقفين من الجنسين تعتقد في قدرة العراف على  ولعل

ع السحر وجود نوعين من أنوا"إلى" وليام هاولز"معرفة الغيب يرجع حسب ما يذكر 

  ".في كل أنحاء العالم هما السحر الخاص بالتنبؤ بالغيب، والسحر بالتداوي والعلاج
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تلك الأهمية إلى أن المرض والشك هما دائما أشد وأقسى أسباب " هاولز"ويرد 

القلق الشخصي والاجتماعي، وهذا نفسه هو السبب في وجود المشغلين بقراءة الكف 

كما أنه هو السبب في أن الناس . والمنجمين وأمثالهم بينناوورق اللعب، والعرافين 

لا يزالون يقبلون كل أنواع طب الركة أو طب العجائز على الرغم من الطب 

  .)1("الحديث بكل معلوماته الصحيحة الشاملة

اف الموطن الأصلي في الاعتقاد بقدرة العرّجدول يوضح أثر : 69رقم جدول

  .على معرفة الغيبيات

 مدى الاعتقاد                   

  موطن الأصليال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  16  %93.75  15  %6.25  01  ذ  الريف

  09  %77.77  07  %22.22  02  أ

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذ  البادية

  /  /  /  /  /  أ

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذ  القرية 

  02  %50  01  %50  01  أ

  05  %80  04  %20  01  ذ  المدينة

  09  %55.55  05  %44.44  04  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %85.18  23  %14.81  04  ذ

  20  %65  13  %35  07  أ

  47  %76.59  36 %23.40 11  المجموع الكلي

من % 6.25يتضح من خلال الجدول أن نسبة : التعليق على الجدول

اف على معرفة المبحوثين الذكور من ذوي الأصول الريفية فقط، يعتقدون بقدرة العر

يعتقدون أن معرفة الغيب مستحيلة للبشر إلا % 93.75الغيب فيما نجد الغالبية منهم 

تعتقدن أن معرفة % 77.77ولدى الإناث نجد نسبة . الأنبياء، وهي نظرة دينية بحتة

منهن أن % 22.22الغيب مستحيلة للبشر بما فيهم العرافين، فيما تعتقد نسبة 

بار بالغيبافين يمكنهم الإخالعر.  
                                                            

، 1983دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، بيروت،  .السحر والمجتمع .تي، سامية حسنالساعا(1) 

  .106: ص
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يعتقدون أن % 33.33ولدى المبحوثين ذوي الأصول البدوية نجد نسبة 

اف يمكنه الإخبار بذلك وقد برر أحد المبحوثين ذلك بقوله إن القرآن العظيم العر

  :يقول

وهذا يعني أن الجن الذين يسخرهم العراف هم من " إلا من استرق السمع"

أن ذلك غير ممكن% 66.66يعتقد نسبة اف بالأمور الغيبية فيما يخبرون العر.  

تعتقد بقدرة % 33.33ولدى المبحوثين من ذوي الأصول القروية نجد نسبة 

من الذكور يرون أن العراف يعتمد % 66.66اف على استجلاء الغيب ونسبة العر

على ذكائه وسذاجة زبائنه أو ضعفهم أو أمراضهم النفسية لإقناعهم بالأوهام التي 

منهن تعتقد أنه رغم أن المنطق لا يقبل % 50ولدى النساء نجد نسبة  .يقولها لهم

اف إلا أن الواقع يقول عكس ذلكتصديق العر.  

ونلاحظ هنا أن نسبة المبحوثين ذوي الأصول الريفية الذين ينكرون قدرة 

من الفئات الأخرى نوعا ما، العراف على معرفة الغيب تبدو مرتفعة مقارنة بغيرها 

يعود إلى سيادة الفكر الديني الشعبي الذي ورثه هؤلاء عن البيئة الريفية ولعل ذلك 

الدين أكثر رهبة في الأرياف منه في المدن، "وترسخ في سلوكاتهم حيث نلاحظ أن 

   .)1("وهذه مسألة تعبر عنها المشاعر التي تعرف كيفية الممارسة المعيارية للعقيدة

منهم % 20الحضرية فنجد نسبة أما لدى المبحوثين الذكور ذوي الأصول 

اف على معرفة بعض الأمور التي يسأل عنها الزبائن لتعامله مع تعتقد بقدرة العر

ولدى النساء نجد نسبة . منهم أن ذلك غير ممكن% 80العالم الغيبي، فيما يعتقد 

في مقابل % 44.44اف على معرفة بعض الغيبيات تبلغ اللواتي تعتقد في قدرة العر

  .منهن ترين العكس% 55.55

  

  

                                                            

منشورات عويدات، بيروت، ديوان المطبوعات . الدين والطقوس والتغيرات. طوالبي، نور الدين(1) 

  .257: م، ص1988الجامعية، الجزائر، الطبعة الأولى، 
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اف على المهنة في الاعتقاد بقدرة العرّجدول يوضح أثر : 70رقم جدول

  .معرفة الغيبيات

 مدى الاعتقاد                  

  مهنةال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذ  تاجر

  /  /  /  /  /  أ

  16  %87.50  14  %12.50  02  ذ  أستاذ جامعي

  15  %73.33  11  %26.66  04  أ

  08  %87.50  07  %12.5  01  ذ  موظف

  05  %40  02  %60  03  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %85.18  23  %14.81  04  ذ

  20  %65  13  %35  07  أ

  47  76.59  36 %23.40 11  المجموع الكلي

من % 33.33نلاحظ من الجدول أعلاه أن نسبة : التعليق على الجدول

اف على معرفة بعض الأمور الغيبية، فيما يعتقد بقدرة العرالمبحوثين التجار يؤمنون 

  .الغيب مهما كانت طبيعتها غير ممكنةمعرفة منهم أن % 66.66

من المبحوثين الذكور، % 12.5نسبة نجد ولدى فئة الأساتذة الجامعيين 

من النساء يعتقدون بقدرة العراف على معرفة بعض الغيبيات لتعامله مع % 26.66و

 –من النساء، وهي نسب معبرة % 73.33من الرجال و % 87.5نما يعتقد الجن، بي

أن معرفة الغيب هي من أمور االله التي لا يطلع البشر عليها وأن دعوى التعامل مع 

  .النفوس ءالجن هي دعوى يستعملها الدجالون والمشعوذون للاستخفاف بعقول ضعفا

فيما يعتقد % 12.5ا بنعم تبلغ ولدى فئة الموظفين نجد نسبة الذكور الذين أجابو

اف يعتمد على معرفة واقع الناس ويجيب بعموميات يعتقد غالبية المبحوثين أن العر

  %.85.18ضعيف النفس أن الأمر يتعلق به ونسبة الذين يعتقدون هذا الرأي تبلغ 
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اف يمكن أن في الاعتقاد بأن العرّ اللغةجدول يوضح أثر : 71رقم جدول

  .يستجلي الغيب

 مدى الأثر                   

  موطن الأصليال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  14  %78.57  11  %21.42  03  ذ  العربية

  08  %62.50  05  %37.50  03  أ

  13  %92.30  12  %7.69  01  ذ  الفرنسية

  12  %66.66  08  %33.33  04  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %85.18  23  %14.81  04  ذ

  20  %65  13  35  07  أ

  47  76.59  36 %23.40 11  المجموع الكلي

تبلغ نسبة المبحوثين الذكور المكونّين باللغة العربية : التعليق على الجدول

اف يعتمد على ، بينما نجد الذين يقولون بأن العر%21.42الذين يثقون في العرافين 

سذاجة زبائنه وجهل بعضهم وقد يعتمد على أمراضهم النفسية ومشكلاتهم 

، ولدى فئة الإناث %78.57الاجتماعية لإقناعهم بأطروحاته، نجد نسبة هؤلاء تبلغ 

اف لارتباطه بالعالم الغيبي بينما نجد نسبة تثق في قدرة العر% 37.5نجد نسبة 

  .تقول العكس% 62.5

نجد نسبة الذكور الذين يرون أن العراف يمكنه  ولدى الفئات المفرنسة التكوين،

ترى أن % 92.30بينما الأغلبية الساحقة منهم % 7.69تبلغ  ث بالغيبأن يحد

اف هو مجرد مشعوذ يستخف ويضحك على زبائنه، ولدى النساء نجد اللواتي العر

أن البشر  ترى% 66.66، بينما الغالبية منهن %33.33يثقن به تبلغ نسبتهن

الطبيعة حسب  بطبيعتهم لا يمكنهم معرفة الغيب لطبيعة تكوينهم ولمخالفة ذلك لقانون

  .تعبير إحدى المبحوثات

التي يمكن أخذها من وجود الكثير من المبحوثين يرفضون فكرة والخلاصة 

علم الغيب والإخبار من طرف العرافين هو تأثير النظرة الدينية على هؤلاء 

المبحوثين بسبب تداخل الدين والسحر، ومحاولة البعض إعطاء مصداقية للسحر 
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تيجة خاطئة ويورد الأستاذ محمد الجوهري ذلك عند تفريقه بين حتى وإن كانت الن

السحر الرسمي الموجه للخاصة والسحر الشعبي الموجه للعامة فيقول أن الساحر 

الرسمي يبرر عدم حصول النتيجة المرجوة بخطأ الساحر وليس العملية السحرية 

في السحر  وهو كتاب أساسي" شمس المعارف الكبرى"ويقول البوني صاحب كتاب 

وإن لم تحصل الإجابة فمن تقصيرك فإن هذا الدعاء لا يخيب من دعابه "الرسمي 

  .)1("موقنا مخلصا أكالا للحلال، صواما، قواما، صاحب صلاة ورياضة وصدق نية

وهذا يبين استغلال السحرة للدين، حتى لا ترفض أعمالهم من قبل المجتمع 

  .لإسلاموحتى لا تتهم أعمالهم بأنها معادية ل

  افينأثر السن والجنس في زيارة العرّجدول يوضح : 72رقم جدول

 مدى الأثر                   

  موطن الأصليال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  04  %100  04  %00  00  ذ  30 – 20من

  01  %00  00  %100  01  أ

  09  %88.88  08  %11.11  01  ذ  40 – 30من

  08  %62.5  05  %37.5  03  أ

  09  %88.88  08  %11.11  01  ذ  50 – 40من

  07  %71.42  05  %28.57  02  أ

  05  %80  04  %20  01  ذ  60 - 50من

  04  %75  03  %25  01  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %88.88  24  %11.11  03  ذ

  20  %65  13  %35  07  أ

  47  %78.72  37 %21.27 10  المجموع الكلي

كل ) سنة30 – 20(يتضح من خلال الجدول أن فئة : التعليق على الجدول

افين حين نجد نسبة زيارة العري ف ،افلم يزوروا أي عر ،المبحوثين فيها من الذكور

  .عند الإناث% 100فيها تبلغ 
                                                            

  .102 – 101: مرجع سابق، ص ص .السحر والمجتمع .الساعاتي، سامية حسن(1) 
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افين عند الذكور تبلغ نجد نسبة زيارة العر) سنة 40- 30(ولدى فئة 

11.11%منهم أنهم لم % 88.88ح ، بينما صريزوروا أي عراء اف ولدى فئة النس

حت بينما صر% 37.5نجد نسبة اللواتي أجبن بأنهن سبق لهن أن زرن عرافا تبلغ 

  .أي عراف نمنهن أنها لم تزر% 62.5نسبة 

حوا أنهم سبق لهم زيارة نجد نسبة الذكور الذين صر) سنة 50-40(وفي فئة 

اث اللواتي زرن عرافا من قبل في حين تبلغ نسبة الإن% 11.11العرافين تبلغ 

والذين لم يزوروا أي عراف من الذكور في هذه الفئة تبلغ نسبتهم % 28.57

  .من الإناث% 71.42، في مقابل نسبة 88.88%

جال الذين سبق لهم زيارة العرافين نجد نسبة الر) سنة 60 – 50(وفي فئة 

 25افين، ولدى النساء نجد منهم لم يسبق لهم زيارة العر% 80في مقابل % 20تبلغ 

منهن صرحن أنهن لم يسبق لهن أن % 75منهن سبق لهن زيارة العرافين، بينما % 

  .عرافا واحدا نزر

ومن خلال هذه النسب نستنتج أن النسبة الغالبة من الذكور والإناث، لدى كل 

 ي، ونسبةالوعلى الت%) 65و % 88.88(العرافين  الفئات لا ترى فائدة من زيارة

حت أنها زارت عرافة إحدى المبحوثات صر(الذين زاروا عرافين لسبب أو لآخر 

لاختبار علمها بالغيب، بينما صرح مبحوثان من الرجال أنهما سبق لهما زيارة 

35عند الرجال و % 11.11، تبلغ )لاع على كيفية التدجيل والشعوذةطّلإلافة عر %

   .عند النساء
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  .افينالموطن الأصلي في زيارة العرّجدول يوضح أثر : 73رقم جدول

 مدى الزيارة                   

  موطن الأصليال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  16  %93.75  15  %6.25  01  ذ  الريف

  09  %66.66  06  %33.33  03  أ

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذ  البادية

  /  /  /  /  /  أ

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذ  القرية

  02  %50  01  %50  01  أ

  05  %100  05  %00  00  ذ  المدينة

  09  %66.66  06  %33.33  03  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %88.88  24  %11.11  03  ذ

  20  %65  13  %35  07  أ

  47  %78.72  37 %21.27 10  المجموع الكلي

تبلغ نسبة المبحوثين من ذوي الأصول الريفية الذين : التعليق على الجدول

  .أي عرافسبق لهم زيارة 

صرحوا أنهم سبق % 33.33ولدى المبحوثين ذوي الأصول البدوية نجد نسبة 

  .صرحوا أنهم لم يسبق لهم زيارة أي عراف% 66.66لهم زيارة عراف ونسبة 

من % 33.33نسبة  وحينما ننتقل إلى المبحوثين ذوي الأصول القروية نجد

من النساء صرحوا أنهم سبق لهم زيارة العرافين % 50المبحوثين من الرجال و 

بينما نجد أن المبحوثين الذين لم يزوروا أي عراف في حياتهم تبلغ نسبتهم 

  .عند النساء% 50عند الرجال و % 66.66

ة وحينما ننتقل إلى المبحوثين من ذوي الأصول الحضرية فإننا نجد نسب

من المبحوثين الذكور صرحوا أنهم لم يستشيروا ولم يزوروا أي عراف في % 100

واتي زرن عرافا على الأقل من قبل تبلغ حياتهم، بينما نجد نسبة النساء اللّ

66.66.%  
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وعند التأمل في هذه النسب نجد أن تأثير الموطن الأصلي على سلوك زيارة 

ه من قبل بخصوص المعتقدات الشعبية لدى العرافين، هو نفس التأثير الذي لاحظنا

الإنسان الجزائري المعاصر وأن ثقافة المبحوثين لم تقض على هذه السلوكات 

  .المنسوبة للفئات الشعبية

تنحصر وظيفتها " ولذلك نجد أن زيارة العرافين كثيرا ما تتبع بإقامة نشرة 

تنوعة إضافة إلى العقم، مبدئيا في كونها طبية، سحرية فهي معدة لشفاء الأمراض الم

العجز الجنسي أو الامتلاك، إنما أثناء الممارسة، لا تكون النشرة مقيدة بحدود معينة، 

فهي إذا : لأن فعالية النشرة تمتد أيضا لتشمل المعالجة الوقائية بوساطة السحر

المؤذية التي  لتي تتربص بالغني، وإلى رفع الرقىمدعومة لمحاربة العين الشريرة ا

يق مشاريع الزواج عند الفتاة، أو على الأقل إلى تأمين نجاح الشاب في تع

  .)1("الامتحانات التي أخفق فيها مرات عدة

  المهنة في زيارة العرافينجدول يوضح أثر : 74رقم جدول

 مدى الزيارة                   

  مهنةال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  03  %66.66  02  %33.33  01  ذ  تاجر

  /  /  /  /  /  أ

  16  %93.75  15  %6.25  01  ذ  أستاذ جامعي

  15  %73.33  11  %26.66  04  أ

  08  %87.5  07  %12.5  01  ذ  موظف

  05  %40  02  %60  03  أ

المجموع 

  الجزئي

  27  %88.88  24  %11.11  03  ذ

  20  %65  13  %35  07  أ

  47  %78.72  37 %21.27 10  المجموع الكلي

التجار الذين سبق لهم زيارة العرافين تبلغ نسبة : التعليق على الجدول

أي عراف لأنهم لا يعتقدون أنه  الم يزورو%) 66.66(بينما الغالبية منهم % 33.33

                                                            

  .128: مرجع سابق، ص .الدين والطقوس والتغيرات. طوالبي، نور الدين(1) 
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الإنباء بالغيب وليس له أي قدرة على معرفة المصير أو الماضي وأن كل يستطيع 

  .عمل يقوم به ما هو إلا شعوذة ودجل

بينما تبلغ نسبة الأساتذة الجامعيين الذكور الذين صرحوا أنهم سبق لهم زيارة 

، وفي المقابل نجد %26.66فقط بينما تبلغ نسبة الإناث % 6.25عراف من قبل 

، وتبلغ نسبة النساء %93.75نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم زيارة العرافين، تبلغ 

73.33.%  

  .افيناللغة في زيارة العرّ ح أثرجدول يوضّ: 75رقم جدول
 مدى الزيارة                   

  لغةال

  المجموع  لا نعم

  %  ك % ك

  14  %78.57  11  %21.42  03  ذ  العربية 

  08  %62.5  05  %37.5  03  أ

  13  %100  13  %00  00  ذ  الفرنسية

  12  %66.66  08  %33.33  04  أ

  27  %88.88  24  %11.11  03  ذ  المجموع الجزئي

  20  %65  13  %35  07  أ

  47  %78.72  37  %21.27 10  المجموع الكلي

يتضح من خلال الجدول أن نسبة المبحوثين الذكور : التعليق على الجدول

 من فئة المبحوثين% 78.57قالوا أنهم لم يسبق لهم زيارة أي عراف تبلغ الذين 

بينما تقتصر نسبة  .من المكونين باللغة الفرنسية% 100عربية، والمكونين باللغة ال

من الفئات المعربة % 21.42الرجال الذين زاروا عرافين من قبل على نسبة 

  .من الفئات المفرنسة% 00و

افا تبلغ عند وعند النساء نجد نسبة النساء اللواتي سبق لهن أن زرن عر

، %33.33، وتبلغ عند المكونات باللغة الفرنسية %37.5المكونات باللغة العربية، 

، وتبلغ نسبة %62.5بات اللواتي لم يزرن أي عراف من قبل ما تبلغ نسبة المعربين

  %.66.66المفرنسات 
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  خاتمة الفصل

إن أول ملاحظة نلاحظها من خلال نتائج هذا الفصل هي أن المعتقدات الشعبية 

فهم الناس  الخاصة بالسحر في المجتمع الجزائري ليست محل إجماع، حيث نجد أن

ثيراته على السلوك الإنساني بصورة عامة تختلف باختلاف المواقف للسحر وتأ

الاجتماعية والفئات الاجتماعية والسمات الثقافية التي تميز المبحوثين، فقد لاحظنا أن 

من الإناث يعتقدون أن للسحر دور في حياة % 60من المبحوثين الذكور و% 55.55

ر وعدم أكل الطعام الذي يقدمونه الناس، وقد تجلى ذلك في ابتعاد الناس عن السح

  .لهم خوفا من الإصابة بالأذى

ولكن التردد على السحرة قصد التخلص من آثار السحر لا تتناسب نسبته تماما 

من المبحوثين الذكور فقط و % 40.74في دور السحر حيث لاحظنا أن  مع الاعتقاد

45 %غالبية المبحوثين احر على العلاج، بينما من الإناث يؤمنون بقدرة الس

يعتقدون أن الساحر يحاول التأثير على ) من الإناث% 55من الذكور و % 59.25(

ارته في التأثير على عوذة أو بمهالإنسان الذي يقصده للعلاج، بواسطة وسائل الشّ

مور هامه بأنه عرف سبب مرضه ويذكر له أمورا وقعت له، وهذه الأحواسه أو بإي

بون، فس الموقف الاجتماعي، وذلك لاكتساب ثقة الزتقع لكل إنسان يتعرض لن

فيتوهاحر قد وضع يده على الجرح الذي يعاني منهم أن الس.  

احر ولجوئه إلى حيل للتأثير على نفسية والرأي السابق الخاص بمهارة الس

الإنسان الذي يقصده للعلاج نجد ترجمته في إيجابات المبحوثين الذين سألناهم حول 

دهم بأن السلوك الإنساني يتأثر بالممارسات السحرية، حيث لاحظنا أن مدى اعتقا

من الإناث يعتقدون أن السحر له تأثير كبير % 70من المبحوثين الذكور و% 70.37

فقد يفسد العلاقة الزوجية أو يتسبب في الفشل في الامتحان  ،على السلوك الإنساني

ر يتغير سلوكه فجأة تحت تأثير أو الخسارة في التجارة أو غير ذلك لأن المسحو

  .السحر، دون أن يعرف أن سلوكه قد تغير حيث تبدو له الأمور عادية جدا

وقد لاحظنا خلال مقابلاتنا مع المبحوثين مدى طغيان المعتقدات الدينية على 

المعتقدات الشعبية السحرية وتجلى ذلك من خلال اعتقاد المبحوثين بإمكانية إبطال 
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% 77.77لأن القرآن الكريم والسنة النبوية نصت على ذلك، فلاحظ مفعول السحر 

من الإناث أن السحر يمكن إبطال مفعوله بينما تعتقد فئة قليلة % 60من الرجال و

من % 40من الذكور و % 22.22(من المبحوثين بصعوبة إبطال مفعول السحر 

رغم أن المبحوثين  ، ونستطيع أن نقرأ قراءة أخرى في هذه النسب فنقول أنه)الإناث

الذين يعتقدون بإمكانية إزالة أثر السحر هم الغالبية إلا أن الفكر السلبي المتعلق 

ويتجلى هذا الفكر  ،بالمعتقدات الشعبية السحرية لا يزال منتشرا في أوساط الناس

السلبي في وجود فئات واسعة من مختلف الطبقات الشعبية خاصة ومختلف الطبقات 

السحر يصعب التخلص من آثاره وذلك ورة عامة، لا تزال تعتقد أن الاجتماعية بص

وتؤسس عالم التماثل ...المعتقدات ترتكز على عالم العادات الذهنية"بسبب كون 

    .)1("والاستقراء، والتفكير الاستقرائي

عبية هي أن المعتقدات الشّ ،والنتيجة التي لفتت انتباهنا أيضا خلال هذا الفصل

سحر ليست ناتجة عن تجارب شخصية حقيقية في أغلب الأحيان بل هي المرتبطة بال

  .مرتبطة بهيمنة الظواهر الاجتماعية على الإنسان بصورة عامة

ضوا وهذا القول سببه أن الناس المبحوثين الذين أجابوا بأنهم فعلا تعر

بينما % 40ولدى الإناث % 25.92لمحاولات سحرية لا تتجاوز نسبتهم لدى الذكور 

لأي محاولة جابوا أنهم لم يتعرضوا أ )إناث% 60ذكور و% 74.07(لغالبية منهم ا

  .سحرية، وإنما آراءهم حول القضية المطروحة مصدرها هو إجماع الناس عليها

ر وقد تأكدنا من أن أغلب إجابات المبحوثين مصدرها سلطة الجموع التي عب

من خلال ربط المعتقدات السحرية بمدى  ،عنها دوركايم بقهرية الظواهر الاجتماعية

هيمنة ظاهرة التنجيم التي عبرنا عنها بالعرافة وتبين لنا أن أغلب المبحوثين يعتقدون 

اف لا يمكنه أن يتنبأ بما يحدث في المستقبل ولا يمكنه أن يعرف ما حدث أن العر

أن ذلك ممكنا  بينما القلة القليلة هي التي تعتقد) إناث% 65ذكور و % 85.18(غيبيا 

افين إما بالجن أو حسب تعبير بعضهم لأن علم التنجيم علم قائم بذاته لاستعانة العر

                                                            
 (1) Gil, Fernando. La conviction. edition flammarion, France, Octobre 2000, P:87.  



297 
 

وهو مثل بقية العلوم يؤدي إلى إدراك حقائق لا يدركها من هم خارج دائرة هذا 

  .العلم

حوا أنهم لم يسبق لهم وقد تجلى هذا الرأي في كون أغلب المبحوثين صر

بينما الذين سبق لهم زيارة ) إناث% 65ذكور  و% 88.88(زيارة العرافين 

  .عند النساء% 35عند الذكور و % 11.11العرافين تبلغ نسبتهم 

ويفسر سر انتشار المعتقدات الشعبية السحرية بشكل واسع في الأوساط الشعبية 

وظهوره لدى الأوساط المثقفة بصورة قد تختلف ممارساتها وتجسداتها عن الصورة 

التمثيلات السحرية، بتعبير عالم "فيها لدى الأوساط الشعبية، بكون  التي تظهر

الاجتماع الفرنسي مارسيل موس، تشكل مجالات لتحقيق الرغبات، ظهرت تحت 

  .)1("ضغط حاجة مجموعة من الناس إليها

   

  

  

     

 

                                                            

  .19: المعتقدات والطقوس السحرية في المغرب، مرجع سابق، ص. وعراب، مصطفى(1) 
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  النتائج العامة للبحث
لقد تبين لنا من خلال البحث الميداني أن مسألة ارتباط السلوك الإنساني 

بالمعتقدات الشعبية مسألة شائكة جدا، ولا يمكن الخروج منها بنتائج دقيقة وكل ما 

هنالك هو ترجيح بعض الآراء على حساب آراء أخرى لأن طبيعة علم الاجتماع 

  :ذلك يمكن لنا استخلاص بعض النتائج ومنهاتقتضي ذلك ولكن رغم 

إن المعتقدات الشعبية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنشئة الاجتماعية، ولذلك  – 1

يصعب تغييرها لاحقا، لأن عملية التنشئة الاجتماعية من أكثر العمليات الاجتماعية 

كيل شخصية تأثيرا في حياة الأفراد والجماعات، لأنها أول عملية يتم من خلالها تش

الفرد، وتكسبها الصفات المميزة من خلال عمليات كثيرة من أهمها نقل التراث 

الحضاري والاجتماعي والديني والثقافي بصورة عامة، للأفراد في مرحلة الطفولة 

  .المبكرة وما بعدها

كما أن التنشئة الاجتماعية تزود الفرد باستمرار بالقيم والعادات والتقاليد 

وك التي تجعله قادرا على التكيف مع مجتمعه من جهة، وقادرا على ونماذج السل

المشاركة في إحداث التغيرات المجتمعية المطلوبة أو مواجهتها أو التوافق 

  .)1("معها

إذا نظرنا إلى عنوان الأطروحة المقدمة أمامنا، فإننا نلاحظ أننا أخذنا  – 2

  .الإنسان المثقف ثقافة جامعية كأنموذج في البحث

والتعليم يكسب الفرد "وإذا علمنا أن الثقافة الجامعية تعتمد أساسا على التعليم 

القدرة على التفكير المنطقي واستخدام الأسلوب العلمي الموضوعي في حل 

، إذا أخذنا ذلك )2("المشكلات بالإضافة إلى أنه يعمل على النمو الشخصي للفرد

سلوكات الإنسان الجزائري المعاصر لا بعين الاعتبار، فإننا نلاحظ أن الكثير من 

                                                            
  .علم الاجتماع بين النظرية والتطبيق )1(
القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، . علم اجتماع التربية. أحمد السيد، سميرة )2(

  .170م، ص 1998
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تتميز بالموضوعية ولا تتميز باعتمادها على التفكير المنطقي ولا الأسلوب العلمي 

مما يجعلنا نشكك في دور التعليم في ذلك ويدعونا إلى البحث عن عوامل أخرى 

تقف وراء سلوك الإنسان الجزائري المعاصر، خاصة وأن الجامعة حسب ما 

نز تعمل على التنشئة الاجتماعية إذ يرى أن دور الجامعة لا يتجاوز يؤكده بارسو

  .)1("الأسرة والمدرسة فحسب، بل يكمله أيضا

والسبب الذي جعلنا نقول هذا الكلام هو أننا وجدنا نتائج البحث الميداني تقول 

من النساء % 45بعدم استناد السلوك الإنساني إلى أسس منطقية، حيث وجدنا 

من المبحوثين % 22.22تعتقد بصحة تنبؤات الأبراج السماوية و المبحوثات 

  .الرجال يعتقدون بذلك أيضا

كما لاحظنا بروز نظرة التشاؤم التي مصدرها بعض المؤثرات، مثل رؤية 

بعض الحيوانات كالقطط السوداء والكلاب السوداء أيضا، أو التشاؤم من سماع 

عي العربي والجزائري بصورة بعض الأصوات التي عرفت في التراث الاجتما

  ).وكل هذا وضحناه خلال فصل الاعتقاد التطيري(تجلب الشؤم،  هاة بأنخاص

كما لاحظنا خلال البحث أن الكثير من المبحوثين يخفون مشاريعهم المهمة 

لاحظ نتائج الفصل الخاص بالاعتقاد بوجود العين (خوفا من  العين الحاسدة 

  .حوثين بالمعتقدات الشعبية التي تخص الحسدمما يبين تأثر المب) الحاسدة

وفي إطار المعتقدات الشعبية الخاصة بالسحر، لاحظنا تأثر المبحوثين بهذه 

  ).راجع الفصل الخاص بالمعتقدات السحرية(المعتقدات 

وكل هذه النتائج الجزئية تدعونا إلى الاعتقاد بأن الإنسان الجزائري 

لمؤثرات التي لا تمت لروح العصر المعاصر، لم يتخلص سلوكه من بعض ا

  .بصلة

                                                            
الاجتماعية والاقتصادية وآثارها على القيم في المجتمع التحولات . بوشلوش، الطاهر )1(

  .378: ص 2006الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في علم الاجتماع، 
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إن التعليم الجامعي في الجزائر لا يؤدي دوره المنوط به، خاصة من  – 3

ناحية تغيير سلوك الأفراد، بل لاحظنا بأن الجامعة عوض أن تكون القاطرة 

بالجامعة، وجدنا أن المحيط المتميز بالتخلف  المؤثرة في سلوك المحيط الذي يحيط

لسلوك اللاعقلاني هو الذي يؤثر في محيط الجامعة مما يدعونا إلى الثقافي وا

ضرورة التفكير الجدي في إعطاء الجامعة أهمية قصوى إذا أردنا أن نجعل منها 

قاطرة تسوق المجتمع إلى التقدم والازدهار، وتجعل سلوك أفرادها على الأقل 

  .يتميز بالعقلانية والموضوعية الضرورية لمواكبة العصر

  :صة نتائج البحثخلا

I – الفرضية الأولى:  

الفرضية الأولى نقول أن الفرضية خاطئة  ولا تنطبق على  ضفيما يخ – 1

الجزائري، حيث أن عينة البحث كان أفرادها كلهم يتمتعون بصفة المثقف  المجتمع

بناء على الشهادات الجامعية التي يحملونها، ورغم ذلك لاحظنا أن المعتقدات 

  .الشعبية البعيدة عن روح العصر، لا زالت تؤثر في سلوكات الأفراد بدرجة كبيرة

  :الفرضية الثانية – 2

حث أن سلوكات الإنسان الجزائري المعاصر، لاحظنا من خلال نتائج الب

تحكمه نزوات ومؤثرات شخصية تنبعث في بعض الأحيان من أعماق شخصيته أو 

حتى من اللاشعور، فهو في كثير من الأحيان يؤمن ويعتقد بعدم جدوى بعض 

السلوكات، ومع ذلك ينقاد إليها، مخالفا عقلانية السلوك، تحت تأثير المعتقدات 

  .اليةالشعبية الب

  :الفرضية الثالثة – 3

لاحظنا من خلال نتائج البحث أن سبب سيادة المعتقدات الشعبية، وتحكمها 

في سلوك الإنسان الجزائري المعاصر هو منطق التفكير الغيبي الذي يؤثر في 

الإنسان الجزائري، والمنبعث من سلطة الدين على حياة الأفراد لأن الدين 

عبية تعتمد على غيبيات وكل المعتقدات الش. الإسلامي يعتمد على الإيمان بالغيب
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لم تثبت صحتها في الميدان، وإنما مصدرها قيم دينية، تفهم فهما خاطئا في كثير 

من الأحيان، ولكن لارتكاز الدين على الغيب كصورة من صور الإيمان، فإن هذا 

يجعل أصحاب العقول الضعيفة يسلمون بكثير من الحقائق الغيبية دون مناقشتها 

الزمن تختلط هذه الحقائق الغيبية بالخرافات والأساطير،  ومع مرور ،موضوعيةب

على سلوكات الناس، فتجعل السلوك  ،وتصبح جزءا من المعتقدات الشعبية المهينة

  .غير عقلاني، وغير ملائم للعصر الذي نعيش فيه
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  ةـــــاتمـخ
الذي عرفه لقد لاحظنا في بحثنا أن التطور الاقتصادي والسياسي والمادي 

المجتمع الجزائري بصورة عامة لم تنعكس آثاره بصورة واضحة على السمات 

الثقافية المميزة للمجتمع الجزائري، مع أنه من المنطقي أن ترتبط السمات الثقافية 

ارتباطا وثيقا بالأنماط العامة لتطور المجتمع، لأن مستوى الثقافة المادية الذي 

  .على جوانب المجتمع الأخرى يترك آثاره ،يحققه مجتمع ما

ولعل هذه النتيجة التي توصلنا إليها، تؤكد ما ذهب إليه بعض علماء 

التطور المادي لا يؤثر تأثيرا حاسما في التطور الثقافي وذلك الاجتماع من أن 

راجع إلى أن المعتقدات الشعبية التي ترتكز على الشعوذة والدين والعادات وما 

ي المجتمع، تصبح تقليدا يعتمد عليه الناس في سلوكاتهم، تواضع عليه الأفراد ف

حتى وإن كانوا يعيشون في عصر يعتمد في خصائصه على التفكير العقلاني 

والترشيد وهذه السلوكات تعتبر من التحديات التي تواجه المجتمع الجزائري 

  .والمتمثلة أساسا في مواكبة العصر الذي نعيش فيه

لاحظها في المجتمع الجزائري المعاصر، والتي والصور السلوكية التي ن

تميز سلوكيات قطاع واسع من أفراد المجتمع ومنها الفئات المثقفة، تدل على أن 

مجتمعنا لا يزال يتصرف انطلاقا من التعاطف الوجداني وبعيدا عن التفكير العلمي 

للمجتمعات  الذي يدعو إلى أن يكون السلوك الإنساني متماشيا مع العقلانية المميزة

الحديثة المعاصرة التي تجاوزت مرحلة خضوع السلوك الإنساني للعواطف 

  .والمشاعر الوجدانية، واعتماده على المصلحة في إطار قيم الرشد والعقلانية

ولعل من أهم النتائج التي نصل إليها من خلال بحثنا هذا هو تأكيد نظرية 

فيها وجود هوة بين التطور ويليام أوجبرن حول الهوة الثقافية التي يرى 

ونظمه القانونية من ) المعنوي(التكنولوجي للمجتمع من ناحية، وتطوره الأخلاقي 

  .ناحية أخرى
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وهذا يجعلنا نقول أن سلوكات الناس المعاصرين تبقى متأثرة بتقاليد 

ومعتقدات موروثة من الماضي، وهذه الموروثات السلوكية تبقى في صراع مع 

ة تحاول إزاحتها من الطريق، ويتمثل هذا الصراع في وجود قيم سلوكية عصري

أفراد من جيل واحد يؤمن بعضهم ببعض الأفكار ليست على مستوى واحد من 

التقدم وهو ما يمثل حضور الماضي وتغلغله في الحاضر، فالمعتقدات الشعبية 

ير تستمر في الوجود، رغم ظروف العصر، لأن الحياة الإنسانية في هذا الكون تث

بعض المشكلات التي يتعين على العقل البشري أن يعثر على حلول لها، وهذا 

يجعل المعتقدات والأنماط السلوكية التي لا تتفق ومعتقدات الماضي وأنماطه 

السلوكية تتعايش مع غيرها من المعتقدات والأنماط الأكثر اقترابا من الماضي، 

الاعتماد المتبادل بين هذين  وهذا التعايش ليس مجرد تجاور، بل إنه نوع من

  .النمطين من السلوك

إن فكرة مدى تلاءم المعتقدات الشعبية مع ظروف العصر تنطلق من وجود 

كثير من أبناء الجيل الواحد لا يؤمنون بنفس الأفكار التي يؤمن بها أبناء جيلهم، 

 ولكن رغم ذلك نجدهم يتعايشون معا لأن ضروريات الحياة الاجتماعية تستدعي

  .منهم ذلك

وفي الأخير نقول أن تغيير السلوك الاجتماعي وتحريره من قيود المعتقدات 

الشعبية التي تنتمي إلى الماضي لن يتم بسهولة، ولن يحدث إلا بعد أجيال يؤثر 

في  -مع مرور الوقت  -فيها التغير المادي في جوانب الحياة الاجتماعية 

  .الجوانب اللامادية

  

 



304 
 

  قائمة المصادر والمراجع 
I – باللغة العربية المصادر:  
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II – المراجع باللغة العربية:  
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  المقابلات الاستطلاعية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  – 1 –المقابلة رقم 

أولاد، ينحدر  4سنة، متزوج وله  57أستاذ جامعي يبلغ من العمر ) ب. م (

من أصل ريفي، درس في الكتاتيب قبل التحاقه بالمدرسة النظامية، تدرج في 

جامعي، درس جميع مراحل النظام التربوي من ابتدائي إلى متوسط إلى ثانوي إلى 
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سنة في الجامعة قبل أن يتحصل على شهادة الدكتوراه في فرع  25أكثر من 

  .العلوم الإنسانية

استدرجته في الحديث إلى التطرق إلى مرحلة طفولته، اعترف أنه رغم كونه 

كان يعيش في منطقة ريفية تسيطر عليها الثقافة الشعبية التي تنهل من الثقافة 

ينما يسمع حكايات الجن والحكايات المتعلقة بالعالم اللامرئي، الدينية إلا أنه كان ح

فإنه كان يستخف ممن يرددون تلك الحكايات بصورة اعتقادية حيث يقول أنه 

وصل به الحد وهو صغير إلى الذهاب إلى المناطق التي جيرانه أنها مأهولة 

نه مأهول بالعفاريت والجن، حيث يؤكد أنه كان ينام في مستودع يقول السكان أ

ويؤكد أنه كان حينما يسمع أصواتا غريبة، يبحث عن مصدرها ) بالليمايسمواش(

  .غير أنه لم ير في حياته تلك المخلوقات التي يتحدث  عنها السكان الريفيون

ورغم ذلك فإنه يؤكد على أن عالم السحر والعين الحاسدة هو عالم يؤمن به 

ا فإنه يتعوذ منه ثم يمر أمامه دون أن تمام الإيمان، رغم أنه إذا رأى قطا أسود

إن الرسول يقول إنه : سألته لماذا تتعوذ منه إذا كنت لا تتشاءم؟ فأجاب. يتشاءم

  .شيطان

سألته عن السبب الذي يجعله يؤمن بأثر السحر والعين الحاسدة، وسبب خوفه 

أنه من تأثيرهما على حياة الإنسان فأجاب بأن أولاده تعرضوا للسحر، حيث يؤكد 

كان كلما خرج من منزله في عمارة يسكنها أساتذة وإطارات بالإضافة إلى عمال 

يشتغلون في قطاعات محسوبة على عالم الثقافة، وجد أمام الباب مجموعة من 

الإبر، مرمية فكان يدوسها برجله أو يرميها بعيدا، دون أن ينتبه إلى شيء غير 

منزل جار لهم، ويقول أن زوجة  عادي، ويؤكد أن أولاده كانوا يترددون على

  . جاره الطيب، الحسن الأخلاق جاهلة وأمية وهي معروفة بالشعوذة
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يتنفس قليلاً، ويتأمل حوله ويقول سوف أسرد عليك حكاية قد تنسبها إلى 

عالم الخيال أو تقول أن فلانا قد أصيب بلوثة جنون، غير أن ذلك لا يهمني فقل ما 

  .شئت وصدق أو لا تصدق

كيف تفسر أن ابنتي المتفوقة في : سل في الحديث بعد لحظة فيقوليستر

دراستها، كلما حل الظلام تتحول إلى إنسانية مرعوبة حيث تقول كلاما بذيئا وتؤكد 

أن جارتهم تحاول الإيقاع بها في عالم الرذيلة كلما ذهبت لزيارة صديقتها، ثم 

  .داء عليهتتشنج وتبدأ في الصراخ كمن يفر من شخص يحاول الاعت

ولما حاولت أن اشكك في الأمر حيث قلت له أن الأمر لا يعدو أن يكون 

هل تحسبني لم أفكر في الأمر، : مرضا نفسيا أو التعرض لكابوس مخيف، أجابني

ولكن حينما نادتني زوجتي وطلبت مني رؤية آثار يد، مرسومة على بطنها كمن 

لمس من الجن، وقد عشنا أياما تلقى صفعة على البطن، تأكدت بأن ابنتي تعرضت 

  .عديدة نخاف حلول الظلام لأنه أصبح مرادفا لنوبات البنت

وينتقل للحديث عن ابنه الذي كان متفوقا في دراسته أيضا، ويمارس 

الرياضة مع أقرانه، ويعيش حياة عادية إلى أن أصبح يتردد على منزل جاره  مع 

الدراسة ولا يواظب على إنجاز صديقه ويأكل في بنت جاره، وفجأة أصبح يكره 

  .فروضه المنزلية، ويتخلف عن ممارسة الرياضة التي كان يعشقها حتى النخاع

ويضيف تصور أنه في يوم من الأيام عاد من المتوسطة في حالة هيجان 

وقلق شديد حيث يقول أن الامتحان كان سهلا جدا غير أنه لم يتذكر حرفا واحدا 

ام، وبمجرد انتهاء الامتحان تذكر الأجوبة التي لم مما حفظه في البيت طيلة أي

  .يستطيع تذكرها في الوقت المناسب

يقول أن ابنه الصغير كان خارجا في الصباح إلى المدرسة وإذا به يصرخ 

مستنجدا بأمه فسارعت الأم إليه وهو بعتبة البيت فوجدته في حالة يرثى لها كمن 
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هاجمني بمجرد أن خرجت من البيت، تعرض لاعتداء وقال لأمه هناك شخص 

ويضيف، الأستاذ لاحظ أيضا آثار يد مرسومة على بطنه مثلما وقع لأخته الكبرى 

  .سابقا

ويؤكد هذا الأستاذ الجامعي أن قضى أياما عديدة يتردد على راق معروف 

بالحي، وأنه لاحظ أن أولاده قد تحسنوا كثيرا وأنهم أصبحوا يعيشون حياة عادية، 

لصوا من الكوابيس التي كانت تنتابهم بعد مداومتهم على شرب الماء وقد تخ

المرقي، والغسل به، وغسل جدران البيت أيضا بهذا الماء الذي قرأ عليه الراقي 

  .ونفث فيه

كان هذا الأستاذ يحكي قصته بشكل منفعل ويتعرض إلى تفاصيل : تعليق

إقناعي بأنه لا يروي قصة دقيقة ولجلب اهتمامي به، كان يحاول في كل مرة 

خيالية، ويحاول إقناعي بأثر السحر، والاستدلال بتلاوة آيات من القرآن وأحاديث 

نبوية، رغم أنه يقر أنه كان مدمنا على الكحول ومعاقرة النساء كلما تسنى له ذلك، 

  .ويؤكد في نفس الوقت على كرهه للشعوذة والمشعوذين

  

  

  

  

  -2 –المقابلة رقم 

دكتور ) سنة 58(تاذ جامعي من مواليد العاصمة يبلغ من العمر أس) ر. ز (

حسب (في الرياضيات يدرس بالجامعة، أعزب، يؤمن بالقيم الغريبة حتى النخاع 
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شرب أخمر، مصاحبة النساء، لا يصلي، (، سلوكه اليومي يدل على ذلك )قوله

  ): يعيش وفق ما يحقق له مصلحته وكفى لأنه يؤمن بمبدأ

Chacun pour soim et dieu pour tous 

  :بدأت استدراجه في الحديث بقولي ضاحكا

أنا لا أفهم كيف تصوم رمضان رغم أن من يراك، يظن أنك لا تؤمن بأي  -

  .قيم

  :يجيب مستنكرا

أنا مسلم قبل كل شيء، وكل ما يصدر مني من سلوكات هو بيني وبين  -

وأنا متيقن أنني سأدخل  ربي، وهو من يحاسبني عليه لا غير، ثم إنه غفور رحيم

الجنة قبل الدّجالين الذين يصلون، ويبدون في مظاهر إسلامية، ومع ذلك يغشون 

  .في الحياة اليومية، ولا يسلم أحد من أذاهم

أجبته أن ليس كل من يذهب إلى المسجد ويلبس عباءة ويطلق لحيته اقتداء 

فقراء، ويقدمون هو شرير، فهناك أناس خيرين يعينون ال) حسب قوله(بالسنة 

  .خدماتهم لمن هو في حاجة إليها

  :قاطعني قائلا

هؤلاء الذين تتحدث عنهم هم قلة قليلة، ولكن الغالبية منهم يؤمنون بالشعوذة 

الأستاذ يملك شقة فاخرة، وسيارة جديدة وله مرتب (االله يحمينا منهم ومن حسدهم 

  ).محترم يؤمن له العيش الكريم حسب قوله

  :فوربادرته على ال

  .من كلامك أفهم أنك تؤمن بالعين الحاسدة وتخاف من تأثيرها -

  :أجاب بعد تنهيدة



6 
 

أصارحك القول أنني كنت لا أؤمن بذلك ولكن من يعيش في وسط هذا  -

الجنس من البشر، يجب عليه أنه يؤمن بكل شيء، فحينما تجد أحدهم يجلس أمام 

من العمارة، وكأنه شرطي، ويحاول أن  باب العمارة يراقب الداخل والخارج

يعرف كل كبيرة وصغيرة عن السكان، ويمعن فيك النظر أنت تركب السيارة 

  .بنظرة حاسدة، فإنك حينئذ لا تملك إلا أن تتعوذ باالله من تلك العين

  هل حدث لك حادث يجعلك تخشى من حسد أولئك؟: قلت له

متفحصة فانتظر مصيبة إن هناك بعض الناس إذا نظر إليك نظرة : فأجاب

  .تحل بك في ذلك اليوم

كنت أظنك لا تؤمن بهذه المعتقدات التشاؤمية والتي هي وليدة أفكار : قلت له

  .خرافية في أكثرها

إن الإسلام كدين يقر وجود العين الحاسدة والسحر : فرد على الفور

غير  وتأثيرهما، وأنا رغم أنني أعيش بطريقتي، ولا أعطي هذه الأمور أهمية،

أنني في قرارة نفسي أؤمن بوجودها وأحاول الابتعاد عنها قد الإمكان، لاحظ مثلا 

إذا نظر إليك نظرة مريبة وأنت في كامل أناقتك، فلابد أن يقع لك ) أ ( أن جارنا 

حادث، وأكرر لك أنني كنت كلما سمعت الجيران يتحدثون عن عينه الحاسدة، 

دث للإنسان هو أمور تقع بفعل ظروف كنت استهزئ بهم وأقول لهم أن ما يح

الحياة المعيشية، ولا علاقة لها بأي إنسان، إلا أنني انتهيت إلى الإيمان بذلك حينما 

خرجت ذات يوم من باب العمارة متوجها إلى سيارتي، وكان جالسا بباب العمارة، 

ولم يفارقني ببصره حتى صعدت السيارة، وهممت بإخراج السيارة من الموقف 

ا أنتبه على صوت اصطدام سيارتي التي لم يمض عليها سوى أيام معدودة فإذ

بسيارة جاري المركونة بجواري وكأنني لم أسق طوال حياتي،  صدقني أنني 
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نزلت من السيارة والشرر يتطاير من عيني ونظرت إليه نظرة جعلته يغادر مكانه 

  .مطأطأ رأسه دون أن ينبت بكلمة

واضح، وهو أنك المسؤول عن قيادة سيارتك فما ولكن الأمر : فقلت له

  علاقته بالأمر؟

ولكن لولا وجوده، لما شرد ذهني إلى التفكير به عوض الانتباه أثناء  -

  .خروجي بالسيارة

قد جعلتك تتشاؤم من رؤية بعض الناس فكيف ) أ ( إذا كانت عين : فقلت له

  الصباح الباكر؟ لو رأيت غرابا أو قطا أسودا وأنت خارج من العمارة في

لو كنت : أنا لا أؤمن بتلك الخرافات ولا أعطيها أدنى اهتمام قلت له: فأجاب

  .في بيتك وقدمت لك جارتك طعاما، هل تأكل من يدها

  .واالله لا أدري حسب الظروف قد لا أكل: تردد قليلا ثم قال

  لماذا؟ -

  .النساء مشعوذات وقد تدس لي في الطعام، عملا ما -

  ا قد تسحرك؟تعني أنه -

قد يحدث ذلك فقد سمعت عن حوادث وقعت بفعل عمل السحر الذي تقوم  -

  .به المرأة لجلب اهتمام الرجل، رغم أنني لا أفكر في الأمر كثيرا

هذا يجعلني أعتقد أنك تعرف ما ورد في القرآن والأحاديث النبوية : فقلت له

  .بخصوص السحر

ولكن الحياة تعلمك وتجعلك تغير صدقني أنني لا أعرف ذلك تماما، : أجاب

  .قناعتك، رغم أن الكثير من الأمور غير خاضعة لمعيار العقل بتاتا
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قطعت الحديث معه بسبب انضمام أشخاص آخرين لنا، خوفا من : تعليق

  .تأثيرهم على المقابلة خاصة وأن شخصياتهم تختلف تماما عن شخصية محدثي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  – 3 –المقابلة رقم 



9 
 

مراد أستاذ جامعي يدرس بجامعة هواري بومدين بأحد أقسام العلوم الدقيقة 

 14سنة وله بنت تبلغ  22سنة  متزوج وله ولدان اكبرهما يبلغ  58يبلغ من العمر 

سنة، زوجته أستاذة بالجامعة التي يدرس بها، ينحدر مراد من أسرة حضرية أبا 

  .ر العاصمةعن جد ويقول أن والده، ولد بالقصبة في الجزائ

حاولت أن أجره إلى الحديث عن موضوع البحث دون أن ألفت نظره إلى 

  :أنني أستجوبه، فقد بدأنا الحديث عن الفريق الوطني وإخفاقاته حسب رأيي قلت له

يبدو أن المدرب الوطني بحاجة إلى راق ممتاز أو تعويذة سحرية للتغلب  -

ونديال فكل اللاعبين الأساسيين على المشاكل التي تعترضه مع اقتراب موعد الم

  .أصيبوا، مما يجعل الاعتماد عليهم في المقابلات الرسمية يمثل مخاطرة

  :يتدخل مراد بنرفزة ويقول

لقد قرأت الكثير في الصحف اليومية عن هذه الخزعبلات والشعوذة وعن  -

تفسيرا، فقد لجوء الفريق الرياضية الكروية إلى الوفاة والقيام بأعمال لا تجد لها 

رأيت في الأسابيع الماضية، أحد المناصرين يأخذ ماء ويفرغه أمام مرمى الفريق 

  .الخصم، بعد أن عجز الفريق الذي يناصره عن التهديف رغم المحاولات المتعددة

  :قلت له

  وماذا وقع بعد أن أفرغ الماء أمام المرمى؟ -

  :تبسم مراد وقال ضاحكا

  .سوى بضعة دقائق حتى اهتزت الشباكأصدقك الحديث أنه لم تمض  -

  

  :فتبسمت بدوري وقلت له
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خاصة وأن السحر والعين  !ألا تعتقد أن في سلوك هذا المناصر ما يبرره -

  !الحاسدة يعتبران حقيقة اجتماعية يؤمن بها العام والخاص

  :ردـف

أنا أرى أن اللجوء إلى هذه الوسائل هو بمثابة تعطيل لقوى المنطق، لأن  -

العقل يرفض هذه السلوكات، صحيح أن اللجوء إلى هذه الوسائل هو أمر معتاد 

  .عند الطبقات الشعبية ولكن الإنسان المثقف عليه أن يرفض ذلك جملة وتفصيلا

  :فقلت له

هل يعني ذلك أنك لا تؤمن بأثر السحر والعين والتشاؤم من بعض الأمور  -

  بالمرة، أجبني بكل صراحة؟

  :فقال مترددا

أنا أتفاءل ببعض الأمور وأتشاؤم من رؤية القط الأسود صباحا، ولكني لا  -

أفكر في أمور الشعوذة، ورغم أنني سمعت عن أثر السحر وأعرف الكثير من 

المشعوذات التي تقرأ الكف وأخريات تتبأك عن المستقبل وما ينتظرك بواسطة 

ذلك، غير أنني لعبة الأوراق وأخريات عن طريق رؤية حبات القمح، وما إلى 

أعتقد أن كل ذلك مجرد خرافات، وأنه مجرد استغلال لعواطف الناس وضعفهم 

  .في مواجهة المشاكل التي تعترضهم

  :فقلت له

لو سألك أحد جيرانك من العمال البسطاء عن الأجر الذي تتقاضاه فهل  -

  .تقول له الحقيقة

  

  :أجاب على الفور
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  .من الأمور الخاصة لا، لا، لا أسمح له بذلك إطلاقا فهذه

  :فقلت له

لماذا ذلك؟ هل الخوف من أن يحتال عليك أو يطمع في مالك أم أنك  -

  تخشى العين الحاسدة؟

  :أجاب

بل الخوف من العين الحاسدة هو ما يحفزني على إخفاء دخلي لأنني  -

أتحدث معك مثلا بصراحة عن دخلي لأنني أعلم أنك تتقاضى نفس الدخل أو ما 

  .يقاربه

  :ت له ضاحكاقل

إذا، أنت من ناحية تعتبر السحر والعين، شعوذة، ومن ناحية أخرى تخشى  -

  !من أثرهما

بالفعل أخشى من أثرهما فالسحر مذكور في القرآن والحسد مذكور أيضا  -

ورغم أنني أؤمن بدور العقل وأحاول أن أسلك السلوك العقلاني، غير أنني في 

لوقائع اجتماعية أعرف أن السحر والعين لعبا  قرارة نفسي لا أجد تفسيرا مقبولا

فيها دورا أساسيا، مم يحتم علي الإيمان بالمعتقدات الشعبية حول هذه القضايا رغم 

  .أنها من الغيبيات التي تتنافى وتفسيرات العقل

  :قلت له

  .هل حدثت لك واقعة تجعلك تؤمن بهذه المعتقدات الشعبية -

  

  

  :رد قائلا
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صور أنني لم أتمكن من فك عذرية زوجتي طوال الليل، في ليلة زفافي ت -

رغم محاولاتي المتكررة، وكنت أحس بالعياء طوال الليل، رغم أنني نفسيا كنت 

مستعدا لذلك وقد حاولت زوجتي مساعدتي طوال الليل ولكن كلما هممت بالقيام 

خبرتني بالعملية الجنسية، وجدت أنني غير قادر على ذلك، وفي الليلة الموالية أ

زوجتي أن أمها فكت رباطها عن طريق إذابة قطعة من الرصاص بين رجليها 

عندما تلتقين زوجك قولي قبل الشروع في العملية الجنسية، أنا خيط : وقالت لها

وصدقني أنني حينما اقتربت من زوجتي كنت في كامل قواي . وابن الناس حيط

وهناك أمور . أنني إنسان آخروأنجزت المهمة في خمس دقائق على أكثر تقدير وك

  .أخرى تجعلني أؤمن بتأثير السحر والعين وغير ذلك رغم أنني لا أعيرها اهتمام

  :قلت له

غريب أمرك من ناحية تركز على دور العقل في قيادة سلوكاتنا، ومن  -

التي كانت " الرباط"ناحية أخرى تقول لي أن ما حدث لك ليلة عرسك كان بفعل 

  .زوجتك مقيدة به

  :أجاب

هذا ما وقع، وأنا لا أستطيع تفسير ذلك إلا بتأثير السحر مما يجعلني أؤمن 

بدوره وأبتعد عنه قدر الإمكان لأنه مضر بالعقل وبالحياة عامة، ومن قال لك أن 

السحر مجرد تأثيرات نفسية وشعوذة فإني أعتقد أنه لا يقول ما يشعر به في قرارة 

  .نفسه

  :تعليق

  ذا الحد، فقد رأيته ينظر إلى ساعته،توقف الحديث عند ه

  .لعلنا نجد فرصة أخرى فإن الحديث معك مسل: فقلت له

إلى اللقاء ولاشك أنني سألتقي بك رفقة مجموعة من الأصدقاء الأساتذة : فقال

  .وسنتحدث في الموضوع

  

  

  – 4 –المقابلة رقم 
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مباريات نهائيات بدأت هذه المقابلة، بمناسبة نهاية مباراة كرة القدم، في إطار 

كأس العالم، حيث انضممت إلى مجموعة من أساتذة الجامعة وإطارات سامية، 

  :وكانت هذه المجموعة تتكون من

أستاذ بجامعة هواري بومدين يتحدث باللغة الفرنسية ولا يتقن العربية " أ " 

مازيغية بتاتا رغم أنه يفهم اللغة العامية ولكنه في منزله مع أولاده يتحدث باللغة الأ

والفرنسية، أكمل دراسته الجامعية بفرنسا، وهو متشبع ببالقيم الفرنسية من عدالة 

ومساواة وأخوة ويعتبرها رمز التقدم في جميع المجالات وكثيرا ما كان يدخل في 

صراع فكري مع جيرانه من الزملاء الذين يدرسون معه في الجامعة بسبب 

بية والإسلامية، ويرى أن المعتقدات دفاعهم عن ضرورة التمسك بالقيم العر

  .الشعبية المتأثرة بالقيم المذكورة هي سبب فشل الجزائر في معركتها التنموية

إطار سام في إحدى الوزارات حامل لشهادة الليسانس في العلوم " ب " 

سنة تدرج في مناصب المسؤولية زار العدد من  54السياسية، يبلغ من العمر 

واشتغل فيها كدبلوماسي يحمل عقلية رجل الأعمال رغم العواصم العالمية، 

وظيفته، يؤمن بمبدأ البراغماتية في كل شيء، حينما تتحدث عن القيم والمبادئ 

بنتين " (أولاد 03"يهز كتفيه استخفافا ولا يعطي لحديثك أدنى اهتمام، متزوج وله 

ربما بحكم (نسبيا ، كثيرا ما نلاحظ دخول بنتيه إلى المنزل في ساعة متأخرة )وولد

فواحدة تشتغل في شركة أجنبية، وأخرى في إدارة عمومية، أما الولد فهو ) عملهما

سنة ورغم سنة المبكر فهو يشتغل  22نسخة طبق الأصل لأبيه يبلغ من العمر 

حسب قول أبيه فهو يبيع ويشتري أي شيء، يظهر من ملابسه وتسريحة " بزناسي"

ولاعبي كرة القدم، الحياة بالنسبة إليه هي جمع  شعره التي يحاكي بها الفنانين

  .للمال لتحقيق الأهداف الدنيوية وكفى

سنة غير " 44"أستاذ بأحد المعاهد الوطنية العليا يبلغ من العمر " ج " 

متزوج، يعشق كرة القدم حتى النخاع، لا يحب الحديث في أمور السياسة، فهو 

 يؤمنون إلا بمصالحهم الخاصة وما يعتبر السياسيين مجرد لصوص وانتهازيين لا

  .ركوبهم لقطار السياسة إلا بسبب الرغبة في ملء الجيوب من أموال الشعب
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مدير شركة خاصة حاصل على ليسانس في الاقتصاد تمكن من تأسيس " د " 

شركة بفضل قرض تجاري متزوج له عدة أبناء أكبرهم يزاول دراسته بالجامعة 

ل شيء بمقابل، ومع ذلك فهو مثال للرجل الذي يحب أي ك" كل ووكل"يؤمن بمبدأ 

مساعدة المحتاج، يتبرع للمسجد من حين لآخر كما يعين جيرانه كلما طلبوا منه 

المساعدة، غير أنه لا يتأخر في استغلال الفرص لإقامة مشاريع تجارية ينمي بها 

صفقات أمواله، فهو يدفع الأموال اللازمة للحصول على الصفقات العمومية أو 

  .التمويل الخاصة بالشركات أو الإدارات مهما كان نوعها

وجدت هذه الجماعة يتحدثون عن كرة القدم وعن نتائج الفريق الوطني لكرة 

القدم، وما يجب على المدرب فعله لتحقيق نتائج إيجابية، وكانت الفرصة بالنسبة 

أمام إنجلترا ولا سنهزم " أ" يقول موجها كلامه لـ " د" لي مناسبة حينما سمعت 

محالة فالفريق الإنجليزي فريق قوي جدا وهو مرشح لنيل كأس العالم، ثم ألم تر 

تحقيق مراسل التلفزيون الوطني من جنوب إفريقيا الذي زار إحدى العرافات 

  ؟01مقابل  03وتنبأت بانهزامنا 

  :فتدخلت مباشرة في الحديث وقلت له

 !السحرة والعرافين يضع الثقة العمياء في" د" يبدو أن  -

  متهكما" ج"يتدخل 

 !ستنزل إلى الميدان لتعين الفريق الإنجليزي" مامايا"سننهزم لأن الساحرة  -

سترون النتيجة يوم الجمعة القادم، وستعرفون من يكون الجزائريون في المقابلات 

  .م1982الصعبة، سنلقنهم درسا مثلما فعلنا مع الألمان في 

  :  ضاحكا" ب"يتدخل 

على كل حال يا جماعة، السحر موجود وله تأثير قوي على الناس وهو  -

مذكور في القرآن، أنا أعرف الكثير من رجال الأعمال والمثقفين وحكي رجال 

السياسة الذين يترددون على العرافات والطلبة، قصد قراءة المستقبل أو التزود 
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من هؤلاء يقدم الأموال بحروز أو تعاويذ لقضاء المصالح، وأؤكد لكم أن الكثير 

  ".ساحرة زنكة"الباهظة في سبيل إقامة زردة عند 

  ". أ" يتدخل 

لقد رأيت الكثير من السيارات الفاخرة عند هذه المشعوذة التي  !حقيقة -

وقد لاحظت أن ضرب الطبول يستمر إلى ساعة متأخرة من " ب"يتحدث عنها 

يرانها كيف لا تنزعجون من الليل، وقد لاحظت ذلك عدة مرات، وقد تعجبت من ج

  .ذلك

  :"ب"يرد 

هل تعرف الحيلة التي تلتجأ إليها هذه الساحرة؟ أنا أجيبك إنها تحضر  -

الزردة مسبقا وتستحضر رخصة إقامة عرس من البلدية لأن الجيران اشتكوا منها 

  .عدة مرات

  ":ج " يتدخل 

  .هذه الخرافاتعجبا، في القرن الواحد والعشرين، لا يزال الناس يؤمنون ب -

  :فقلت له مباشرة

هناك بعض الأمور تبقى راسخة فينا، رغم إدراكنا في قرارة أنفسنا أنها لا  -

تتماشى والعقل، خذ مثلا إننا نتشاؤم من بعض الأشياء ونتفاءل بسماع كلمة طيبة 

حينما نكون نخطط لتحقيق أهداف ما، ألا تتشاؤم مثلا من رؤية قط أسود في 

  ، أو في الليل، أو رؤية بوم؟الصباح الباكر

  ":أ"ولكني لا أعير ذلك أدنى اهتمام يتدخل  !لا أحب ذلك حقا: يرد -

أما أنا فإذا رأيت قطا أسودا في الصباح، فإنني إذا غامرت وأكملت  -

مشواري فإنني أحس بانقباض طوال اليوم وأتوقع الفشل في عملي، أو انتظر 

  .حدوث مكروه

  :رددت عليه فورا
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أعتقد أنك أبعد الناس عن الاعتقاد بهذه الخرافات التي تعود إلى  كنت -

  !القرون الوسطى

هذه ليست خرافات فهي موجودة في كل العالم، وتفسيرها ميتافيزيقي،  -

  .وتكفي التجربة لإدراك مدلولها الواقعي

  :فقلت له

إذا أنت أيضا تخشى العين الحاسدة وتعتقد في قدرتها على إزالة النعمة  -

  !وإحلال الشر بدل الخير

  :يجيب

  ز.هذا الأمر لا أؤمن به تماما، وأعتقد أن فيه مبالغة -

  :باستنكار" د" يرد عليه 

تؤمن بالخرافات التي هي ليست من الدين فالطيرة حرام في ديننا، ومع  -

تدخل الرجل القبر وتدخل البعير : ذلك تنكر أثر العين التي قال فيها النبي أنها

  :هذا شيء غريب !القدر

  :"ج " يتدخل 

اسمعوا يا جماعة حينما يدخل الدين في النقاش، فإننا سوف لن نتفق لأن  -

  .الدين يتعارض مع العلم، فأمور العقل شيء والغيبيات شيء آخر

أتدخل محاولا معرفة مدى إيمانه بفكرة فصل الدين عن العلم في الحياة 

  .الاجتماعية الواقعية

رانك أو أقربائك عن دخلك الشهري وأملاكك، هل تجيبه لو سألك أحد جي -

  .بكل صراحة دون أن تحاول إخفاء بعض الأمور

  :يجيب -

  .طبعا لا فهذه من الأمور الخاصة -

  : "ب"يتدخل 
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  .كلنا يخفي ذلك -

أجيبوني بكل صراحة وبعقلية الإنسان المثقف الذي يدافع عن دور العلم : قلت

ء هذه الأمور نابع من الخوف من أن يطمع أحد فينا، في تغيير عقلياتنا، هل إخفا

  أم أنها تعود إلى معتقدات شعبية تتعلق بالخوف من العين الحاسدة أو ما إلى ذلك؟

  : "أ"يجيب 

  .في الحقيقة الخوف من الحسد هو الدافع لإخفاء هذه الأمور -

  :" د"يجيب 

نكر أني أخشى أما أنا فأجد مزيجا من ذلك، الخوف من الناس، دون أن أ -

  .عيون الناس، وحاول التغلب على ذلك بالصدقة

  :وأنظر إليه ضاحكا" ج"أستدير لـ 

  :يجيب

لا أدري أعتبر الحديث عن أموالي وأملاكي شيئا لا يعني أحدا وهي أمور  -

  .خاصة لا يجوز لأحد الإطلاع عليها

  :"ب"يتدخل 

الخصوصية فمعتقداتنا كلنا يخشى العين، رغم أننا نحاول التحجج بأمور  -

  .هي شيء خفي يؤثر في سلوكنا رغم أننا قد لا ندرك ذلك

  :تعليق

توقفت عن الاسترسال في الحديث لأنني لاحظت أن كل واحد له رأيه 

الخاص، كما أن تتبع الموضوع لن يأتي بجديد فقد اكتفيت بردودهم حول 

  .الموضوع وأحسست بقناعاتهم حول ذلك

  

  – 05 –المقابلة رقم 
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جرت هذه المقابلة بقاعة الأساتذة بقسم الترجمة، حيث انتهزت فرصة نهاية 

السنة الجامعية، انشغال الأساتذة في حديث عن الأوضاع الجامعية وتطرقهم إلى 

  .مختلف المواضيع الاجتماعية بعد انتهائهم من مهامهم البيداغوجية

منحدر من ولاية  "سنة 64"أستاذ اللغة الفرنسية يبلغ من العمر " ع"السيد 

سنة متزوج وله أحفاد، يقول أنه ضد الرضوخ  40داخلية ويقيم في العاصمة منذ 

أثناء ) حسب قوله(للعادات والتقاليد ولا يؤمن بالاحتكام إلى معتقدات شعبية بالية 

الخلف الثقافي "تعاملاته المهنية والاجتماعية ويقول أن المجتمع لكي يتخلى عن 

عامة، عليه أن يتصرف دون النظر إلى أقوال الناس وأخذ والاجتماعي بصورة 

آرائهم بعين الاعتبار إذا كان مقتنعا أنه يرغب في تحقيق هدف معين، وعليه أن لا 

يستحي من ممارسة سلوكات اجتماعية إذا كانت هذه السلوكات تحقق له الراحة 

أو " لعيبا"أو " الطابو"النفسية، حتى وإن اصطدمت هذه السلوكات بما يسمى 

  ".الحرام"

سألته عن السر الذي يجعل الناس يخفون قيمة رواتبهم عن أسرهم وأقاربهم 

وجيرانهم إذا لم يكن لهم نفس المهنة وخاصة إذا كان الموظف له أجر مرتفع 

مقارنة بغيره، فأجاب مباشرة أنه فعلا يخفى راتبه، خوفا من طمع الناس، وليس 

ة ثم أن المرتب هو أمر شخصي لا يجوز كما يشاع خوفا من العين الحاسد

الإطلاع عليه يقول أنه يشبه الملابس الداخلية كما أن إطلاع الناس على قيمة 

  .المرتب لا يهم أي أحد

" سنة 44"أستاذة اللغة الإنجليزية وهي تبلغ من العمر " ح"تتدخل الأستاذة 

و عليه سلوك منحدرة من أسرة عاصمية متشبعة بالثقافة الغربية وسلوكها يبد

  :المتحرر من أسر المعتقدات الشعبية والعادات والتقاليد وتقول
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حقا أن الأجر لا نحب أن يطلع عليه الناس ولكن في الحقيقة للأمر علاقة  -

  .بالخوف من نظرة الناس الحاسدة فالعين حق

  :أتدخل مباشرة وأقول لها ضاحكا

تقدات الشعبية التي تعود إلى كنت اعتقد أنك من أبعد الناس إيمانا بهذه المع -

  .فترة كان التخلف الثقافي سائدا لدى غالبية الشعب

  :فترد

الأمر لا علاقة له بالتخلف الثقافي أنها تأثير الدين في حياتنا حتى وأن كنا  -

غير ممارسين للدين إلا أننا تأثرنا بقيمة فديننا الإسلامي يقر وجود الحسد والسحر 

  .تي نكرهها ونحاربهاوغير ذلك من الأمور ال

التي درست بإسبانيا وهي غير " ف"أوجه الحديث إلى أستاذة اللغة الإسبانية 

  ".سنة 56"متزوجة وتبلغ من العمر 

  ما رأيك فيما يقال؟ -

أعتقد أن نظرة الدين تبقى مسيطرة على سلوكاتنا ولذلك فإننا إذا أردنا  -

ظرة المجتمع وهذا الأخير ينهل القيام ببعض السلوكات فإننا نضع في الاعتبار ن

  .من ثقافة شعبية متشبعة بفهم سطحي للدين

أتدخل محاولا فهم رؤية الأساتذة للعلاقة بين المعتقد الشعبي والسلوك 

  :المعاصر وأثر الدين في ذلك

في بعض الأحيان نجد أن المعتقدات الشعبية مصدرها الدين والدين لا  -

وإن حرفت النظرة الدينية الصحيحة لبعض يتعارض مع هذه المعتقدات حتى 

  مصدره الدين أليس كذلك؟" القدر"الأمور التي تعالجها فالإيمان بالمكتوب 
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  :بحماس ويرد" ع"يتدخل 

هذه القضية تفهم فهما خاطئا عند الطبقة الشعبية، فالقدر حسب الرؤية  -

عتبار أن كل الصحيحة للدين يعني أن دور العين الحاسدة والسحر لا وجود له با

شيء يجري بقدر، أي أن تغيير الأمر الواقع مستحيل، فأنا حينما أفشل في تحقيق 

مشروع تجاري أو علمي أو حتى في مشروع زواج، ألقي باللوم على القدر 

والمكتوب؛ وقد أرد ذلك إلى السحر أو العين أو غير ذلك بينما في الحقيقة أن 

  .ير أسباب نجاح المشروعسبب الفشل يعود إلى تقصير مني في توف

  :وترد" ح"تتدخل الأستاذة 

إن نفي العين والسحر والقدر هو بمثابة نفي للدين فالقرآن الكريم يقر كل  -

  .هذه الأمور، والاحتياطات التي تتحدث عنها لا تجدي مع المكتوب

  :قائلا" ع"يتدخل 

الفرص كل النساء تؤمن بالمكتوب خاصة في قضايا الزواج، فهن تضيعن  -

  .الحقيقية للزواج، وبعد مرور الوقت تندمن على ذلك، وتعزي نفسها بالمكتوب

  :ضاحكة رفقة زميلة أخرى، وتقول" ف" تنطلق 

هذه هي الحقيقة، غير أن عدم الرضوخ للمعتقدات الشعبية هو بمثابة تخلي  -

دات عن شخصية الإنسان، لذلك فمهما حاولنا فإننا لا يمكن إنكار دور هذه المعتق

في حياتنا، فأنا مثلا علمتني الحياة أن لا أثق في الناس لأنني أؤمن أن لا أحد يقدم 

لك شيئا مهما كان بسيطا من غير مقابل، لذلك أخشى من أن يقدم إلي شيئا كهدية 

  .حتى ولو كان أكلا، فمن يدري فقد يكون الأكل مسحورا

  :أتدخل محاولا فهم نظرتها للسحر في هذه القضية قائلا
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ولكن ما الذي تخشينه من عملية السحر حينما يقدم لك الأكل هل الخوف من 

  التأثير على مستقبلك أو إصابتك بمرض أم ماذا؟

  :ترد قائلة

إنك لا تعرف قدرة الساحرات على تغيير مسار الحياة فقد يكون السبب هو  -

جعل الحسد لا غير، فقد يقدم لك أكل يحتوي على عقاقير أو تعاويذ سحرية ت

نظرك يتغير نحو الأمور فعوض أن تنشغل بما يفيدك في حياتك تصبح تجري 

  .وراء أشياء تضرك وتغير مجرى حياتك الناجحة إلى حياة ملؤها المشاكل والشقاء

  ما رأيك؟: قائلا له" ع"أوجه الحديث إلى 

اعتقد أن الأمر له علاقة بجوانب نفسية، فقد تكون الأستاذة تعرضت إلى  -

إثر مصاحبتها لبعض الصديقات مما جعلها تشك في إخلاص الناس لها  إخفاقات

  .في معاملاتهم، وقد تخفي هذه النظرة حالة إحباط، جعلتها متشائمة من الحياة

  :قائلة" ح"تتدخل 

هذا الموضوع شائك، وقد لا يؤمن الإنسان بهذه المعتقدات لأنه لم يمر  -

بهم ويحكون لك تجاربهم فإن الأمر  بتجربة سابقة، غير أنك إذا عرفت أناس تثق

: يتغير، ويصبح الإنسان يخشى التعرض إلى تجاربهم وكما يقول المثل الشعبي

  ).الذي يلذعه الثعبان يخشى من الحبل(اللي قرصو الحنش يخاف من الطارفة، 

  :تعليق

توقف الحديث بسبب دخول بعض الموظفين للقيام بمهام داخل قاعة الأساتذة 

ساتذة بدا عليهم الرغبة في التوقف عن الحديث في وجود عمال ولأن بعض الأ

وقد آثرت التوقف عن إتمام المقابلة لأنني أبحث عن رؤية . وموظفين لا يعرفونهم

فئة معينة بينما هذا الموضوع يستهوي فئات العامة وقد يتدخل بعض الذين دخلوا 

  .القاعة في الحديث وهو ما لم أبرمجه
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  – 6 –المقابلة رقم 

موظفة جامعية ذات مسؤولية إدارية، لها تكوين عالي باللغة الفرنسية ) ن ( 

متزوجة لها أولاد، يبدو من مظهرها أنها تنتمي إلى طبقة أرستقراطية، قليلا ما 

تسمعها تتحدث بغير اللغة الفرنسية، دائما تتحسر على الأيام الماضية حيث كان 

  .للجامعة قيمتها في السلم الاجتماعي

اغتنمت فرصة وجودها مع زوجتي تتحدثان في مواضيع تتعلق بالعمل 

  :وشؤون الأسرة، في الوقت الذي أقود فيه السيارة سمعتها تقول لزوجتي

لم أسمح لزوجة ابني الذهاب إلى بيت أبيها ليلا، خوفا على الرضيع لأنه  -

رجون يمكن أن يتعرض إلى أذى بفعل هؤلاء الذين لا يسمون حيث عادة ما يخ

  .ليلا

  :قلت لها

  !إنك تتشائمين من الليل إذا -

  :ردت

طبعا فقد تعودنا على عدم إخراج الرضع ليلا، خوفا من الإصابة بأذى  -

الشياطين الذين ينتشرون بحلول الظلام، وإذا أخرج الرضيع حتى في النهار فيجب 

كما  إخراج حفنة من الملح تنثرها في الطريق حتى لا تصيبه عين، فالعين حق

  .يقول الرسول عليه الصلاة والسلام

  :قلت لها

كنت أظنك بعيدة كل البعد عن هذه المعتقدات الشعبية التي تتعارض مع  -

مظهرك ونمط عيشك الذي يوحى أنك لا تعطين لمعتقدات الفئات الشعبية البسيطة 
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صة اهتماما خاصة أن هذه المعتقدات لا يوجد ما يؤكد صدقها في حياتنا اليومية خا

  .وأننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات على الروحنيات

  :ترد بسرعة

هذا غير صحيح فرغم ما يحيط بنا من ماديات طاغية إلا إننا لازلنا  -

نحترم عاداتنا وتقاليدنا في أمور التربية والتنشئة الاجتماعية لأولادنا فنحن قبل كل 

ه، ورغم ذلك فإن النصارى شيء مجتمع مسلم وعربي له عاداته وتقاليده المميزة ل

يؤمنون أيضا بهذه المعتقدات الشعبية أكثر منا، فقد عاشرتهم حينما كنت صغيرة، 

ولازلت أتذكر سلوكاتهم فهم يتشاءمون حتى من الفأل القبيح حينما يتلفظ الإنسان 

بكلمة قبيحة عندما يكونون ينوون القيام بشيء ما أو يتفاءلون خيرا أيضا، فهم 

  .امثلنا تمام

حاولت أن أتأكد من مدى تجذر هذا الاعتقاد لديها، وتأثيره على سلوكها فقلت 

  :لها

هل يعني ذلك أنك إذا سمعت فألا سيئا، حين رغبتك في القيام بعمل ما  -

  .تتراجعين عنه

ولكن أتوجس في نفسي خيفة، ولكني أستعيذ باالله  !أجابت كلا ليس تماما -

ني أبقى طول النهار متوترة ومتوقعة حدوث وأمضي متوكلة عليه، ورغم ذلك فإ

  .شؤم ما فالتجربة علمتني ذلك

  :قلت لها

هل يعني ذلك أن التشاؤم لا يؤثر على سلوكك ولكنك تخافين عاقبته فقط؟  -

  أم أن ذلك يعني أنك تكونين شبه متأكدة من حدوث شيء غير مرغوب؟
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فديننا ينهانا عن الطيرة، ويطلب منا المضي إلى عملنا، لأن  !الاثنين معا -

  .الطيرة من الشيطان: الرسول يقول

  :قلت لها

ألا تلاحظين أن هناك تناقضا في كلامك؟ فمرة تقولين أنك تتشاءمين حتى  -

  .من الفأل القبيح، ومرة تقولين ينهاك عن الطيرة

  :ردت

لتخلي عن معتقداتنا الشعبية لا هكذا تعلمنا في الصغر وحتى لو حاولنا ا -

  .نستطيع لأننا تعودنا على ذلك، فتطبيق الدين صعب في الحياة والمهم هو النية

  :تعليق

لم أشأ الاسترسال في موضوع لأنني لاحظت أنها غير مستعدة لذلك 

لإحساسها بالحرج من التناقض الذي أشرت إليه، كما أنني كنت أبحث عن إجابات 

تكلف البحث عن الإجابة التي ترضيني، لأن ذلك يتعارض مع  آنية وعفوية، دون

  .الأهداف المسطرة في البحث
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  – 07 –المقابلة رقم 

متزوج وأب لخمسة أطفال " سنة 52"أستاذ جامعي يبلغ من العمر " ش. هـ "

ينحدر من أسرة ريفية، شق طريقه في الحياة بصعوبة بالغة حسب قوله، حيث 

السنين الأولى لحياته الدراسية، فقد كان والده فلاح بسيط يكد عاني الحرمان في 

  .طول يومه، عله يوفر لأبنائه ما يمكنهم من إتمام دراستهم

وبعد تخرجه من الجامعة عاش حرمان البطالة حيث لم يتمكن من الحصول 

على منصب عمل إلا بعد سنتين ولذلك قرر إتمام دراسته، وقد تحقق له ذلك بعد 

  .بيرةمعاناة ك

جلست معه في مقهى بالعاصمة حاولت أن أجره إلى الحديث عن موضوع 

  :البحث فقلت له ضاحكا

سيصبح ذات يوم من سكان العاصمة ويحظى " هـ"من كان يظن أن  -

بتقدير الناس واحترامهم بفضل وظيفته، ولكن المثل يقول هناك من يولدون وفي 

  .فمهم ملعقة من ذهب

  :قاطعني قائلا

المثل لا ينطبق على فقد عانيت الحرمان سنين طويلة ولكن القدر أراد هذا  -

  .لي أن أخرج من حياة الريف ومصاعبها، بفضل عزيمتي وصبري الدؤوب

  :قلت له

ولكنك تقول أن القدر هو الذي أوصلك إلى ذلك، ومعنى ذلك أن  -

  أراد لك النجاح، ألا تؤمن به؟" المكتوب"
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ه الإرادة، فالاتكال بدون إرادة لن يحقق لك ولكن المكتوب تصنع.. بلى  -

طموحك، إن الفاشلين هم الذين يتكلمون عن المكتوب باعتباره سبب فشلهم أو 

  .العين أو السحر أو غير ذلك من الأشياء التي تتخذ كمشاجب يعلق عليها الفشل

  :قلت له

  ألا تؤمن بأثر العين والسحر في حياة الناس؟ -

  :أجاب

ثون عنها وكأنها المسؤولة عن كل ما يحل بهم من مصائب إن الناس يتحد -

أو نكسات في الحياة، فمن لا ينجح في الدراسة يقول أن به عين، ومن يتعرض 

لحادث ما يقول أن فلان أصابه بعينه الشريرة، ومن لا تتزوج تقول أنها تعرضت 

ي لعملية سحر أقعدتها عن الزواج، حتى أن الكسول الذي يمضي طول يومه ف

لعب النرد أو الأوراق ويجد صعوبة كبيرة في الحصول على ما يريد، لا تقول أن 

إن االله يقول كما . هذه الصعوبة تعود إلى الكسل بل يردها إلى القدر والمكتوب

  ).يا عبدي اعمل وأنا أعينك" (يا عبدي اخدم وأنا نعينك: "يقول المثل الشعبي

  :قلت له

للمفهوم الشعبي المتعلق بالعين والسحر هل أفهم من ذلك أنك لا تعطي  -

والقدر أي أثر في حياتك؟ خاصة وأن الناس لا يتحدثون عن أملاكهم ونجاحهم أما 

  .الناس في كثير من الأحيان، خوفا من الحسد والسحر

  :رد

العين حق والسحر موجود بالفعل في الواقع الاجتماعي ويؤثر في الناس  -

فية معالجة السحر بقراءة القرآن وخاصة سورة وقد تعرض له الرسول وعلمنا كي
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الإخلاص والمعوذتين، كما أن التستر على قضاء الحوائج بالكتمان هو من وسائل 

  .دفع مضار العين حسب حديث الرسول صلى االله عليه وسلم

  :قلت له

  ألا يفهم من الحديث شيء آخر غير الخوف من الحسد؟ -

  :قال

يؤثر في الناس، وقد طلب سيدنا يعقوب  قد يكون ذلك ولكن الحسد أيضا -

من أبنائه عدم الدخول من باب واحد والدخول من أبواب متفرقة خوفا عليهم من 

  .العين الحاسدة

  :قلت له

أفهم من ذلك أنك تؤيد المعتقدات الشعبية حول العين والسحر وأثرهما في  -

  .!سلوك الناس، حيث أن هذه المعتقدات تربط الفشل بالعين والسحر

  :قاطعني قائلا

أنا لم أقل ذلك بل أقصد بكلامي أن نفي العين والسحر والقدر من حياتنا  -

هو بمثابة الخروج عن الدين لأننا ديننا يقر بذلك، ولكنني رغم ذلك أعتمد على 

نفسي وأضع في حسابي أن النجاح مرتبط بالعمل المؤدي إليه ومع ذلك أحاول 

بتجربتي أن الحسد ملتصق بهم، وقد لا آكل معهم تجنب الأشخاص الذين أعرف 

إذا دعيت إلى طعامهم خوفا مما قد يوضع في الأكل، رغم أنني لم أتعرض لأي 

تجربة من قبل ولكن حكايات الناس الذين أثق بهم، تجعلني أؤمن بما يقال عن أثر 

  .العين والسحر

  :قلت له

  إذا أنت تتشاءم من رؤية هؤلاء الأشخاص؟ -
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  :رد

تشاؤما مثلما يقول به عامة الناس، فهؤلاء بمجرد رؤية شخص معيان  ليس

  ).استر يا لطيف(يا لطيف واستر، : يذكرون االله ويقولون مثلا) له عين حاسدة(

مثل التشاؤم من رؤية الغراب أو البوم، ولكن حينما أرى شخصا أعرف أنه 

داه قدر الإمكان، يحاول معرفة خصوصيات الناس ولا يحب الخير للناس فإنني أتفا

وأتمنى عدم رؤيته في حالة فرح، وإذا حدث وإلتقيته فإنني أحاول إنهاء الحديث 

فهذا ليس تشاؤما وإنما هو من باب عدم . معه بأسرع وقت ممكن والانصراف عنه

مخالطة إنسان السوء ثم إن الطيرة من الشيطان وكثير من الناس يتطيرون من 

يح في موقف الفرح وهذا منهي عنه في ديننا واالله الطيور، وحتى من الكلام القب

  :سبحانه وتعالى يقول

  ".ما أصابكم من مصيبة فبإذن االله، صدق االله العظيم"

  :تعلق

توقف الحديث عند هذا الحد لأنني لاحظت أنه يفسر المعتقدات الشعبية 

ثقف انطلاقا من رؤى دينية إسلامية أعرف رؤية الدين فيها، وهو تفسير الرجل الم

ثقافة إسلامية بينما كنت أبحث عن تفسير الصدق الشعبي الذي يفسر الأحداث 

  .ببساطة الإنسان الشعبي الذي لا يتكلف في معاملاته ومواقفه الاجتماعية
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  – 08 –المقابلة رقم 

أستاذة جامعية، تدرس بجامعة الجزائر، قسم العلوم الاقتصادية، تبلغ " أ. ن"

بقصد  –حسب علمي  –ازبة سألتها سؤالا استفزازيا ع" سنة 37"من العمر 

  .استدراجها للحديث عن موضوع المعتقدات الشعبية

  :فقلت لها

  لو سألتك عن الأجر الذي تتقاضينه، كيف سيكون جوابك؟ !ترى  -

  :ردت بسرعة

هذا السؤال لا أحبه، واعتبره تدخلا في خصوصيات الإنسان، غير : أولا -

عنه، بسهولة معك لأننا ننتمي إلى نفس الأسرة الجامعية، ولنا  أنني بإمكاني الإجابة

  .نفس المهنة

  :قلت لها

لو سألك شخص من خارج القطاع، وليكن جارك أو أحد أفراد عائلتك،  -

  لماذا تتحرجين من الجواب؟

  :أجابت

لأن ذلك لا يعنيه، ثم أننا نعيش في بيئة اجتماعية تحكمها ثقافة تقليدية لا  -

  .تجاوزها رغم أننا ننتمي إلى الطبقة المثقفةيمكن 

  :تظاهرت بعدم الفهم وقلت لها

  ماذا تقصدين بالثقافة التقليدية وما علاقتها بسلوكك كإنسانية مثقفة؟ -

  :ردت

مهما بلغنا من الرقي على سلم الثقافة فإننا نعيش برواسب الماضي  -

الثقافي، فحينما يكون  والظروف الاجتماعية هي التي تجعلنا أسرى هذا الماضي

الآخر الذي تتعامل معه دونك علما أو ما لا أوجاها أو مركزا، فإنك بالضرورة 
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تخشاه لأنه سيحسدك على ذلك، والجزائريون يحسدون الناس على خيراتهم لأن 

  الحسد هو سمة راسخة في هذا المجتمع وبسبب ذذلك قد يضرونك؟

  :قلت لها ضاحكا

لك عن طريق الاعتداء أو السرقة أم غير ذلك كيف يضرونني هل يحدث ذ -

  أريد توضيحا؟

  :قالت

أنا ابنة هذا المجتمع، ورغم أنني لا أعطي بالا لأضرار العين الشريرة  -

حيث أنني أتوكل على االله في كل أموري، غير أنني أحاول تفادي هؤلاء 

ة، ثم الأشخاص الذين يحسدون الناس، عن طريق التستر في قضاء حاجاتي المادي

إن ديننا يعترف بوجود الحسد والسحر وغيرها من الأوبئة الاجتماعية، ويدعونا 

إلى تجنبها، صحيح أن الأمور تجري بالمقادير، ولكن على الإنسان أن يكون حذرا 

  .في معاملاته مع الآخرين

  :قلت لها

  هل تتشاءمين أحيانا من رؤية بعض الناس أو الأشياء أو الحيوانات؟ -

  :قالت

. التشاؤم خرافة لا أومن بها ولا أعطي لها بالا ولا تؤثر في سلوكي البتة -

  .رغم أنني في كثير من الأحيان أسمع وأشاهد مواقف اجتماعية تجعلك حائرا

  :قلت لها

حينما تنوين القيام بعمل ما، يهمك في حياتك أهمية كبيرة، ألا تتفاءلين أو  -

الفشل أو بحدوث شيء ما أو مرور  تتشاءمين بسماع كلمة تدل على النجاح أو

  شخص أو حيوان أمامك؟ 
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  :أجابت

قد أتفاءل فعلا أو أتشاءم داخليا ولكن ذلك لا يؤثر على عزيمتي فأنا دائما  -

  .أتوكل على االله وأمضي دون تردد

  :سألتها

  ألا تخشين السحر؟ -

  :أجابت

النساء، غير رغم أنني أعرف أنه موجود في المجتمع وتلجأ إليه خاصة  -

قل لن : "أنني لا ألقي له بالا وأعتبره سلوك الضعفاء فالأمور في يد االله، واالله يقول

  ".يصيبنا إلا ما كتب االله لنا

  :قلت لها

هل أفهم من ذلك أنك تحكمين الدين في رؤيتك لهذه المعتقدات الشعبية؟  -

القيام بقراءة  أو" بعيد الشر" وهل يعني ذلك أن أمورا مثل لمس الخشب أو قول 

القرآن أو التلفظ بتعاويذ أو أي سلوك يهدف إلى حمايتك من شر محتمل بفعل 

  السحر أو الحسد هي أمور لا تلجئين إليها إطلاقا؟

  :ردت

كلا أنا لم أقل ذلك، فأنا لا أعارض الدين بل بالعكس اعتبره سلاحا  -

وة ضرورية استعين به، فقراءة القرآن تجعلك تحس بالاطمئنان، وتمدك بق

لمواصلة المهمة التي تريد القيام بها كما أنني رغم أنني أعتبرها خرافات فإن 

التلفظ بالتعاويذ الشعبية هو أمر يصدر عني أحيانا رغما عني، ولكن ذلك لا يعني 

  .أنني أتراجع عما نويت القيام به، فذلك اعتبره تخلفا وسذاجة يجب التخلص منها

  

  :تعليق

أنها متأثرة بجوانب دينية في ثقافتها " أ. ن "الأساتذة لاحظت من إجابات 

ونظرتها للأشياء، ولذلك لم أشأ إطالة الحديث معها في الموضوع لأنني توقعت 

  .عدم الحصول على جديد قد يكون كامنا وراء نظرتها للأمور اكتفيت بذلك
 


